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عجز الميزانية يجبر الكويت على التقشف 

وربط الأحزمة

 الكويت – تســـجل الكويت أعلى عجز 
بالموازنة في تاريخها ما يجعل الحكومة 
مجبـــرة على البدء بتنفيذ اســـتراتيجية 
عاجلة للتقشـــف وربـــط الأحزمة، بالرغم 
من الشـــعارات التي يمكـــن أن تقابل بها 
من أقطاب المعارضـــة ومن رفضٍ داخل 
المجتمـــع الـــذي تعـــوّد علـــى نمط من 

الرفاهية لا يقبل بالتراجع عنه.
وقالـــت وزارة الماليـــة فـــي الكويت 
السبت إن البلاد سجلت عجزا فعليا بلغ 
10.8 مليار دينـــار (35.5 مليار دولار) في 
السنة المالية 2020 – 2021 بارتفاع 174.8 

في المئة.
ويعتقد خبراء أن هذا المســـتوى من 
العجز لم يعد يسمح للحكومة ولا للقيادة 
السياســـية بالاســـتمرار فـــي المنطقـــة 
الرمادية التي تحـــاول تنفيذ إصلاحات 
محـــدودة دون إغضـــاب المعارضة التي 
تسيطر على البرلمان وتعطل كل قرارات 

لا تتماشى مع حساباتها.
وأشـــار هؤلاء الخبراء إلى أنه ليس 
أمام الكويت ســـوى تنفيذ اســـتراتيجية 
تقشـــف واضحة تقطع مع الخط الأحمر 
الـــذي تتمســـك بـــه المعارضـــة، وهـــو 
المســـاس بنموذج الرفـــاه الذي تعودت 
بـــه الكويت خـــلال عقـــود، لافتيـــن إلى 
أن الأزمـــة الماليـــة الحـــادة تفرض على 
القيـــادة السياســـية وعلى المســـؤولين 
الحكوميين أن يصارحوا الشـــعب بواقع 
الكويت وإمكانياتها، وأن الرفاه ذهب مع 
الطفرة النفطيـــة، وأن على الجميع ربط 

الأحزمة.

ويـــرى الخبراء أنّ لا منـــاص من أن 
تسلك الكويت طريق دول خليجية أخرى 
لجأت إلى فـــرض الضرائب لأجل تنويع 
مصـــادر دخلها. كمـــا أن لا حـــل أمامها 
سوى التحكم في الإنفاق السخي الموجه 
إلى القطـــاع الحكومـــي، والتقليص من 
العلاوات الموجهة إلى قطاع واســـع من 

الموظفين غير المنتجين.
وتهيمـــن علـــى الاقتصـــاد الكويتي 
القوانين التقليدية، حيث تسيطر الدولة 

على جميـــع القطاعـــات المنتجة، وتجد 
صعوبـــة فـــي تقليـــص الإنفاق بســـبب 
الرفض السياسي والشعبي لأيّ تقليص 
للإعانات والدعـــم الحكومي، في وقت لا 
يزال فيه دور القطاع الخاص محدودا في 

تخفيف الأعباء عن الدولة.
ولـــم تتخلّـــص الكويـــت حتـــى في 
رؤيتها 2035 التي أعلنتها منذ ســـنوات 
مـــن اعتمادهـــا علـــى عوائـــد النفط في 
تمويل الوظائـــف الحكومية، حيث يعمل 
أكثر مـــن 75 فـــي المئة مـــن المواطنين 
الكويتييـــن في القطـــاع العـــام، إضافة 
إلى الإعانـــات الحكومية الباذخة لقائمة 

طويلة من الخدمات والسلع.
واعتبر اقتصاديون أن تلك الأوضاع 
طـــاردة لرأس المال المحلـــي والأجنبي، 
مما يعرقل تنويع الموارد المالية وزيادة 
مســـاهمة القطـــاع الخاص في النشـــاط 
الاقتصـــادي، حيـــث ينحصـــر دوره في 
مســـاحة ضيقة من المجالات الصناعية 

البسيطة.
ســـتعمل  الطويـــل  المـــدى  وعلـــى 
الحكومـــة الكويتية علـــى المهمة الأكثر 
تعقيـــدًا والمتمثلة فـــي تقليص النفقات 
وتنفيذ بعض الإصلاحـــات الهيكلية من 
أجل منع الأزمات المالية في المســـتقبل، 
مـــا يجعـــل الصدام مـــع البرلمـــان أمرا 
مســـتمرا، وهـــو ما قـــد يـــؤدي إلى حل 
البرلمان مرة أخـــرى، وإجراء انتخابات 

جديـــدة، بمـــا يســـهم فـــي المزيـــد من 
تأخير الإصلاحات واســـتمرار الأزمتين 

السياسية والاقتصادية.
وجاء في بيـــان الوزارة أن الإيرادات 
الفعلية بلغت 10.5 مليار دينار في السنة 
المالية المنتهية فـــي الحادي والثلاثين 
مـــن مـــارس بانخفـــاض قـــدره 38.9 في 
المئة عن السنة الماضية في حين بلغت 
المصروفـــات الفعليـــة 21.3 مليار دينار 

بارتفاع 0.7 في المئة.
ووافق البرلمـــان الكويتي في يونيو 
2022 التي اقترحتها  على موازنة 2021 – 
الحكومة فـــي يناير والتي توقعت إنفاقا 
قدره 23.05 مليار دينار وعجزا قدره 12.1 

مليار دينار.
وســـط  البرلمـــان  تصويـــت  وجـــاء 
مواجهة بيـــن الحكومة والبرلمان أخّرت 
الإصلاحات في الدولة العضو في منظمة 

البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقالـــت الـــوزارة إن إيـــرادات النفط 
تراجعـــت 42.8 في المئة في 2020 – 2021 
إلـــى 8.8 مليـــار دينـــار بينمـــا تراجعت 
الإيرادات الأخـــرى 6.5 في المئة إلى 1.7 
مليار دينار. وشـــكلت الأجور والدعم 73 

في المئة من إجمالي الإنفاق.
وقالت الوزارة إن متوســـط سعر بيع 
الخام الكويتي للســـنة المالية بلغ 42.36 
دولارا للبرميل بمتوسط إنتاج نفطي 2.5 

مليون برميل يوميا.

وقال وزير الماليــــة خليفة حمادة في 
البيــــان ”يعــــزى العجــــز إلــــى الانخفاض 
الحاد في أسعار النفط وتقليص الأنشطة 
الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة للوباء“.
وأضاف ”الحكومة على أتم اســــتعداد 
لمناقشــــة الحســــاب الختامي مع السلطة 
التشــــريعية، والمضــــي قدمــــا فــــي تنفيذ 
المزيــــد مــــن الحلــــول الواقعيــــة لتطوير 

المالية العامة“.
ويجــــب أن يصــــادق البرلمــــان علــــى 
الحســــابات الختاميــــة للدولــــة حتى يتم 

اعتبارها نهائية.
وفي وقت سابق هذا العام، قال حمادة 
إن زيــــادة عائــــدات النفط بســــبب ارتفاع 
أســــعار النفط لا تغطــــي التزامات موازنة 
الدولة الخليجية، وإن الكويت ســــتحتاج 
إلى أســــعار نفط عنــــد 90 دولارا للبرميل 

لضبط الموازنة.
واســــتقرت العقود الآجلة لخام برنت 
عنــــد 70.70 دولارا الجمعة بينما هبط خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 68.28 

دولارا للبرميل.
ويعتبر الحســــاب الختامــــي هو بيان 
بالإيــــرادات الفعلية والمصروفات الفعلية 
للدولة عن الســــنة المالية المنتهية ويقدم 
الى مجلــــس الأمة وفقــــا للمــــادة 149 من 
الدستور ولا يشــــمل المركز المالي للدولة 
أو الاحتياطيــــات أو إيــــرادات صنــــدوق 

احتياطي الأجيال القادمة.

تقليص النفقات وتنفيذ الإصلاحات يجعلان الحكومة 

في مواجهة جديدة مع البرلمان

الوزير خليفة حمادة صاحب الرقم القياسي

الغنوشي يفتعل مواجهة مع السعودية للتغطية على أزماته
النهضـــة  حركـــة  طالبـــت  تونــس –   
الإســـلامية الســـبت الرئيس التونســـي 
قيس ســـعيد بالتدخـــل والتحقيق في ما 
أســـمته اســـتهداف رئيس الحركة راشد 
الغنوشـــي بعد أن كشـــف موقـــع ”ميدل 
إيست آي“ أن السعودية طلبت من شركة 

إسرائيلية مراقبة الغنوشي.
بيانـــا  النهضـــة  حركـــة  وأصـــدرت 
ربطته بما ”نشـــره موقع ميدل إيست آي 
بخصوص اختراق هاتف رئيس مجلس 
نواب الشـــعب ورئيس الحركـــة من قبل 
شركة إسرائيلية فإن الأمر تم بتكليف من 

دولة عربية“.
ودعــــا البيــــان الســــلطات الرســــمية 
رئاســــة  رأســــها  وعلــــى  التونســــية 

إلــــى  الخارجيــــة  ووزارة  الجمهوريــــة 
واتخــــاذ  الموضــــوع  فــــي  ”التحقيــــق 
الموقــــف الرســــمي المطلــــوب ضــــد هذا 
الاعتــــداء الخارجــــي“ علــــى الرغــــم مــــن 
توجيههــــا الاتهامــــات للرئيــــس ســــعيد 
بخصــــوص الخروج بالبلاد عن المســــار 

الديمقراطي.
وأكدت الأوساط السياسية التونسية 
أن بيان النهضة بشـــأن التجســـس على 
الغنوشـــي هـــو محاولة لتوجيـــه الرأي 
العام إلـــى قضية جديـــدة للتخفيف من 
حالة الغضب الشـــعبي على الغنوشـــي 
وحركـــة النهضة وتحميلهما مســـؤولية 
الأزمـــات التـــي عاشـــتها البـــلاد خلال 

السنوات العشر الماضية.

وإذا ثبت أن السعودية طلبت مراقبة 
هاتف الغنوشــــي وأنها فعلا اســــتخدمت 
برنامج التجســــس، فإن الرياض وضعت 
زعيــــم النهضة ضمــــن دائرة الشــــك على 
عكس الانطباع الذي كان يروّج له الطرفان 
بأنهمــــا ”صديقــــان“ وأن الغنوشــــي كان 
يستقبل على أعلى مستوى في السعودية.

وأغضبت السعودية الغنوشي عندما 
أرســــلت وزير خارجيتها الأمير فيصل بن 
فرحــــان للقاء الرئيس ســــعيد فــــي تأييد 

واضح لإجراءاته.
وقــــال مصــــدر تونســــي مطلــــع على 
الوضــــع السياســــي الداخلــــي  للنهضة 
لـ“العــــرب“ إن الحركة ”تريد أن تلعب دور 
الضحية باختلاق أزمــــة خارجية بعد أن 

باتــــت محاصرة في الداخل بشــــكل كامل 
وبات الغنوشــــي عنوانا للفشــــل، ما أدى 
إلى خلافات كبيرة داخــــل الحركة ظهرت 
بشــــكل جلي على هامش جلســــة مجلس 

الشورى“.
وكان قياديون بارزون في النهضة قد 
عملوا على دفع الغنوشــــي إلى الاستقالة 
مــــن القيادة وتكوين لجنة مؤقتة تشــــرف 
على أعمال الحركة. لكنّ الغنوشي عارض 

كل مساعي التغيير.
وتســــاءل مراقبون محليــــون ما الذي 
يجعــــل الغنوشــــي يفتعــــل مواجهــــة مع 
الســــعودية في وقــــت تحتاج فيــــه البلاد 
إلى تهدئة شــــاملة من أجــــل تهيئة مناخ 
يســــاعدها على الحصول على دعم عربي 

ودولي للخــــروج من الأزمــــة الاقتصادية 
الخانقة.

الإجـــراءات  بـــأن  الاعتـــراف  وبـــدل 
الاســـتثنائية للرئيس قيس ســـعيد كانت 
مطلبـــا شـــعبيا، لا يفتأ الغنوشـــي يتهم 
دولا إقليمية بأنها تقف وراء ما يســـميه 

”الانقلاب“.
ويعزو المراقبون التجاء الغنوشـــي 
إلى نظرية المؤامرة إلى يأسه من العودة 
إلى وضع ما قبل الخامس والعشرين من 
يوليو، وأن إجراءات قيس سعيد وجدت 
دعما عربيا ودوليا لافتا، فضلا عن الدعم 

الشعبي المتزايد.
وفــــي مقابــــل نجاح قيس ســــعيد في 
تهيئــــة الظروف الداعمة له ويســــتمر في 

إحــــداث التغييرات خاصة على مســــتوى 
الــــكادر الإداري، تجــــد النهضــــة نفســــها 
في وضع صعب مع فتــــح ملفات مختلفة 
ضدها، من ذلك مسألة التمويل الخارجي 
خلال الانتخابات، والالتجاء إلى اللوبينغ 
للتأثير في المشــــهد السياسي الداخلي. 
وفتحــــت تونــــس تحقيقــــا رســــميا فــــي 
موضوع اللجوء إلى شــــركة علاقات عامة 
أميركيــــة للتأثيــــر على السياســــيين في 

الغرب ودعم موقف الغنوشي والنهضة.

استراتجية بايدن: 

العقوبات لمواجهة 

الإرهاب في أفريقيا
الرئيـــس  إدارة  بـــدأت   – واشــنطن   
الأميركـــي جـــو بايـــدن في الكشـــف عن 
استراتيجيتها تجاه الإرهاب في أفريقيا 
بالتركيز على الحصار المالي بدل خطط 
لهجمـــات أو تدخـــل مباشـــر لمســـاعدة 
الدول التـــي تقاوم التيارات الإســـلامية 

المتشددة.
وأدرجت الولايـــات المتحدة الجمعة 
خمسة أشـــخاص وصفوا بأنهم من قادة 
الجماعـــات الجهادية فـــي أفريقيا ضمن 
قائمـــة ”الإرهابييـــن العالميين“، وفق ما 
ذكر وزيـــر الخارجية الأميركـــي أنتوني 

بلينكن في بيان.
واعتبر خبراء في الجماعات الإسلامية 
المتشـــددة أن إدارة بايـــدن اختـــارت أن 
تحافظ على ثابت رئيســـي في سياساتها 
الخارجية وهو تجنب أيّ معارك مباشـــرة 
مـــع جماعـــات متشـــددة أو ميليشـــيات، 
لافتين إلى أن هذا المســـار يزيد من جرأة 
المتشددين على المجازفة ويشجعهم على 
المغامرة والسيطرة على مواقع جديدة في 

وجود حكومات ضعيفة في أفريقيا.
وأشار هؤلاء الخبراء إلى أن العقوبات 
المالية تأثيرها ضعيف في المدى القريب، 
كما أن الجماعات المتشددة تتقن المناورة، 
وهي تعتمـــد طرقا متعددة فـــي الحصول 
على التمويل وتوفير الأسلحة واستقطاب 
المقاتلين، ما يجعل من العقوبات أمرا غير 

فعال.
وشـــدد الخبراء على ضرورة ألا تضع 
أفريقيا آمالها علـــى إدارة بايدن لمكافحة 
الإرهـــاب، وأن الخيـــار المتبقـــي هـــو أن 
الحـــرب على الإرهـــاب يجـــب أن تقودها 
الدول الأفريقية بنفســـها وعـــدم الاعتماد 
على التعاون الدولي، لافتين إلى أن بايدن 
سيســـتمر في سياسة سلفه دونالد ترامب 

القائمة على الانسحاب من الأزمات.
ترامـــب  أمـــر   2020 ديســـمبر  وفـــي 
بانسحاب القوات الأميركية من الصومال، 
والذي اكتمل في يناير 2021 عندما انتقلت 
إلـــى كينيا، علـــى الرغـــم مـــن أن القيادة 
حذّرت  الأميركية فـــي أفريقيا ”أفريكـــوم“ 
من صمود حركة الشـــباب التابعة لتنظيم 
القاعدة وقدرتها على التكيّف مع مواجهة 

العمليات الأميركية لمكافحة الإرهاب.
ومنـــذ وصوله إلى البيت الأبيض، حدّ 
بايدن من اســـتخدام الطائرات المســـيّرة 
ضـــدّ الجماعات الجهادية خارج ســـاحات 
الحرب التي تُشارك فيها الولايات المتحدة 

بشكل رسمي. 
وإلـــى الآن تكتفـــي القـــوات الأميركية 
بتنفيـــذ ضربـــات محدودة فـــي الصومال 
من دون أن تتســـع إلـــى دول أخرى تعيش 
أوضاعا صعبـــة في حربها مع الجهاديين 

مثل نيجيريا.

وفي غياب دعم دولي توسعت أنشطة 
الجماعات الجهادية فــــي القارة ونجحت 
فــــي بنــــاء تحالفــــات عرقيــــة وقبيلة ومع 
شــــبكات الجريمة المنظمة مــــا مكنها من 

توفير التمويل الكافي لأنشطتها.
وأمـــام توســـع نفـــوذ الجهاديين في 
أفريقيا حث خبراء ومســـؤولون سابقون 
إدارة بايدن على مراجعة اســـتراتيجيتها 

القائمة على المراقبة والتدخل المحدود.
وفي مايو الماضي كتب ماثيو ليفيت 
وهو مدير برنامج راينهارد للاستخبارات 
ومكافحــــة الإرهــــاب في معهد واشــــنطن 
”ســــواء أكان تنظيمــــا القاعــــدة والدولــــة 

الإســــلامية أم الجماعــــات الأخــــرى فــــي 
أفريقيا تشــــكل تهديدا مباشــــرا للولايات 
المتحدة اليوم أم لا، فإن أفريقيا أصبحت 

بؤرة إرهابية سريعة النمو“.
وحذر ليفيت حينهــــا من ”الانتظار إلى 
أن ينتشــــر هذا التهديد الإرهابي ويشــــكل 
فجأة تهديدا مباشــــرا للولايــــات المتحدة، 
قبــــل اتخــــاذ قرار الانخراط بشــــكل نشــــط 
للمساعدة في مكافحة الإرهاب في أفريقيا“.

وعلـــى رأس قـــادة المتشـــددين الذين 
صـــدرت تجاههـــم عقوبـــات أميركية نجد 
بونومـــاد ماشـــود عمـــر الـــذي ”يـــرأس 
الشـــؤون العسكرية والعلاقات الخارجية“ 
لتنظيم داعش في موزمبيق، وســـيدان أغ 
هيتا ”القائد المســـؤول عـــن منطقة كيدال 
فـــي مالي“ ضمـــن جماعة نصرة الإســـلام 

والمسلمين.
بالإضافة إلى ســــالم ولد بريمات وهو 
”قيــــادي بــــارز في جماعة نصرة الإســــلام 
والمســــلمين، وأميــــر منطقــــة موبتي في 
مالي. كما أنه يشــــرف على جماعة نصرة 

الإسلام والمسلمين في بوركينا فاسو“.
والاثنان الآخران هما المسؤولان في 
حركة الشباب الصومالية علي محمد راج 
”المتحــــدث باســــم حركة الشــــباب، وهو 
قيادي بارز“ وعبدالقادر محمد عبدالقادر.

وقال وزيــــر الخارجيــــة الأميركي إنه 
يتعين الآن ”تجميد جميع ممتلكات هؤلاء 
الأفــــراد ومصالحهم وإبلاغ مكتب مراقبة 
الأصول الأجنبيــــة التابع لوزارة الخزانة 

عنها“.
ماليــــة  مؤسســــة  ”أيّ  أن  وأضــــاف 
أجنبية تســــهّل عن قصــــد تعاملات مالية 
ضخمــــة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لمن 

تم ذكرهم“ قد تتعرض لعقوبات.
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 تونــس - دعا الرئيس التونســــي قيس 
سعيّد في الفترة الأخيرة مختلف الهياكل 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة إلــــى التخفيض 
في أســــعار المواد الاستهلاكية، ما يطرح 
بجدية ســــبل تفعيــــل هذه الخطــــوة على 
أرض الواقع، وسط دعوات المراقبين إلى 
محاربة الاحتــــكار والمضاربة، فضلا عن 
مراقبة مســــالك التوزيــــع لمعالجة القدرة 

الشرائية للمواطنين.
وقــــررت الغرفــــة النقابيــــة الوطنيــــة 
للمياه المعلّبة التابعة للاتحاد التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
الجمعة التخفيض في أســــعار البيع عند 
الإنتاج للمياه المعلبة بنســــب متفاوتة لا 
يقل حدّها الأدنى عن 5 في المئة في جميع 
الحــــالات. ويأتي ذلــــك تفاعلا مــــع دعوة 
الرئيس سعيّد أصحاب الشركات المعلِّبة 
للميــــاه للتخفيــــض في الأســــعار في هذه 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وسبق أن اسقبل  الرئيس قيس سعيّد 
الرئيس المديــــر العام للصيدلية المركزية 
التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة 
الصيادلــــة وكاتــــب عام نقابــــة الصيادلة، 
ودعــــا إلى التخفيض في أســــعار الأدوية، 
مثمّنــــا الدور الكبير الــــذي بذله الصيادلة 
في مواجهة جائحة كورونا، حسبما ذكرت 

وكالة الأنباء التونسية.

ودعا الرئيــــس ســــعيّد الصيادلة إلى 
التخفيض قدر الإمكان في أســــعار الأدوية 
وأن يســــاهموا فــــي المجهــــود الوطنــــي 
والفقير  والمحتــــاج  ”البائس  ومســــاعدة 
قدر الإمكان“، مذكرا فى هذا الصدد بدعوة 
ســــابقة كان قــــد توجــــه بها إلــــى التجار 
ولقيت استجابة من العديد منهم إثر لقاء 
جمعه برئيس الاتحاد التونسي للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية، مشــــيرا 
إلــــى قدرتهــــم على التخفيض في أســــعار 
الأدوية بالنظر إلى أن تونس تمر بمرحلة 
”المســــؤولية  تحمــــل  تقتضــــي  صعبــــة 

التاريخية“.
ويرى مراقبون أن مســــألة التخفيض 
في الأســــعار تتطلــــب بالأســــاس إصلاح 
السياســــات الاقتصاديــــة المتبعــــة منــــذ 
عشر ســــنوات، فضلا عن مراجعة مختلف 
العوامــــل المرتبطــــة بها، وفــــي مقدمتها 

الاحتكار والمضاربة.
وأفاد حســــين الديماسي وزير المالية 
الأسبق أن ”مسألة التخفيض في الأسعار 
معقّدة، وهناك استسهال كبير في التعامل 
معهــــا، وهي ناتجــــة عن تراكــــم الأخطاء 
الكبيــــرة المرتكبــــة منــــذ أكثر من عشــــر 
سنوات ونتج عنها هبوط في قيمة الدينار 

التونسي“.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”التخفيــــض فــــي الأســــعار ممكــــن، لكــــن 
ليس بالأماني، والمســــألة تتطلب إصلاح 
المجــــال الاقتصادي، حيث هنــــاك ارتفاع 
مهــــول في الكلفة وكتلــــة الرواتب، وهناك 
أسعار مدعمة وأُجبرت الدولة على الزيادة 

فيها“.
ودعا الديماسي إلى ”ضرورة إصلاح 
”محاربة  قائــــلا  الاقتصادية“،  السياســــة 
المحتكريــــن والمضاربين لا تكفي لخفض 

الأسعار“.
ولئــــن ثمّنــــت شــــخصيات سياســــية 
الخطــــوة التــــي اتخذها الرئيس ســــعيّد، 
فإنهــــا دعــــت إلــــى ضــــرورة تفعيلها عبر 
حــــوارات حقيقية مــــع الهيــــاكل المعنية، 
عــــلاوة عــــن مراجعــــة الأســــعار ومراقبة 
مسالك التوزيع لتحسين القدرة الشرائية 

للتونسيين.

حاتــــم  المســــتقل  النائــــب  وتســــاءل 
المليكي في تصريــــح لـ“العرب“، إن كانت 
هذه التخفيضات موسمية وتشمل بعض 
المــــواد، أم أنهــــا ســــتكون هيكلية وتطال 
حتى تلك المواد المدعمة من الدولة؟

وأضــــاف ”هنــــاك مســــألتان هامتــــان 
تحتاجان معالجة وهما، الاحتكار والقدرة 
الشــــرائية للمواطنيــــن“، مشــــيرا إلى أنه 
”يفترض على ســــعيّد أن يبدأ في نقاشات 
حول المســــألة فــــي علاقة بكلفــــة الإنتاج 

ومراجعة الأسعار“.
وتابــــع ”مراقبــــة الاحتــــكار الآن مــــن 
أصعــــب الخطــــوات لأنها تشــــمل مختلف 
المواد الاســــتهلاكية والأدويــــة وغيرهما، 
ويجــــب وضــــع خطــــة وطنيــــة لمحاربــــة 
الاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع من قبل 

وزارتي التجارة والمالية“.
واســــتطرد ”الرئيــــس ســــعيّد وضــــع 
التوجّــــه العام لمعالجة القدرة الشــــرائية 
للتونسيين، وتفعيل هذه الخطوة يتطلب 

جهدا كبيرا“.
وحذر  الرئيس ســــعيّد موزعي المواد 
الغذائية من احتكارها والتلاعب بالأسعار 
واستغلال الظروف الصعبة التي تمر بها 

البلاد.
ودعــــا فــــي مقطــــع مصــــور نشــــرته 
الرئاسة التونســــية عقب زيارة أداها إلى 
مقــــر وزارة التجــــارة وتنميــــة الصادرات 
إلى ”ضرورة مســــاهمة أصحاب مســــالك 
التوزيــــع فــــي المجهود الوطنــــي وتحمل 
المســــؤولية، وعدم استغلال الظرف الذي 
تمر به البــــلاد“، قائلا ”نحن في معركة أو 
في حرب إن شــــئتم، لكــــن دون دماء ودون 
رصاص، أعــــرف الكثير عن طرق الاحتكار 
وعن المستودعات التي توجد فيها الآلاف 

من الأطنان من المواد الغذائية“.

وأكد ســــعيّد حــــق التجار فــــي ”ربح 
مشروع، ولكن ليس لهم الحق في الاحتكار 
أو المضاربــــة أو تغييــــب بعــــض المواد 
الغذائيــــة“، مضيفا ”يمكــــن التصدي لهم 
بالقانــــون ولكن قبل أن نلجأ إلى القوانين 

عليهم أن يساهموا من تلقاء أنفسهم“.
للصناعة  التونســــي  الاتحــــاد  وقــــرّر 
والتجارة والصناعات التقليدية والجامعة 
الوطنيــــة للصناعــــات الغذائيــــة في بلاغ 
التخفيض في أسعار عدد من المنتوجات.

كمــــا أعلنت الغرفــــة النقابية الوطنية 
للمســــاحات التجاريــــة الكبــــرى التابعــــة 
للاتحــــاد التونســــي للصناعــــة والتجارة 
والصناعات التقليدية في بلاغ لها قرارها 
الاســــتجابة لدعوة الرئيس قيس ســــعيّد 

بالتخفيض في الأسعار.
 وســــبق أن دعــــا الرئيس التونســــي 
البنــــوك إلــــى خفــــض أســــعار الفائــــدة، 
وقال إنه لا ســــبيل لمصــــادرة الأموال أو 
الابتزاز، في محاولة لطمأنة رجال الأعمال 
والمســــتثمرين بعــــد أن أكّد أنه ســــيطرح 
مبادرة صلح لاسترجاع الأموال المنهوبة.
وجاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة 
التونســــية عقب لقاء جمع سعيّد في قصر 
قرطاج مع محمد العقربي رئيس الجمعية 
والمؤسسات  للبنوك  التونســــية  المهنية 
المالية (مستقلة) وعضوي الجمعية منى 

سعيد وهشام الرباعي.
وأشــــار ســــعيد إلى أنه ”يقدر وطنية 
الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات 
الماليــــة“. كمــــا دعاهــــم إلــــى ”بــــذل جهد 
إضافي في هذه الفترة الاســــتثنائية التي 
تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة 
مع الشــــعب التونسي وذلك عبر الحط قدر 
الإمكان من نســــب الفائــــدة المعمول بها 
ليعود جزء منها إلى المجموعة الوطنية“.

 الربــاط - احتل حزب التجمع الوطني 
الأولـــى  المرتبـــة  المغربـــي  للأحـــرار 
فـــي نتائـــج انتخابـــات أعضـــاء الغرف 
المهنية التـــي جرت الجمعـــة، ما يطرح 
حســـب مراقبيـــن مـــدى تأثير ذلـــك على 
والمحليـــة  التشـــريعية  الاســـتحقاقات 

المقبلة بالبلاد.
وحصل التجمع الوطني للأحرار على 
638 مقعدا، متقدمـــا على أحزاب الأصالة 
والمعاصرة والاســـتقلال وحزب الحركة 
الشـــعبية، وأتى حزب العدالـــة والتنمية 
الذي يقـــود الحكومة في المرتبة الأخيرة 

بـ49 مقعدا فقط.
عبدالوافي  الداخليــــة  وزيــــر  وأعلــــن 
لفتيــــت أن نســــبة المشــــاركة فــــي عملية 
التصويــــت بلغــــت 47.24 فــــي المئــــة من 
مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، 
مقابل 43 في المئة تم تسجيلها سنة 2015.

وأوضـــح لفتيت في تصريح صحافي 
الجمعـــة أن هـــذه الانتخابـــات تميـــزت 

بمشـــاركة 882 ألفا و736 ناخبا، لافتا إلى 
أن انتخابات غرف الصيد البحري تميزت 
بشـــكل خاص على مستوى المشاركة في 
الاقتراع حيث أقبـــل المهنيون التابعون 
لها على التصويت بكثافة بنسبة مشاركة 

بلغت 61.65 في المئة.
وأكـــد هشـــام عميـــري الباحـــث في 
الدستوري  والقانون  السياســـية  العلوم 
الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  اكتســـاح  أن 
يؤشـــرعلى  المهنية  الانتخابات  للأحرار 
أن الحـــزب أصبح أكثـــر تواصلا في ظل 

القيادة الحالية.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
أن ”اكتســـاح الحـــزب للانتخابـــات كان 
أيضا نتيجـــة اســـتقطابه لمجموعة من 
الكوادر السياســـية ذات مكانة اجتماعية 
وسياســـية بـــارزة، والتي قـــد يكون لها 
بعـــض التأثير علـــى نتائـــج الحزب في 
والمحليـــة  التشـــريعية  الانتخابـــات 

المقبلة“.
وقـــال مصدر مـــن التجمـــع الوطني 
للأحرار إن فوز الحـــزب في الانتخابات 

المهنية يأتـــي نتيجة للعمل الجاد الذي 
قاده الحزب طيلة 5 سنوات.

وأكـــد أن الحـــزب اعتمـــد منهجيـــة 
قوامها الإنصات والتفاعل والتشخيص 
التشـــاركي من خلال عقـــد مجموعة من 
اللقاءات التشاورية مع عدد من الفاعلين 
والمهنييـــن والحرفييـــن والصناعييـــن 
اتســـمت  والتي  والمهتمين،  التقليديين 
الفعالـــة  بالمشـــاركة  عموميتهـــا  فـــي 
والتعبير الحر والتشخيص المبني على 

معطيات واقعية.

الوطنـــي  التجمـــع  حـــزب  وانتقـــل 
فـــي  الثالثـــة  المرتبـــة  مـــن  للأحـــرار 
الانتخابـــات المهنيـــة لســـنة 2015 إلى 
المرتبة الأولى فـــي الانتخابات المهنية 

2021 بزيـــادة 312 مقعـــد، فيما فَقَدَ حزب 
العدالـــة والتنمية 147 مقعدا حيث احتل 
المرتبة الثامنة، فـــي حين تراجع حزب 
الأصالـــة والمعاصرة من المرتبة الأولى 
إلى الثانية، وكذلك حزب الاســـتقلال من 

المرتبة الثانية إلى الثالثة.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة أن تنظيـــم 
الانتخابات المهنية في موعدها العادي 
وفـــي ظـــروف تنظيميـــة محكمـــة رغم 
الإكراهـــات المرتبطـــة بآثـــار الجائحة 
الصحيـــة، يترجم عـــزم وإرادة المملكة 
على مواصلة مســـيرة بناء المؤسسات 

الديمقراطية.
وأكد عزيز أخنـــوش رئيس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار على أهميـــة اختيار 
الكفـــاءات الجديـــرة بتمثيـــل القطاعات 
المهنية والدفاع عـــن مصالح المهنيين 
علـــى المســـتويات المحليـــة والجهوية 
والوطنية، مشيرا إلى أن الحزب مستعد 
لعقـــد ميثـــاق شـــرف مـــع المواطنيـــن 
بخصـــوص الالتزامـــات المدرجـــة فـــي 

برنامج التجمع الوطني للأحرار.

 يعود ملتقى الحوار السياســــي الليبي 
إلى الانعقاد الأربعاء القادم لحسم موقفه 
من ملف القاعدة الدســــتورية للانتخابات 
المقــــررة للرابع والعشــــرين من ديســــمبر 
القــــادم، وذلــــك بالتصويــــت علــــى أحــــد 
المقترحــــات الأربعة التــــي حددتها لجنة 
التوافقات في تقريرها النهائي بعد فشلها 

في الفصل فيها.
وقالــــت بعثة الأمــــم المتحــــدة للدعم 
في ليبيا إنها ســــتتولى تســــيير اجتماع 
افتراضــــي لملتقــــى الحــــوار السياســــي 
الليبــــي يوم الحادي عشــــر من أغســــطس 
للنظر فــــي النتائــــج التي خلصــــت إليها 
لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك 
عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت 
أيام الســــادس عشر والســــابع والعشرين 
والثلاثيــــن مــــن يوليو الماضــــي والثاني 
من أغســــطس والتي أســــفرت عــــن أربعة 
مقترحات للقاعدة الدستورية للانتخابات.

ووجه المبعوث الأممــــي يان كوبيش 
رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار خاطبهم 
فيهــــا قائلا ”عنــــد النظر فــــي أي من هذه 
المقترحات، من المهم إبداء الاحترام التام 
لشــــرط عدم إخلال أي من هذه المقترحات 
بالالتــــزام الــــذي قطعتموه أمام الشــــعب 
الليبــــي بإجــــراء الانتخابات فــــي الإطار 

الزمني الذي حددته خارطة الطريق“.
وســــيكون التحدي كبيــــرا أمام ملتقى 
الحوار المنقســــم على نفســــه، والخاضع 
لتجاذبات سياسية وحزبية وأيديولوجية 
ومناطقية، وكذلك إلى مصالح وحســــابات 
ســــبق وأن أدت إلى فشل عدد من محطاته 
الســــابقة، ومنها اجتماعه الأخير بجنيف 
الذي انتهــــى في الثاني مــــن يوليو، دون 
التوصل إلى تحديد القاعدة الدســــتورية، 

وهو ما مثل خيبة للمجتمع الدولي.
والإثنين الماضي أعلن منســــق بعثة 
الأمــــم المتحــــدة للدعم في ليبيــــا ريزدون 
زنينيغا عــــن اختتام الاجتماع الافتراضي 
الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة 
عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي 
اكتفــــى بتحديد أربعة مقترحــــات للقاعدة 
الدســــتورية ليتــــم عرضهــــا علــــى ملتقى 

الحوار لاختيار أحدها.
 وكان الهــــدف مــــن اجتماعــــات لجنة 
التوافقــــات التوصــــل إلــــى اتفاق بشــــأن 
مقتــــرح توفيقي واحــــد أو أكثر، بناء على 
مقترح اللجنة القانونية لقاعدة دستورية 
للانتخابات الوطنية المقبلة في ديســــمبر 
القــــادم، لكــــن أعضــــاء اللجنة أقــــرّوا بأن 
جميــــع إمكانيات التوصل إلى حل وســــط 
بشــــأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا 
بالتالــــي مــــن البعثــــة إحالــــة المقترحات 
الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار 
السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار 

بشأنها.
وتقول بعثة الأمم المتحدة ”بدأ ملتقى 
الحوار السياســــي بمقتــــرح واحد قدمته 
اللجنــــة القانونية المنبثقــــة عنه في مايو 
الماضي، ثــــم تدارس مقترحــــاً آخر قدمه 
أعضاء اللجنة الاستشــــارية المنبثقة عنه 
فــــي جنيف فــــي يونيو، إلا أنــــه انتهى به 
المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن 
هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات، 
علاوة على ذلك، سبق وأن تم تكليف ثلاث 
لجان لإعداد قاعدة دســــتورية للانتخابات 
وهــــي اللجنــــة المشــــتركة بيــــن مجلــــس 
النــــواب ومجلــــس الدولــــة الاستشــــاري، 
الاستشــــارية  واللجنة  القانونية  واللجنة 
المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى 
نتائج حاســــمة، وكانت لجنــــة التوافقات 
هــــي اللجنــــة الرابعــــة، غير أنها فشــــلت 

بدورها في الوصول إلى نتيجة مقنعة“.
وتمثل المقترحات الأربعة المطروحة 
علــــى ملتقى الحوار الأربعــــاء القادم فخا 
أتقن الإخــــوان وحلفاؤهم نصبه، حيث أن 
ثلاثة منها تصب في خدمة تيار الإســــلام 

السياســــي، وتجــــد دعمــــا مــــن الزعامات 
الجهويــــة لاســــيما فــــي مدينــــة مصراتة، 
ومن أمــــراء الحرب، وممــــن يطلقون على 
أنفسهم اسم قوى ”17 فبراير“، فيما تمثل 
أداة لقطــــع الطريــــق أمــــام تيارين مهمين 
في المشــــهد الليبي وهما التيــــار الداعم 
للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر وتيار 
النظــــام الســــابق والذي يتصدره ســــيف 

الإسلام القذافي.
 ويتمثل المقترح الأول بين المقترحات 
الأربعــــة التــــي ســــتعرض علــــى الملتقى 
فــــي تنظيم انتخابات رئاســــية وبرلمانية 
للترشــــح  ومفتوحــــة  ميســــرة  بشــــروط 
لــــكل الليبييــــن، وهو ما يدعــــو إليه أغلب 
الليبيين لكن يواجه معارضة شــــديدة من 
الإخوان، وكذلك مــــن القيادات والزعامات 
المناطقية والجهوية والميليشياوية ذات 
العلاقات الواضحة مع تركيا وقطر، علما 
وأن الطيف المعارض لهذا المقترح يبدو 
أغلبيــــا داخــــل الملتقى كنتيجــــة لاختلال 
التوازنات الواضح منذ الإعلان عن قائمة 
تــــم اختيارها مــــن قبل مهندســــة خارطة 
ستيفاني  الأميركية  الدبلوماسية  الطريق 
وليامــــز التــــي أنهــــت مهمتها فــــي أوائل 

فبراير الماضي.
وينص المقترح الثاني على انتخابات 
برلمانيــــة تتزامن مع انتخابات رئاســــية 
مقيدة بشروط من بينها ألا يحتكم المرشح 
على جنســــية أخرى غير ليبية وألا يكون 
ملاحقا مــــن القضاء في الداخل والخارج، 
وأن يستقيل من منصبه العسكري إذا كان 
عســــكريا وهي شــــروط موجهة بالأساس 
لحرمان قائــــد الجيش وابــــن القذافي من 
الترشــــح، ما يجعل هذا المقترح مرفوضا 
من قبل أنصار الجيش والنظام الســــابق 
وأغلــــب الفعاليــــات القبليــــة، لكنه يحظى 

بدعم الإخوان والمتحالفين معهم.

 ويدعــــو المقترح الثالــــث إلى إجراء 
انتخابات برلمانية فقط وانتخاب الرئيس 
لاحقا من البرلمــــان، وهو مقترح إخواني 
بالأســــاس هدفه غزو البرلمان بالقائمات 
المســــتقلة والسيطرة عليه بواسطة المال 
السياســــي وشــــراء الذمــــم وتحويله إلى 
حاكم فعلي في البلاد لتنبثق عنه السلطة 
التنفيذيــــة ممثلــــة في الحكومــــة ورئيس 
للبلاد بصلاحيات ضيقة لا تشمل القيادة 

العليا للقوات المسلحة.
ويتمثــــل المقتــــرح الرابع فــــي إجراء 
انتخابــــات برلمانية فقط تمهد لانتخابات 
رئاســــية لاحقــــا بعــــد الاســــتفتاء علــــى 
الدستور، وهو كذلك مقترح إخواني يصر 
عليه مجلس الدولة الاستشــــاري الخاضع 
وهدفــــه  السياســــي،  الإســــلام  لهيمنــــة 
الأساسي تمرير مسودة الدستور المثيرة 
للجــــدل، أو إبقاء الوضع على ما هو عليه 

في حالة رفضها من قبل الشعب.
وبذلــــك يكون الإخــــوان وحلفاؤهم قد 
لعبوا على تشــــتيت الأصــــوات بين أربعة 
مقترحــــات، ثلاثة منها تخــــدم مصالحهم 
فيما تتم محاصــــرة الاقتراح الأول لكي لا 
يحصل على دعم أغلبي، وفي حالة الفشل 
في التوصل إلى التصويت على أي مقترح 

يكون الوضع أفضل بالنسبة إليهم.
الحــــوار  ملتقــــى  عضــــو  وبحســــب 
السياســــي وعضو مجلس النــــواب خالد 
الأســــطى فإن التصويت على المقترحات 
ســــيكون على جولتين خلال جلســــة عامة 
علــــى غــــرار اختيــــار الســــلطة التنفيذية 

الحالية.
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هل يؤثر فوز {الأحرار} المغربي 
في الانتخابات المهنية على المشهد السياسي

التخفيض في الأسعار في تونس 
يطرح مدى جدية السلطات لتطبيقه

حرص على تأمين قوت التونسيين

قيس سعيّد يدعو إلى التخفيض في أسعار المواد الاستهلاكية
يرتفع حجم التســــــاؤلات في تونس 
ــــــة التخفيضــــــات فــــــي  بشــــــأن جدي
أسعار المنتوجات الغذائية التي دعا 
إليها الرئيس قيس ســــــعيّد في إطار 
الفســــــاد  لمحاربة  جهــــــوده  مواصلة 
وحفظ كرامة التونسيين، فبينما يرى 
ــــــل الإجراء ممكن،  متابعون أن تفعي
ــــــب جهودا  ــــــر آخــــــرون أنه يتطل يعتب

كبيرة من مختلف الهياكل.

المقترحات الأربعة 
المطروحة تمثل فخا أتقن 

الإخوان وحلفاؤهم نصبه 
حيث أن ثلاثة منها تخدم 
مصالح الإسلام السياسي

غموض متواصل

الحبيب الأسود

خالد هدوي

سعيّد وضع التوجّه 
العام لمعالجة القدرة 
الشرائية للتونسيين

حاتم المليكي

التخفيض في الأسعار 
ممكن ويتطلب 

إصلاحات اقتصادية

حسين الديماسي

الحزب أحسن 
استقطاب الكوادر 

السياسية 

هشام عميري

محمد ماموني العلوي



 جوبا – اندلعت معارك طاحنة السبت 
بـــين فصائـــل متناحـــرة داخـــل الذراع 
العســـكرية للحركـــة الشـــعبية لتحرير 
الســـودان بزعامة نائـــب رئيس جنوب 
الســـودان ريـــاك مشـــار، على مـــا أعلن 
الناطـــق العســـكري باســـم الحركة في 

بيان.
واندلعـــت الاشـــتباكات بعدما أعلن 
خصوم مشـــار هذا الأسبوع أنهم عزلوه 
من رئاســـة الحزب وجناحه العســـكري. 
وقد يشـــكل ذلـــك ضغطـــا إضافيا على 

الاتفـــاق الهـــش الـــذي أبرم فـــي 2018 
لتقاســـم الســـلطة بين مشـــار وخصمه 

القديم الرئيس سلفا كير.
وقـــال الكولونيل لام بـــول غابريال إن 
جنودا بقيادة الجنرال ســـايمن غاتويتش 
دوال المنافـــس في الحزب، شـــنوا هجوما 
فـــي ولاية أعالـــي النيل على رجال مشـــار 

الذين ”صدوا المعتدين“.
وأضاف أن قوات مشار قتلت جنرالين 
كبيريـــن وأكثر من 27 من جنـــود ”العدو“ 

وخسرت من جهتها ثلاثة عناصر.

وتعذر تأكيد حدوث هـــذا القتال من 
مصدر مســـتقل، وبقيت طلبات التعليق 
التي وجهت إلى أوســـاط غاتويش دوال 

من دون جواب.
دوال  أن  إلـــى  غابريـــال  وأشـــار 
وضابطا كبيرا آخر نقلا عبر الحدود إلى 
الســـودان، وطلبا مـــن أتباعهما العودة 

إلى صفوف قوات مشار.
وأضـــاف فـــي بيـــان ”تطلـــب قيادة 
الحركة الشـــعبية لتحرير الســـودان من 
حكومة جنوب الســـودان المحافظة على 
حيادها من خلال إبقائهما في الســـودان 
وعدم الســـماح لهما بالعودة والتســـبب 

بالمزيد من انعدام الأمن في المنطقة“.
وقال قادة الجناح العسكري للحركة 
الشعبية لتحرير السودان بزعامة مشار 
الأربعـــاء، إنهم عزلوا الأخير لفشـــله في 

تمثيل مصالحهم.
وقد تؤدي هذه الخصومة إلى زعزعة 
اتفاق لتقاســـم الســـلطة أبرم بين مشار 

وخصمه السابق الرئيس سلفا كير.
غير أن أنصار مشـــار أعلنوا الجمعة 
أن إقالته هي ”انقلاب فاشـــل“ مشـــددين 
علـــى أنـــه لا يـــزال يســـيطر كليـــا على 

الحزب.
وكان مشار نفسه اتهم هذا الأسبوع 
”الذين يفسدون السلام“ بتدبير الإطاحة 
به. واعتبر أن الهدف هو عرقلة تشـــكيل 
قيـــادة موحـــدة للقوات المســـلحة، وهي 
عنصر أساســـي في اتفاق الســـلام الذي 
أنهـــى الحـــرب الأهليـــة التي اســـتمرت 

خمس سنوات.

ويشغل مشـــار منصب نائب الرئيس، 
بينما يتولى غريمه ســـلفا كير الرئاســـة. 
ويديـــر الطرفان البـــلاد حاليا في تعايش 
صعب بعدما تواجها خلال الحرب الأهلية 
التي اندلعـــت في البلاد منـــذ العام 2013 

وخلّفت نحو 400 ألف قتيل.

وكجـــزء من اتفاق الســـلام الموقع في 
2018، أعاد مشـــار في 2020 تشكيل حكومة 
وحـــدة وطنيـــة، إلا أن التشـــكيك المتبادل 
تواصل وبدأت تظهر انشـــقاقات بســـبب 

الفشل في تنفيذ بنود من الاتفاق.
وبسبب ذلك بدأ مشار يواجه معارضة 
متناميـــة في صفـــوف حزبه، مـــع وجود 
فصائـــل متعارضة وتذمر مســـؤولين من 

خسارتهم في الاتفاق مع الحزب الحاكم.
ويأتي هذا الانقســـام السياسي فيما 
تواجه البلاد عدم اســـتقرار مزمنا وكارثة 
اقتصادية ومســـتويات عاليـــة للغاية من 
انعـــدام الأمـــن الغذائي هي الأســـوأ منذ 
الاستقلال، مع مواجهة عشرات الآلاف من 
الأشـــخاص ظروفا ترقى إلى المجاعة في 

هذا البلد الفتي.

 كابول – ســــيطرت طالبان السبت على 
ثانــــي عاصمــــة ولاية في أفغانســــتان في 
غضــــون أربع وعشــــرين ســــاعة، في وقت 
تحاول القوات الحكوميــــة جاهدة حماية 
سلســــلة مدن أخرى من السقوط في أيدي 
الحركــــة، لكن خســــارتها عاصمتين تبعث 

إشارات سلبية.
وقال نائــــب حاكم جوزجان قادر ماليا 
”للأســــف، ســــيطرت طالبــــان علــــى مدينة 
شــــبرغان“، مضيفا أن القــــوات الحكومية 

والمسؤولين ”تراجعوا إلى المطار“.
الســــابق  الحــــرب  أميــــر  ويتحــــدر 
عبدالرشيد دستم الذي عاد إلى أفغانستان 
الأســــبوع الجاري بعد تلقيــــه العلاج في 

تركيا من شبرغان.
وإذا بقــــي معقلــــه في أيــــدي طالبان، 
سيكون ذلك بمثابة نكسة أخرى للحكومة 
التي دعت أخيرا أمراء الحرب الســــابقين 
والميليشــــيات المختلفة إلــــى محاولة وقف 

تقدم المتمردين.
وســــيطرت طالبان على أجزاء واسعة 
مــــن الأرياف فــــي أفغانســــتان منذ أطلقت 
سلســــلة هجمات في مايو تزامنت مع بدء 

آخر مراحل انسحاب القوات الأجنبية.
والجمعة سقطت زرنج في نيمروز في 
أيدي طالبان ”مــــن دون قتال“، وفق نائب 
حاكم الولايــــة، فكانت بذلــــك أول عاصمة 

ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.
وأكد مستشار للمارشال دستم سقوط 

شبرغان.

الأمنيــــة  ”القــــوات  أن  وأوضــــح 
والمســــؤولين انســــحبوا إلــــى منطقة تبعد 
حوالــــى 20 كيلومترا عن المدينة. وهم كانوا 
مستعدين لذلك، خصوصا من خلال نقل ما 
يكفي من الذخيرة للدفاع عن أنفســــهم ضد 

هجوم طالبان“.
وســــيطرت طالبان على مناطق ريفية 
شاسعة في الأشهر الثلاثة الماضية وبدأت 
الآن توجــــه هجماتها إلى المــــدن الكبرى، 
محاصــــرة العديد من عواصــــم المقاطعات 
بما فيها قندهار وهرات، ثاني وثالث أكبر 

مدن البلاد.
وفي حــــين أن الســــيطرة علــــى زرنج 
الصحراوية  نيمــــروز  مقاطعــــة  عاصمــــة 
على الحدود الإيرانية ليســــت ذات أهمية 
استراتيجية كبرى، فإن استسلام القوات 
الأفغانيــــة يمثــــل إشــــارة مقلقــــة للبلدات 

المعزولة الأخرى.
وعلى وســــائل التواصــــل الاجتماعي 
تشير الرســــائل التي تنشرها طالبان إلى 
ترحيب حار من المدنيين في زرنج، المدينة 

التي تنتشر فيها الجرائم.
وتظهر هذه المنشورات عناصر طالبان 
وهم يلوحــــون بأعلامهم على متن مركبات 

عسكرية فيما يهتف شبان وصبية لهم.
ولكن مــــن غير الواضح مــــا إذا كانت 
ردود الفعل هذه تشــــير إلــــى دعم حقيقي 
المدنيــــون  كان  إذا  مــــا  أو  للمتمرديــــن 
يحتاجــــون إلى إظهار دعمهم للمســــلحين 

من أجل ضمان بقائهم على قيد الحياة.

 عمان – أعلن الجيش الأردني في بيان 
الســـبت أنه قتل مهربـــا وجرح آخرين لم 
يحدد عددهم حاولوا التســـلل من سوريا 
إلـــى المملكـــة وتهريـــب كمية كبيـــرة من 

المخدرات والذخيرة.
ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله 
إن الجيش أحبط فجر الســـبت ”محاولة 
تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى 

الأراضي الأردنية“.
وأضـــاف أنـــه ”تم تطبيـــق قواعـــد 
الاشـــتباك ما أدى إلى قتـــل أحد المهربين 
وإصابة عدد منهـــم ولاذ الباقون بالفرار 

إلى داخل العمق السوري“.
وبحســـب المصدر تم ضبـــط ”كميات 
كبيرة من المواد المخدرة وكمية من مخازن 
الذخيـــرة وجهـــاز اتصـــال، وتم تحويل 

المضبوطات إلى الجهات المختصة“.
وأكد أن الجيش الأردني ”ســـيتعامل 
بـــكل قوة وحـــزم مع أي عملية تســـلل أو 
محاولـــة تهريـــب لحماية الحـــدود ومنع 
من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني 

الأردني“.
وكان الجيـــش الأردنـــي أعلـــن فـــي 
التاســـع عشـــر من مايو الماضي أنه قتل 
ثلاثة مهربين من أصل 11 حاولوا التسلل 
من ســـوريا إلـــى المملكة وتهريـــب كمية 

كبيرة من المخدرات وأسلحة.
وغالبا مـــا تعلن الســـلطات الأردنية 
إحبـــاط عمليـــات تهريب مخـــدرات على 
الحدود مع ســـوريا حيث تتوالى بيانات 
للجيـــش في هـــذا الصـــدد حيـــث تلقى 

المخدرات رواجا لدى الشباب الأردني.
وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة 
هـــي الســـجن لفترات تتـــراوح بين ثلاثة 
و15 عامـــا تبعا للكميـــات المضبوطة، أما 
الحيازة والتعاطي فتصـــل عقوبتها إلى 

السجن ثلاث سنوات.
وتحـــول جنوب ســـوريا الـــذي يضم 
محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في 
الســـنوات الأخيرة، لاسيما بعد استعادة 
النظام السوري السيطرة عليه عام 2018، 
إلى أحد مراكز تجميع وترويج المخدرات 
وخاصـــة الحشـــيش القادم أساســـا من 

البقاع اللبناني.
ويُتهم حزب الله وقيـــادات في الأمن 
العســـكري السوري بالوقوف خلف رواج 
هـــذه التجارة فـــي المنطقـــة، والتي باتت 
تشـــكل ليـــس فقـــط تهديـــدا لأبنائها بل 

وتهديدا أيضا للأردن ودول المنطقة.
ويرى مراقبون أن هـــذه العملية تعد 
سياسة ممنهجة لأذرع إيران في محاولة 
لضرب النسيج المجتمعي في الأردن الذي 
يشـــهد تحولات خطيرة في علاقة بتنامي 
ظاهرة الجريمة جـــراء تعاطي المخدرات، 
حيث تجـــاوزت المملكة حاجز العشـــرين 
ألف جريمة سنويا في السنوات الخمس 

الأخيرة.

 عــدن – عـــين الأمـــين العـــام لـــلأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسي 
مبعوثـــا  غروندبـــرغ  هانـــز  الســـويدي 
جديـــدا له إلـــى اليمن خلفـــا للبريطاني 
مارتـــن غريفيث في خطـــوة لاقت ترحيبا 
مـــن الفرقاء اليمنيـــين والمجتمع الدولي، 
للوصول إلى حل دائم للصراع في البلاد.

بتعيين  الواســـع  الترحيـــب  ويثيـــر 
المبعوث الأممي الجديد تساؤلات عما إذا 
كان ســـيقود البلاد إلى تســـوية للصراع 

الدائر منذ سنوات.
ورحبـــت الخارجية الأميركية بتعيين 
غروندبرغ حيث أعربت عن تطلعها للعمل 
عن كثب مـــع المبعوث الأممي الجديد إلى 

اليمن.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
إن هنـــاك إجماعـــا دوليـــا وإقليميا غير 
مســـبوق بشـــأن ضـــرورة وقـــف هجوم 

الحوثيين على محافظة مأرب اليمنية.
ويشغل غروندبرغ منذ سبتمبر 2019 
منصـــب ســـفير الاتحـــاد الأوروبـــي إلى 
اليمن، ولديه خبـــرة أكثر من 20 عاما في 
الشؤون الدولية، بما في ذلك أكثر من 15 
عامـــا من العمل في مجـــال حلّ النزاعات 
والتفاوض والوســـاطة، مع تركيز خاص 

على الشرق الأوسط.

ورأس أيضا قسم الشؤون الخليجية 
في وزارة الشـــؤون الخارجية السويدية 
فـــي ســـتوكهولم، خـــلال الفتـــرة التـــي 
استضافت فيها السويد المفاوضات التي 
يسّـــرتها الأمم المتحـــدة والتـــي أدت إلى 

اتفاقية ستوكهولم في ديسمبر 2018.
مـــن جانبـــه أعـــرب الناطـــق باســـم 
المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري 
في تغريدة عبر تويتر عن ترحيبه بتعيين 

غروندبرغ.
المجلس  ”يتطلـــع  الكثيري  وأضـــاف 
للعمـــل مـــع المبعـــوث الأممـــي الجديـــد 

لإنجـــاح جهـــود تحقيـــق عملية ســـلام 
شاملة وعادلة، تمكّن شعبنا الجنوبي من 
تحقيق تطلعاته وأهدافـــه وإنفاذ إرادته 

المشروعة“.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة أكدت في 
بيـــان أنها ”ســـتظل تمـــدّ يدها للســـلام 
العـــادل المبنـــي على المرجعيـــات الثلاث 
المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا“.

والمرجعيـــات الثلاث هـــي مخرجات 
مؤتمـــر الحـــوار الوطني الشـــامل الذي 
انعقـــد فـــي ينايـــر 2014، وقـــرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2216 الصادر في أبريل 
2015 القاضي بفرض عقوبات على زعماء 
حوثيين، والمبـــادرة الخليجية التي وقع 

إطلاقها في أبريل 2011.
وأضافـــت أنهـــا ”ســـتقدم كل الدعم 
اســـتئناف  بهـــدف  الجديـــد  للمبعـــوث 
العملية السياســـية والتوصـــل إلى حل 
سياســـي شـــامل ينهي الانقلاب والحرب 
الحوثية،  الميليشـــيات  أشـــعلتها  التـــي 
والتخفيف مـــن معاناة الشـــعب اليمني 

الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية“.
وأعربت الحكومة عـــن ”أملها في أن 
يعمـــل المبعوث الجديد، وبمـــا يتمتع به 
من خبرة ودراية في الشـــأن اليمني، على 
اســـتئناف الجهـــود السياســـية الرامية 
للتوصـــل إلى وقف شـــامل لإطلاق النار، 
في ظـــل الإجمـــاع الدولي علـــى ضرورة 
إنهـــاء الحـــرب والتوصـــل إلى تســـوية 

سياسية عبر الحوار والتفاوض“.
ودعت الميليشـــيات الحوثية المبعوث 
الأممي الجديد إلى ضـــرورة وضع ملفّي 
فتح مطـــار صنعاء الدولـــي ومنع دخول 
السفن المحملة بالمشتقات النفطية والغاز 
المنزلـــي والبضائع التجاريـــة إلى ميناء 
الحديـــدة (غـــرب) علـــى رأس المواضيع، 
التي سيتناولها المبعوث الجديد تمهيدا 
للمضـــي باتجـــاه ترتيبات وقـــف إطلاق 
النار الشامل والبدء في مفاوضات سلام 

لتحقيق تسوية سياسية شاملة.
كمـــا أعرب نايـــف الحجـــرف الأمين 
العـــام لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي عن 
تطلعه أيضا للعمل مـــع المبعوث الأممي 
الجديد، لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية 

وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشـــدد الحجرف علـــى دور المبعوث 
الأممـــي إلـــى اليمـــن فـــي دعـــم الجهود 
الإقليميـــة والدولية للوصـــول إلى الحل 
السياســـي الذي ينشده مجلس التعاون، 
وآليتهـــا  الخليجيـــة  للمبـــادرة  وفقـــا 
الحوار  مؤتمـــر  ومخرجـــات  التنفيذيـــة 

الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
وثمّـــن الأمين العام لمجلـــس التعاون 
الخليجي المســـيرة المهنيـــة لغروندبرغ، 
معربا عن أمله في أن تساعد هذه الخبرة 
على مواصلة الجهـــود لإيجاد حل ينهي 
الأزمة اليمنية، ويدعم الجهود الإنسانية 

والتنموية للشعب اليمني الشقيق.
من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن 
تطلعه للعمل عن كثب مع المبعوث الأممي 
الجديد إلى اليمن. وقالت نبيلة مصرالي 
الخارجيـــة  الشـــؤون  باســـم  المتحدثـــة 
للاتحـــاد الأوروبي إن تعيـــين غروندبرغ 
يأتـــي تقديرا مســـتحقا لتفانيـــه الفائق 
وجهـــوده الحثيثـــة لقضية الســـلام في 
اليمن خلال الســـنوات الماضية، كســـفير 

للاتحاد الأوروبي في اليمن.
وفـــي وقت ســـابق عين الأمـــين العام 
غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة  لـــلأمم 
الجمعـــة غروندبرغ مبعوثـــا خاصا إلى 

اليمـــن ليكون رابع مبعـــوث أممي خلال 
الأزمـــة الأخيـــرة بين الحكومـــة وجماعة 
الحوثـــي، بعـــد المغربي جمـــال بن عمر 
والموريتاني إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 

والبريطاني مارتن غريفيث.
وصـــدّق مجلس الأمـــن المكون من 15 
دولـــة عضوا على تعيـــين غروندبرغ هذا 
الأســـبوع ليحل محل غريفيث، الذي عُين 
منسقا للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 
الشـــهر الماضـــي، بعـــد محاولاتـــه خلال 
السنوات الثلاث الماضية التوسط لإنهاء 

الصراع في اليمن.
وتنتظـــر المبعـــوث الجديـــد ملفـــات 
شـــائكة وصعبة، أهمها إعـــادة الأطراف 
اليمنية إلى طاولة المفاوضات، بالإضافة 
إلى مُعالجة تداعيـــات الحرب، والدّخول 
في مســـار تفاوضي مباشـــر، إلى جانب 
ملف التداعيات الإنسانية والمجاعة التي 

تستمر الأمم المتحدة في التحذير منها.
وقـــال نشـــطاء إن المبعـــوث يجب أن 
يركـــز على الإفراج عن المئات من أســـرى 
الحـــرب، كما يجب على الـــدول الأعضاء 
فـــي الأمم المتحدة الضغـــط على المبعوث 
الجديـــد لقضـــاء أكبـــر وقـــت ممكن في 
اليمن، والتشـــاور على نطاق واســـع مع 

المجموعات وحتى التوسط في ما بينها.
”الســـلام  أن  غروندبـــرغ  ويعتقـــد 
ممكـــن إن كانـــت هنـــاك إرادة سياســـية 
وقيادة شـــجاعة“، وأن ”الروح الأساسية 
للتوافق والتعـــاون والثقة بين الخصوم 
السياسيين هي اليوم أمر شديد الإلحاح 

في اليمن“.
ويـــرى البعـــض أن المعرفـــة الجيدة 
لغروندبرغ بالمنطقة وصراعاتها، والفهم 
العميق للقضية اليمنية كســـفير للبلاد، 
وإدراك العقبـــات والأخطاء التي ارتكبها 
المبعوثـــون الســـابقون، قد تســـاعده في 
الخروج من العقبـــات والإخفاقات، وأنه 
يجب عليه أن يتعاون مع القوى الإقليمية 
للنجـــاح فـــي التوصل إلى اتفـــاق ينهي 

الحرب.
فيمـــا يـــرى آخـــرون أن غروندبـــرغ 
ســـينجح في التوســـط في اتفاق ســـلام 
في اليمن إذا اســـتخدم الاتحاد الأوروبي 
علاقته مـــع إيران للضغط على الحوثيين 
لقبول مبادرات الســـلام، وأنه يمكن توقع 
بعض الأمـــل فـــي أن تلعب هـــذه الكتلة 
الأوروبيـــة الضخمـــة دورا إيجابيـــا في 
علاقتهـــا مـــع إيران التـــي تمتلك وحدها 

القوة للضغط على الحوثيين.
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المجلس الانتقالي يتطلع 

للعمل مع غروندبرغ 

لإنجاح جهود السلام

علي الكثيري

ا

عودة الاشتباكات المسلحة مؤشر خطير 

هل يقدر غروندبرغ على إسكات فوهات البنادق؟

هل ينجح هانز غروندبرغ في تقريب الفرقاء 

في اليمن من حل الصراع  
ترحيب بتعيين الدبلوماسي السويدي مبعوثا أمميا إلى اليمن

يثير إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسي 
السويدي هانز غروندبرغ مبعوثا جديدا له إلى اليمن خلفا للبريطاني مارتن 
غريفيث تســــــاؤلات عن قدرة غروندبرغ على تقريب الفرقاء في اليمن من حل 

الصراع الدائر منذ سنوات خاصة أن خطوة تكليفه لاقت ترحيبا واسعا.

الجيش الأردني 

حبط محاولة تهريب 
ُ
ي

مخدرات من سوريا

اشتباكات بين فصائل متناحرة في جنوب السودان 

نذر بانهيار اتفاق مشار وكير
ُ

ت

القوات الأفغانية تتقهقر 

بعد سيطرة طالبان 

على عاصمة ولاية ثانية

معارك طاحنة اندلعت 

السبت بين فصائل داخل 

الذراع العسكرية للحركة 

الشعبية لتحرير السودان 

بزعامة مشار



 تبــــدو التوجهات المصرية في التعامل 
مــــع الأزمــــات متفاوتــــة بــــين الداخليــــة 
والخارجيــــة، فهناك انحياز إلى الصرامة 
والحســــم والقــــوة فــــي الأولــــى وظهرت 
تجليــــات ذلــــك فــــي التعامــــل مــــع ملف 
الإرهاب وتقويض الإخوان، والإصلاحات 
الاقتصاديــــة المؤجلــــة منذ ســــنوات، ولم 
تقبل أنصاف الحلــــول معها، بينما تميل 
في التعاطي مع الأزمــــات الخارجية إلى 
القبــــول بالتســــكين ولــــو مرحليــــا، وهو 
مــــا يظهر فــــي التهدئة مع كل مــــن تركيا 
وإثيوبيــــا، والتقارب مــــع قطر، والتعامل 

مع ليبيا ولاعبيها الكثيرين.
تعبر هذه السياســــة عــــن مفارقة في 
فلســــفة النظــــام المصــــري، حيــــث يعتقد 
البعــــض أن التباين في الآليات والأدوات 
يعكــــس ازدواجيــــة، ويرى آخــــرون أنها 
مســــألة طبيعيــــة فمــــا يدور فــــي الداخل 
تستطيع أجهزة الدولة التحكم بمفاصله 
المتعــــددة، ولا يتوافــــر ذلك مــــع الأزمات 
الخارجيــــة المليئــــة بالتحديــــات والتــــي 
تتشــــابك فيهــــا القــــوى وتملــــك عناصر 

مختلفة للتأثير.
لم يتردّد النظــــام المصري الحالي في 
التصــــدي لعديــــد من القضايــــا الداخلية 
المتراكمــــة، وحــــدد أولوياتــــه بالصــــورة 
التي تمكنــــه من ضبط الأمــــور بالطريقة 
التي يريدهــــا بعدما كانت البلاد ”شــــبه 
عقب عــــزل الإخوان عن الحكم منذ  دولة“ 
نحو ثمانيــــة أعوام، وفي المقابل لجأ إلى 
التهدئــــة ورفض الانســــياق وراء دعوات 
التحــــرش بخصومه في المشــــكلات التي 
نشبت معه وتحلى بأعلى درجات الصبر 

الاستراتيجي.
يحتاج التعامل مع الأزمات الخارجية 

الســــاخنة ونتائجهــــا إلــــى قــــدر مــــن 
الشروح والتفسيرات، لأنها ظاهرة 
لافتــــة فــــي التصــــورات المصرية، 

فقد انتقل الموقــــف من تركيا من 
الشــــد والعداوة إلــــى الجذب، 

وتحولت العلاقة مع قطر من 
التوتر إلى الوئام، ودخلت 

طغت  التي  التهديــــدات 
على الخطاب السياسي 
مــــع إثيوبيا طــــورا من 
الحالات  وفي  السكينة، 
الثــــلاث حدثت تطورات 

بــــدت إيجابيــــة مــــن دون حل المشــــكلات 
الخلافية.

يحمل التفســــير السياسي لما وصلت 
إليــــه العلاقات مع الــــدول الثلاث عوامل 
متباعدة، لكنها تشــــترك معا في مجموعة 
من المحددات، أبرزهــــا أن القاهرة لا تريد 
الجــــري وراء التصعيد، وهو ضمن الأطر 
الرئيســــية التــــي تلعب دورا فــــي الدولة 
المصريــــة حيــــث تميــــل لحــــل خلافاتهــــا 
بالطرق الدبلوماســــية وتقتصر الخشونة 
علــــى التلويــــح بهــــا كعنصــــر ردع، لأنها 
تمتلك الكثير من مكونات القوة الباطشــــة 

التي يمكن استخدامها عند الضرورة.

الخشونة للردع

لـــدى القاهـــرة يقين بأن هنـــاك قوى 
تعمـــل على وضـــع العراقيـــل أمامها ولا 
تريد لهـــا أن تتقـــدم وتتفـــوق وتحصل 

على درجة مرتفعة من الأمن والاستقرار، 
وهو أحد المخاوف التي كبحت جماح أيّ 
توجه في حل الأزمات بالقوة العسكرية، 
ففكرة الفخ المنصوب لم تبارح رؤيتها في 
المســـار الذي تتبعه مع أيّ من التحديات 
الإقليمية، ما يجعلهـــا تميل إلى التفاهم 
على الصدام طالما أنها قادرة على تحقيق 

أهدافها بالطريق الأول.
يطـــرح البعض من المراقبين ســـؤالا 
مركزيـــا هنا حـــول ما حققتـــه مصر من 
أهداف حقيقية مع الـــدول الثلاث، تركيا 
وقطـــر وإثيوبيا، فالتهدئـــة وجدت دون 
إزالة الأســـباب التي أدت إلى التصعيد، 
وتغيرت العلاقة مع أنقرة ودخلت مجالا 
ســـاكنا مع أن الأســـباب التـــي قادت إلى 
الأزمـــة معها لـــم تتغير، فـــلا هي توقفت 
عن سياســـاتها العدائية في شرق البحر 
المتوسط، ولم تسحب قواتها ومرتزقتها 
من ليبيا وتصر على توظيفهما سياسيا، 
ولـــم تقم بطرد عناصـــر الإخوان المدانين 

بأحكام قضائية في مصر أو تسليمهم.
كل ما قامت به تركيا ينحصر في عدم 
التصعيد المباشـــر ضـــد النظام المصري، 
ولذلك فعدم إقدامها على تفكيك القضايا 
الخلافية يعني أن عوامل الصراع كامنة 
ومستمرة ويمكن أن تتفجر في أيّ لحظة، 
فالتفاهمـــات الضمنيـــة والقبـــول بالحد 
الأدنى وتجنـــب التصعيد لـــن يقود إلى 
علاقات طبيعية ويوحي بإمكانية العودة 

إلى المربع الأول.
كذلك تحســــنت علاقات مصر مع قطر 
وعــــينّ كلاهمــــا ســــفيرا في البلــــد الآخر، 
وهدأ التصعيد الإعلامي، وربما يتلاشى 
تدريجيا، ولم تتــــم تصفية العوامل التي 
قادت إلــــى الأزمة وتتعلــــق بدعم الدوحة 
للتيارات الإســــلامية، كل مــــا حصل أنها 
أوقفت توظيــــف هذه الأداة ضــــد النظام 
المصــــري بعدما فقدت الثقــــة في تغييره، 
وإجمالا لا تزال الكثير من أسباب المقاطعة 
لم تختــــف كأن قطر لا تريــــد التفريط في 

أوراقها أو تدّخرها ليوم معلوم.
دخلت العلاقـــة مع أديس أبابا طورا 
قريبا مما وصلت إليه القاهرة مع أنقرة، 
فلا ســـلام ولا صـــدام، ما حصـــل أن كل 
طرف حقق أهدافه نسبيا، فإثيوبيا نفّذت 
المـــلء الأول ثم الثاني، بصرف النظر عن 
كميـــة الميـــاه التي جـــرى احتجازها في 
خـــزان ســـد النهضة، ومصـــر لم تنقص 
منها قطرة مياه واحدة تستدعي خشونة 
عاجلـــة، ورغم الهدوء الطاغي في الوقت 
الراهن بـــين البلدين فـــإن الأزمة باقية 

على حالها.
يعكس قبول القاهرة بالتســـكين 
أو التهدئة ملامح رغبة في أولوية 
الحلـــول التفاوضية، وغموضا 
في التصورات يفرض التقليل 
من حجم المشـــكلات، فالهدنة 
غير المعلنة تمثل خيارا جيدا، 
وتعتقـــد أنهـــا تمنحهـــا برهة 
من الوقت لالتقـــاط الأنفاس وإعادة 

ترتيـــب الأوراق، غيـــر أن الحصيلة التي 
يمكـــن أن تصل إليهـــا هـــذه التوجهات 
تجعل الأزمات مفتوحـــة دائما بما يمثل 

إرهاقا لأجهزة الدولة ويشتت جهودها.

أزمات مفتوحة

لا تقتصر التهدئــــة على مصر أو تعد 
فخصومها  عليهــــا،  مقتصرة  خصوصية 
أيضا يجدون فيها متنفســــا لهم، لأنها لم 
تصطحب معها تحــــولات في أصل الأزمة 
– الأزمــــات، ونتيجتهــــا مرضية ولا تحمل 
أعباء أو تنازلات أو تقود إلى إشــــكاليات 
داخليــــة، وعندما تصبح تكلفــــة الصراع 
عالية تعد التهدئة مكســــبا للبعض طالما 

أنها لا تنطوي على خسائر.

يتعزز هـــذا الاتجاه في الأزمات التي 
تتداخل فيها قوى كثيـــرة، وتتزايد فيها 
التحديات أمـــام الدولـــة، وتضم الحالة 
التداخـــل  أي  معـــا،  الشـــقين  المصريـــة 
والكثافـــة، مـــا يضاعف مـــن صعوبة فك 
الشـــفرات وتصبح التهدئة ضرورية، فلا 
توجـــد دولـــة وطنية ترتـــاح للقتال على 
أكثر من جبهة إلا إذا كان خيارا مقصودا 
وتملك مفاتيح الحل والعقد في أي وقت.
قـــد تكـــون مفاتيـــح العقـــد متاحـــة 
للكثيرين، فمن الســـهولة تفجير الأزمات 
مـــع تنامـــي الميليشـــيات والعصابـــات 
المســـلحة، بينما مفاتيح الحل لا يملكها 
إلا أصحاب الإرادة والرغبة والقوة، إلى 
جانـــب المغامرة، والذين على اســـتعداد 

لتحمل كافة التداعيات.
تكمن المشـــكلة أن المغامرة مرفوضة 
وليست من بين أبجديات النظام المصري، 
لأن الخطأ فيها ســـوف يكون مكلفا، وقد 
جربت القاهـــرة العديد من المغامرات في 
تاريخها المعاصر وكانت عواقبها وخيمة 
وكبدت الدولة خسائر آثارها باقية حتى 

اليوم.
تحتاج المغامرة إلى حســـابات دقيقة 
ورؤية استراتيجية عميقة تضمن نجاح 
المهمـــة، وقدرة علـــى التعامـــل مع ردود 
الأفعـــال الدولية، وهي مكونات لا يتوافر 
بعضها في مصر، ما يفرض على نظامها 
اللجوء إلى التريـــث لأقصى مدى ممكن، 
الأمر الـــذي يبدو في نظـــر البعض كأنه 
يعكس ترددا أو ارتبـــاكا أو ضبابية في 
صناعـــة القـــرار، وهو ما يدعـــم القبول 
بالمســـكنات السياســـية مـــع الخصـــوم 

والأصدقاء حتى إشعار آخر.
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لماذا تقبل مصـر بالمسكنات السياسية 
في الأزمات الخارجية

القاهرة تعطي الأولوية للحلول التفاوضية 

صرامة النظام مع أزمات الداخل تتحول إلى ليونة في الأزمات الخارجية

لئن نجح النظام المصري في حســــــم قضايا الداخل بصرامة، فإن أسلوبه 
ــــــب المغامرة، ولا يريد  فــــــي إدارة الأزمــــــات الخارجية يميل إلى اللين ويتجن
الجري وراء التصعيد، بالرغم من أنه لم يحقق من وراء الدبلوماسية نتائج 
ــــــا وتركيا وقطر. وعلى  تذكــــــر على الأرض فــــــي العلاقة مع دول مثل أثيوبي
العكس، فإن هذه الدول وجدت في الموقف المصري داعما لها في مسعاها 

لعدم تفكيك القضايا الخلافية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لدى القاهرة يقين بأن هناك 
قوى تعمل على وضع العراقيل 
أمامها ولا تريد لها أن تتقدم، 
وهو أحد المخاوف التي كبحت 
جماح أي توجه في حل الأزمات 

بالقوة العسكرية

الهدنة تمثل خيارا جيدا
بالنسبة إلى القاهرة، 

وتعتقد أنها تمنحها برهة 
من الوقت لالتقاط الأنفاس 

وإعادة ترتيب الأوراق

لم يعد للإخوان صدى

الـــذي  القـــرار  أوحـــى   – القاهــرة   
اتخـــذه مؤخـــرًا القائـــم بأعمال مرشـــد 
الإخـــوان إبراهيم منيـــر بإحالة الأمين 
العام الســـابق للجماعة محمود حسين 
ومعاونيـــه إلى التحقيق، بـــأن الجماعة 
تتوخـــى التغطيـــة علـــى إخفاقاتها في 
أكثر من ســـاحة عبـــر تضخيم خلافاتها 

الداخلية.
جاء القرار بعد سلسلة من الإجراءات 
التي اتخذت ضد حسين ومجموعته في 
تركيا، حيث ســـبق وألغى منير منصب 
الأمين العام للجماعة الذي كان يشـــغله 
حسين فضلاً عن تشكيل اللجنة الإدارية 
العليـــا للإخوان برئاســـته التـــي باتت 
الجهـــة الإدارية الوحيـــدة للجماعة قبل 
أن يأمـــر بحل مكتب الإخـــوان في تركيا 
ويلغـــي انتخاباتـــه التي كانـــت مقررة 

الشهر الماضي.
وينطوي الخروج بقـــرار جديد على 
رغبـــة قـــادة الإخوان فـــي الإيعـــاز بأن 
جماعتهم لا تزال حاضرة والتغطية على 
ما يواجهه تنظيمهـــا الدولي من أزمات 
وتحديات مصيرية، فهـــي موجودة ولم 
تنتهِ وتسعى للسيطرة على انقساماتها 
وخلافاتها الداخلية للانطلاق مجددًا من 

مراكز نشاطها الرئيسية.
أدوات  الإخـــوان  قـــادة  يملـــك  ولا 
وأوراقًـــا يبرهنون بها على أن تنظيمهم 
لا يـــزال يتنفـــس وتـــدب فيـــه الحيـــاة 
بالتزامـــن مـــع الهزائـــم التـــي مُني بها 
فـــي ســـاحات هـــي بمثابة مراكـــز نفوذ 
تقليدية وتاريخية له في شـــمال أفريقيا 
وفـــي العمق الأوروبي، ولذلك لجأوا إلى 
تســـليط الضوء على خلافاتهم الداخلية 
والتجاذبـــات المثارة بين جناحي تركيا 
وإنجلترا بغـــرض العودة إلى الأضواء، 
ومحاولة صرف الأنظار قليلاً عما يلاقيه 
التنظيـــم مـــن ضربـــات موجعـــة كفيلة 

بتفكيكه وإضعافه.
المرشـــد  بأعمـــال  القائـــم  ويمـــرر 
إبراهيم منير عبر هذه القرارات رســـائل 
إلـــى القيادة التركية، خاصة وأنه فشـــل 
حتـــى اللحظة فـــي إثبـــات مقدرته على 
إنهاء الانقسام الضارب في هيكل قيادة 
الإخـــوان، فاللجنـــة التي شـــكلها لإدارة 
الجماعة برئاســـته نجح محمود حسين 
في إعاقة عملها من خلال حشـــد أعضاء 
مكتـــب الإخوان فـــي تركيـــا وراء رفض 
القـــرارات الأخيـــرة وعـــدم قبـــول فكرة 
تصالح أنقرة مع النظام المصري والتي 
قد تؤدي إلـــى التضحية بقادة وعناصر 
الجماعـــة المقيميـــن في تركيـــا والذين 

يُعدون بالآلاف.
ويُعـــد قـــرار إحالة محمود حســـين 
ومعاونيـــه إلـــى التحقيـــق بعـــد فشـــل 
اللجنـــة التي شـــكلها في إدارة شـــؤون 
الجماعة وعدم جدوى قرارات الحل التي 
اتخذها بشـــأن تكتل الإخـــوان في تركيا 
عملية تســـكين لغضـــب الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان الـــذي وجه بإنهاء 
الانقسام وتشـــكيل جبهة إدارية موحدة 
تدين بالولاء الكامل لأنقرة ولا مشـــكلات 
لهـــا على خلفيـــة ما تقوم بـــه من ضبط 
لعلاقاتها الإقليميـــة، أو في الداخل عبر 
إجـــراء اتصـــالات مع أحـــزاب معارضة 

تركية.
وأكـــد الخبير في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية طارق البشبيشي أن جماعة 
ســـوى  الآن  أمامهـــا  ليـــس  الإخـــوان 
الاستماتة في كسب ود أردوغان وتفادي 

غضبه.
وذهب خبـــراء في شـــؤون الجماعة 
إلـــى أن محـــاولات قـــادة الإخـــوان في 
ظـــل الأزمـــة المركبة التـــي يعاني منها 
تنظيمهـــم التي ترمي إلـــى الإيحاء بأن 
جماعتهـــم ديمقراطية عبـــر إعادة إنتاج 

خلافاتهم الداخليـــة بين فترة وأخرى لا 
تكفـــي لإعادة تعويمها سياســـيًا خاصة 

مع تراجع كبير لشعبيهم.
ويرجـــع ذلك إلى المســـتجدات التي 
شهدها الشـــارع العربي خلال السنوات 
فشـــل  بثبـــوت  والمتعلقـــة  الماضيـــة 
الإدارات التي شـــكلها التنظيم في تقديم 
مقنعة،  واقتصاديـــة  سياســـية  برامـــج 
فضلاً عن اكتشاف عدم اختلاف الجماعة 
عن بعض الأنظمة الفاســـدة والفاشـــلة 
التي ثارت ضدها الشعوب العربية أثناء 

ثورات ما عُرف بالربيع العربي.
وصـــارت الجماعـــة في نظـــر قطاع 
عريـــض داخل المجتمعـــات العربية من 
الماضـــي الذي جرى تجـــاوزه جنبًا إلى 
جنب الأنظمة الفاســـدة مع تداول أنباء 
عـــن الثروات التي كونهـــا بعض قادتها 
خـــلال الهيمنة على مقاليد الســـلطة في 
بلدانهـــم، فضـــلاً عما يتهم بـــه البعض 
من تورط فـــي اختلاســـات مالية ونهب 
مقدمة  وتمويـــلات  وتبرعات  ممتلـــكات 
اســـتثمارات  وتخصيـــص  للتنظيـــم 

بأسمائهم وأسماء أبنائهم وأسرهم.
بالتوازي  الإخـــوان  جماعـــة  وباتت 
مـــع هزائمهـــا وإخفاقاتهـــا على وشـــك 
نتيجـــة  كبيـــرة  سياســـية  انقســـامات 
الصراعات التي تعيشها والتي تشل من 
حركتها ولا تمكنها من مراجعة أفكارها 

وضبط أدائها بشكل يقنع الحلفاء.
وكشـــف الخبير في شؤون الحركات 
العائـــق  أن  فرغلـــي  ماهـــر  الإرهابيـــة 
الرئيســـي أمام توحيـــد تنظيم الإخوان 
هو محمود حسين الذي يمثل مركز قوة 
كبير داخل الجماعة بما يملكه من أوراق 
ومـــا يمثله مـــن ثقل مالـــي جعله يصنع 

تكتلاً حوله منافسًا لإبراهيم منير.

تصريـــح  فـــي  فرغلـــي  واســـتبعد 
أن يتنازل حســـين عن موقفه  لـ“العرب“ 
لأنه يرى نفســـه الأجـــدر بخلافة محمود 
عـــزت فـــي قيـــادة الجماعة كونـــه كان 
أمينًا عامًا، ولخشـــيته من تســـليمه إلى 
الســـلطات المصرية، خاصة وأن جناح 
محمد كمال وعلي بطيخ في تركيا يرغب 
في الإطاحة به ويتهمه بالعمالة للأجهزة 

الأمنية المصرية.
وســـيطرت مجموعة محمود حسين 
علـــى مقاليـــد التنظيم عبـــر التحكم في 
الهِبـــات المالية، حيث حظـــي المقربون 
منه بامتيازات مالية كبيرة وتســـهيلات 
تتعلق بالحصول على الإقامة والجنسية 
التركية فضلاً عن المنح التعليمية، وهو 
مـــا دعـــم موقف حســـين وجعله قـــادرًا 
علـــى اتخاذ قرار الرفـــض حِيال قرارات 
إبراهيم منير المتعاقبة، بداية من رفض 
حل مكتب الإخوان في تركيًا مرورًا بقرار 
إلغاء منصـــب الأمين العام ووصولاً إلى 
تشـــكيل لجنـــة إدارة الجماعة برئاســـة 

منير.
وتحُول هذه الانشـــقاقات دون تمكن 
قادة الجماعة من إعادة إنتاج أنفســـهم 
في المشهد من خلال جبهة موحدة قادرة 
علـــى ترضيـــة حلفائهم وعلـــى التغطية 
على هزائم وإخفاقات مشـــروع الإسلام 
السياســـي بمراكـــز نفـــوذه بالمنطقـــة 
الســـاحات  مـــن  وبالعديـــد  العربيـــة 

الأوروبية.

الانقسامات داخل الإخوان 
في مصر تتزايد مع ضيق 

مساحات المناورة السياسية
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أن يختار الرئيس الإيراني الجديد 
إبراهيم رئيسي بدء ولايته 

باستقبال وفد حوثي برئاسة محمّد 
عبدالسلام، يعطي فكرة عن توجّهات 

الرجل الذي اختاره ”المرشد“ علي 
خامنئي ليكون خليفة حسن روحاني. 

تريد إيران أن تتحدّى الخارج في 
كل مكان. في اليمن وفي غير اليمن. 

لذلك، حرص رئيسي بعد ذلك على 
استقبال إسماعيل هنيّة رئيس المكتب 
السياسي لحركة ”حماس“ التي أقامت 

إمارتها الإسلاميّة في غزّة على الطريقة 
الطالبانيّة…

أزاح خامنئي كلّ من يستطيع الفوز 
على رئيسي في الانتخابات الرئاسيّة. 

وجد طريقة ”قانونيّة“ لمنع الرئيس 
السابق محمود أحمدي نجاد ورئيس 

البرلمان السابق علي لاريجاني من 
الترشّح. يمتلك خامنئي، الساعي قبل كلّ 

شيء إلى تأمين خلافته بالطريقة التي 
تناسبه، رؤية خاصة به إلى مستقبل 

إيران من زاوية استمرارها في مشروعها 
التوسّعي الذي كانت له انطلاقة جديدة 
بعد الاحتلال الأميركي للعراق في ربيع 

العام 2003.

من يستهلّ عهده باستقبال وفد 
حوثي إنمّا يريد توجيه رسالة واضحة 

ليس إلى المملكة العربيّة السعودية 
فحسب، بل إلى كلّ دول المنطقة والمجتمع 

الدولي أيضا. فحوى الرسالة، أن اليمن 
الذي يتحكّم الحوثيون (أنصار الله) 

بجزء منه، ورقة إيرانيّة. أكثر من ذلك، 

تريد ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تأكيد أن 
لديها سيطرة كاملة على جماعة ”أنصار 

الله“ من جهة والاستمرار في سياسة 
ابتزاز المملكة العربيّة السعوديّة ودول 

الخليج العربي من جهة أخرى.
باختصار شديد، إن تصرفات إيران 

في ظلّ علي خامنئي لا تبشّر بالخير. 
على العكس من ذلك، نشهد يوميا إصرارا 

إيرانيا على الدخول في مواجهة مع 
المجتمع الدولي من دون أخذ في الاعتبار 

لعوامل عدّة. في مقدّم هذه العوامل 
أن إيران لا تمتلك اقتصادا يسمح لها 

بدور القوّة المهيمنة إقليميا، بما في ذلك 
التحكّم بحركة الملاحة في منطقة حيويّة 

مثل بحر العرب.
عندما لا تستوعب إيران هذه المعادلة 

البسيطة يسهل على ”المرشد“ الذهاب 
بعيدا في تحدّي دول المنطقة والعالم 
غير آبه بكل الضرر الذي لحق ببلده 
وبالشعوب الإيرانية التي تعاني من 
الفقر والتصحّر. لا يدرك أن كلّ هذه 

التحديّات تأتي من موقف ضعيف وليس 
من موقف قويّ. لا تقتصر الأضرار 

الناجمة عن هذه التحدّيات على إيران 
وحدها بل تنسحب السياسة الإيرانية 

العوجاء المتبعة، أيضا، على بلدان مثل 
العراق وسوريا ولبنان واليمن.

يبدو أن السؤال الذي سيطرح 
نفسه عاجلا أم آجلا متعلّق بالثمن 

الذي سيدفعه العراق في ظل الإصرار 
الإيراني على نقل تجربة ”الحرس 

الثوري“ إليه. يحصل ذلك عن طريق 
تكريس وجود ”الحشد الشعبي“ كقوّة 

مرادفة للجيش العراقي. ما تطرحه 
إيران في العراق وجود جيشين في 

بلد واحد. أحد هذين الجيشين تجمّع 
لميليشيات تدار من طهران. ما الذي 
ستكون نتيجة ذلك غير بقاء العراق 

في حال ميؤوس منها على الرغم من 
كلّ الجهود التي يبذلها رئيس الوزراء 

مصطفى الكاظمي بدعم من رئيس 
الجمهورية برهم صالح من أجل قيام 
عراق متوازن، عراق على علاقة جيّدة 

مع محيطه العربي… ومع إيران.
السؤال نفسه ينطبق على 

سوريا. ماذا تفعل إيران في سوريا 
عبر ميليشياتها؟ هل تعتقد أن في 

استطاعتها تغيير سوريا، خصوصا 
التركيبة الديموغرافيّة للبلد؟ لا وجود 
لأيّ أفق للوجود الإيراني في سوريا، 

مثلما لا أفق للوجود الإيراني في لبنان. 
حسنا، سيطرت إيران على لبنان عبر 

”حزب الله“. تحوّل لبنان إلى دولة 

فاشلة لا أكثر بعدما صار فيه جيشان. 
صار لبنان دولة مفلسة في كلّ المجالات 
بعدما استطاع ”حزب الله“ أن يقرّر من 
هو رئيس الجمهوريّة فيه. أمّا بالنسبة 

إلى سوريا، فإنّ إيران لا تدرك أن رهانها 
على النظام القائم يمثّل ذروة الإفلاس. 
هذا النظام صار مستهلكا. لعلّ روسيا 

أكثر من يدرك ذلك وهي تبحث عن طريقة 
للتفاهم مع الإدارة الأميركيّة في شأن 
مستقبل سوريا التي لا يمكن أن تبقى 

طويلا تحت حكم نظام أقلّوي يراهن على 
أنّه سلّم الجولان إلى إسرائيل في العام 

1967… ويعتقد أن ذلك ضمانة له!
ماذا تنفع كل التحديات الإيرانية 
من دون اقتصاد قويّ؟ ماذا تنفع كلّ 

التحديات إذا لم تعد إيران إلى أرض 
الواقع المتمثّل في أن لا مجال لإعادة 

الحياة إلى الاتفاق المتعلّق بملفّها 
النووي من دون البحث في مستقبل 
صواريخها وطائراتها المسيّرة؟

في أوّل كلمة ألقاها الرئيس الإيراني 
الجديد بعد أداء اليمين، قال إبراهيم 

رئيسي ما معناه أن إيران مستمرّة في 
التدخل في سوريا وغزّة. ليس معروفا 

ما دخل ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ في 
سوريا وغزّة. المأساة السورية أمر واقع، 

كذلك مأساة غزّة. ما الذي يمكن لإيران 
عمله في سوريا أو غزّة؟ الجواب أن 

كل ما تستطيع عمله هو تعميق الأزمة 
السورية ومتابعة الاستمرار بالمتاجرة 

بغزّة. تحتاج غزّة إلى من يرفع الحصار 
عنها وليس عمل كلّ شيء من أجل تبرير 

الحصار.

تتحدّى إيران العالم من موقع ضعف 
وليس من موقع قوّة. لذلك تبدو خطورتها 

على المنطقة والعالم أكثر من أيّ وقت. 
في النهاية، ليس لدى إيران أي حلول لا 

للعراق ولا لسوريا ولا للبنان ولا لليمن… 
ولا لقطاع غزّة. ليس لدى إيران ما تصدّره 
إلى خارج حدودها غير أزماتها الداخلية 

التي هي في هرب مستمرّ منها.
كان عطش منطقة الأحواز التي 

انتفضت أخيرا في وجه النظام آخر 
دليل على مدى الفشل الإيراني في كلّ 

المجالات. هناك نظام يغيّر مجاري الأنهر 
من دون إدراك أن ذلك يتسبب بعطش 

وجفاف يعاني منه الملايين من الإيرانيين. 
هل يكفي أن يكون أهل الأحواز من العرب 

كي يسهل حرمانهم من المياه؟
بعض التواضع ضروري بين 

حين وآخر. يعني التواضع قبل أيّ 

شيء مباشرة انسحاب إيران من 
حروبها التي تشنّها بالواسطة، أي 

عبر ميليشيات مذهبيّة، على العراق 
وسوريا ولبنان واليمن التي باتت 

قاعدة صواريخ موجهة إلى السعودية 
ودول الخليج.

من الضروري في كلّ وقت تذكّر أن 
الصواريخ والقنابل النووية لم تنقذ 
الاتحاد السوفياتي من الانهيار. لماذا 
ستنقذ الصواريخ والبرنامج النووي 
إيران من انفجار داخلي لنظام ليس 
لديه ما يقدّمه لا للإيرانيين ولا لدول 

الجوار ولا للعالم؟

باعتبار أن لا خلاص للعراقيين من 
نير الاحتلال الإيراني الذي أفقرهم، 

وهيمنَ على مؤسسات دولتهم، وسلط 
عليهم سلاح ميليشياته الوقحة، ونهب 

ثرواتهم، وأذلهم وحرمهم من الحياة 
الآمنة، فقد تمنوا أن يكون تنصيب 

إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية، وهو 
المصنَّف أوروبياً وأميركياً وإسرائيليا 

وعالميا بأنه قاتل وتنبغي محاكمته على 
ما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية، 

وبالتزامن مع هجمات القرصنة الجديدة 
التي دشن بها عهده الشرير ضد السفن 

التجارية الغربية في الخليج العربي 
وخليج عمان، أن تعمد بريطانيا 

والولايات المتحدة وإسرائيل ودول 
الخليج العربية هذه المرة إلى توجيه 

ضربة عسكرية تقصم ظهر نظامه، 
وتضع نهايةً لإرهابه، وتعيده إلى 

داخل حدوده، خصوصا مع تأكيد وزير 
الخارجية الإسرائيلي أن إيران على بعد 

عشرة أسابيع من صنع سلاح نووي.
ورغم أن تجارب ثماني عشرة سنة 

أقنعتهم بأن الولايات المتحدة التي غزت 

بلادهم لإسقاط نظام دكتاتوري خطِرٍ 
على أمن العالم ومصالحه الحيوية 
تحالفت مع نظام لم يخلق مثله في 

التخلف والعدوانية والدموية والإرهاب 
وسلمته بلادهم وكراماتهم وثرواتهم، إلا 
أنهم اعتقدوا، أخيراً، بأن صبرها وصبر 

حلفائها قد نفد، وصار لازما أن تُكفر 
عن ذنبها العظيم، وتعيد السلم والأمن 

إلى شعوب المنطقة والعالم، لتريح 
وتستريح.

كما حلموا بأن تخلق الضربة 
المنتظرة المتُمنّاة بيئةً عراقية شعبيةً 

ثورية ملائمة تجعلهم أقدر على مداهمة 
الميليشيات الولائية، ونزع سلاحها، 

واستعادة هيبة الدولة وسلطة القانون، 
وامتلاك حريتهم المصادرة ووحدة 

بلادهم من جديد.
ولكن التصريحات المشجعة التي 

أطلقها وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن والتي قال فيها إن الرد على 

استهداف إيران للناقلة التجارية في بحر 
العرب سيكون ”جماعيا“، أفرغتها وزارة 

الخارجية الأميركية في نفس اليوم من 
مضمونها حين أعلنت أن ”الولايات 

المتحدة تأمل في أن تنتهز إيران الفرصة 
لحلٍ دبلوماسي في الملف النووي، وأن 

عليها أن تتصرف على هذا النحو“.

وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد برايس للصحافيين إن 

”رسالتنا إلى الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي هي نفس رسالتنا إلى أسلافه، 

وهي بسيطة جداً: الولايات المتحدة 
ستدافع عن مصالح أمنها القومي 
ومصالح شركائها وتعززها“، ثم 

حثّه على ”العودة سريعاً إلى طاولة 
المفاوضات إذا كان صادقاً في عزمه على 

التوصل إلى رفع العقوبات“.
كما أن وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب قال إنه بحث هاتفياً مع 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
ضرورة وقف إيران ”لسلوكها المزعزع 
للاستقرار“، ولكنه طالب مجلس الأمن 

الدولي بالرد على ”تصرفات إيران 
المزعزعة للاستقرار وعدم احترام القانون 
الدولي“، تماما كما كان العاجزون العرب 

يفعلون في أعقاب كل عدوان إسرائيلي 
على مدى أكثر من أربعين سنة.

وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس هو الآخر لجأ إلى الأمم المتحدة، 

مطالبا بأن (يضع) المجتمعُ الدولي 
”حدوداً لإيران لكي تتوقف عن سلوكها 

العدواني“.
يعني أن الأميركيين والبريطانيين 
والإسرائيليين وباقي الحلفاء مكتفون 

اليوم كما كانوا في السنين الأربعين 
الماضية بالتهديد المخفف المخلوط 

بالدعوة إلى الصلح، وإلى مقولة عفا 
الله عما سلف.

وفي ضوء كل هذه الإشارات المحبطة 
المقصودة تَزايَد إحباطُ العراقيين، 

وتجددت شكوكهم القديمة بدول أوروبا 
والولايات المتحدة، فغسلوا أيديهم منها 

بالماء والصابون.
وشاركهم في ذلك من الإيرانيين 

أنفسِهم رضا بهلوي ابن الشاه محمد 
رضا بهلوي، معلنا أنه أصبح أكثر 

اقتناعا بأن الدول الغربية الأوروبية 
والولايات المتحدة لا تنوي معاقبة 

المعممين الإيرانيين الجلادين.
فقد أعلن أن ”الديمقراطيّات الغربية 

تطعن الناس في الظهر“، مستدلا على 

ذلك برفضها مقاطعة الرئيس الجديد 
إبراهيم رئيسي وبإرسالها مندوباً عنها 

لحضور تنصيبه، رغم إقرارها المعلن 
بأنه ”جزار ومجرم وستتمّ محاكمته 

يومًا ما لارتكابه جرائم ضدّ الإنسانيّة“، 
معتبرا مشاركة الاتحاد الأوروبي في 

مراسم تنصيب رئيسي خطوةً يمكن أن 
تمنحه ”شرعيّة لا يستحقّها“.

وقال إن ”النظام منقسم وهشّ وعلى 
حافة الهاوية، ولكن إذا ألقينا له طوق 
نجاة فسيلتقط أنفاسه، ويعيش لفترة 

أطول قليلاً“.
إذن فالمنطقة لن تشهد حربا من أي 
نوع وبأي حجم، لأن الولايات المتحدة 
لا تريدها، ولأنها لن تسمح لحليفتها 

إسرائيل بأكثر من بضع عمليات 
عسكرية محدودة محتملة من باب رفع 
العتب، وستمنعها من توجيه ضربات 

انتقامية موجعة تهدد بقاء النظام 
الإيراني، بحق، وذلك خوفا منها من أن 

تدفع هذه الضربات بالنظام أكثر إلى 
الحضن الصيني، وأملا في استدراجه 
ليعود إلى طاولة مفاوضات فيينا من 

جديد.
برغم أنها تعلم أن رئيسي أحوج 

ما يكون إلى هذه الهدنة ليتفرغ 

لـ“تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي 
للإيرانيين“ الذين وعدهم خلال خطاب 
التنصيب، قائلا ”وضعنا خطة تطور 

فورية وقصيرة المدى“، و“أؤكد للشعب 
أن المشكلات محددة، ومخطط لها جيدًا، 

وستتمّ متابعتها على الفور“.
ومن هنا تحديداً يمكن التنبؤ ببقاء 

الحال على حاله في العراق وسوريا 
واليمن وعموم المنطقة، ويصبح سهلا 

رؤية شكل العلاقة الإيرانية مع العراق، 
في الفترة القادمة.

وحين يعبر رئيسي في لقائه مع 
الرئيس برهم صالح عن ”تطلع بلاده 
لتعزيز العلاقات الثنائية مع العراق 
في مختلف القطاعات“، وحين يجدد 
حرصه على ”علاقات مهمة ومميزة 

اجتماعية ودينية وثقافية“، ويعد بـ“دعم 
الجمهورية الإسلامية في إيران لأمن 

واستقرار العراق وشعبه“ فهذا يعني 
أن على العراقيين أن يتوقعوا أياما أكثر 

تجويعا وإذلالا، وأوسع نهباً وتهريباً 
لأموالهم وثرواتهم، باعتبار أن العراق 

كان وسيبقى الضرع المغذي الأفضل 
والأقدر على إسعاف الحكومة الإيرانية 

الجديدة، وإعانتها على معالجة الأوضاع 
الاقتصادية والأمنية المعقدة في إيران.

يقول كبير المستشارين العسكريين 
للمرشد الإيراني اللواء يحيى رحيم 
صفوي، علناً وبلا حرج، إن ”تدخل 

إيران في سوريا والعراق لم يكن مجاناً، 
بل إنه بثمنٍ مالي (…) ففي كل مرة كنا 

نساعد فيها العراقيين، نحصل على 
المال بالدولارات (…) نحن نساعد كل بلد 

مسلم وغير مسلم يريد ذلك، لكننا نقبض 
الأموال مقابل ذلك“.

ونقلَ عنه موقع إيران إنترناشيونال 
قولَه ”أعطينا فنزويلا البنزين واستلمنا 
مقابلَه سبائك ذهبية وجلبناها بالطائرة 

كي لا تحدث مشكلة في الطريق“.
إذن، فادّعاء نظام الولي الفقيه 

بأنه ”يريد إخراج القوات الأميركية من 
العراق دفاعا عن السيادة الوطنية وعن 
حقوق الحكومة العراقية“، كذبٌ ونفاق. 

لٍ بعيد. وحتى موعدٍ مؤجَّ
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المشروع الإيراني مصرّ على استهداف المنطقة

إيران تستنزف العراق

ليس لدى إيران أي حلول لا 
للعراق ولا لسوريا ولا للبنان ولا 
لليمن… ولا لقطاع غزّة. ليس 
لدى إيران ما تصدّره إلى خارج 
حدودها غير أزماتها الداخلية 
التي هي في هرب مستمرّ منها

المنطقة لن تشهد حربا من 
أي نوع وبأي حجم لأن الولايات 

المتحدة لا تريدها، ولأنها لن 
تسمح لحليفتها إسرائيل بأكثر 

من بضع عمليات عسكرية 
محدودة محتملة، من باب رفع 
العتب، وستمنعها من توجيه 

ضربات انتقامية موجعة تهدد 
بقاء النظام الإيراني

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



 لندن – يعكــــس التصعيد على الحدود 
اللبنانية – الإســــرائيلية الجمعة رســــائل 
إيرانيــــة إلى الغــــرب وإســــرائيل بعد أن 
توعدتها برد على اســــتهداف ناقلات في 

مياه الخليج الأسبوع الماضي.
وبدا لافتــــا تزامن هــــذا التصعيد مع 
جلســــة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث 
الهجمــــات الأخيرة على الناقلات في مياه 
الخليــــج، التــــي توجه الولايــــات المتحدة 
ودول غربيــــة أصابــــع الاتهــــام فيها إلى 

إيران.
 – اللبنانيــــة  الحــــدود  واشــــتعلت 
الإســــرائيلية الجمعــــة بصــــورة مفاجئة 
فأطلقت ميليشــــيا حزب الله اللبنانية 19 
قذيفة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه 
إســــرائيل، التــــي ردت بدورهــــا بقصــــف 
مدفعي وســــط تحليق مكثف لطيرانها في 

أجواء الجنوب اللبناني.
وأعلــــن الجيش الإســــرائيلي تصدي 
منظومة القبة الحديدية لمعظم الصواريخ 
إلا  لبنــــان،  جنــــوب  مــــن  أطلقــــت  التــــي 
بشــــكل  تســــارعت  التــــي  التطــــورات  أن 
دراماتيكي أثارت قلق قوات الأمم المتحدة 
المؤقتة فــــي لبنان (يونيفيل)، التي حذرت 
مــــن أن الوضع خطر جــــدا، وحثت جميع 

الأطراف على الامتناع عن التصعيد.
ويرى مراقبون أن إيران كانت الغائب 
الحاضر في المشــــهد، من خلال حزب الله، 
ذراعهــــا النافذة في لبنــــان، وأنها أرادت 
أن توجه رســــالة مبطنة لمن ســــيجتمعون 
في مجلس الأمــــن، مفادها أن أيّ تصعيد 
ضد طهران سيقابل بإشعال فتيل التوتر 
والصراعات علــــى أكثر من جبهة وفي آن 

واحد.
فإيــــران تنفي أيّ صلة لهــــا بالهجوم 
على ناقلة نفط تديرها شــــركة إسرائيلية 
فــــي بحر العــــرب أواخر الشــــهر الماضي 
وتؤكــــد أنهــــا لن تتــــردد في الدفــــاع عن 
مصالحهــــا، بعد دعوة تل أبيب إلى تحرك 

دولي ضدها ردا على الهجوم.
ويرى محللون أن إيران، التي تتمتع 
بنفوذ قوي من خلال الميليشيات الموالية 
لها في مناطق متفرقة بالمنطقة لاســـيما 
في ســـوريا والعراق، ربما تكثف عملها 
عبر الجبهة اللبنانية في سياق صراعها 
مـــع الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبية، 
معتبريـــن أن لبنـــان ربمـــا يكـــون أكثر 
تأثيرا نظـــرا لارتباطه بحدود مشـــتركة 
مع إســـرائيل فـــي وقت يمثـــل فيه حزب 
الله وســـلاحه الرقم الأبرز فـــي المعادلة 

السياسية اللبنانية.
التركيــــز  معالــــم  اتضحــــت  وربمــــا 
الإيرانــــي علــــى هــــذه الجبهة مــــن خلال 
عمليات إطلاق الصواريخ التي تصاعدت 
وتيرتها مؤخرا، حيــــث تم إطلاق العديد 
من الصواريخ باتجاه إسرائيل من جنوب 
لبنان على مدار الســــنوات الخمس عشرة 
منــــذ حرب عــــام 2006، لكن ســــت حوادث 
إطلاق صواريخ وقعت في الأشهر الثلاثة 

الماضية وحدها.
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  ووصفـــت 
العبرية التهديـــد الإيراني في  بوســـت“ 

الخليج بأنه بات خارج إطار التوقعات، 
وأضافت أن ”الهدف الإيراني يتمثل في 
أن يستمر تسليح الميليشيات، وأن تكون 
مســـتعدة للاســـتمرار في دعم أنشطتها 
وجاهـــزة لتنفيـــذ العمليـــات، أو أن يتم 
اســـتخدامها كعنصر ضغط أو وســـيلة 

لتحقيق الأهداف الإقليمية الإيرانية“.
ورأت الصحيفة أن الأمر الواضح من 
تلك التطورات هــــو أن هدف إيران يتمثل 
في ”نشر الفوضى عبر سلوكيات لا يمكن 
توقعها“، وأن ”هذه السياسات لا تنطبق 
فقــــط علــــى الخليــــج، ولكن على الشــــرق 

الأوسط بشكل أوسع نطاقا“.

ومع تســــلم الرئيس الإيراني الجديد 
إبراهيم رئيســــي مهام منصبه رســــميا، 
تــــزداد الضغــــوط التــــي تواجــــه النخبة 
الحاكمــــة في إيــــران ليس علــــى الصعيد 
الخارجي فحســــب ولكن داخليــــا أيضا، 
وهو ما يجعلها تســــعى لنقل أيّ مواجهة 
محتملة مــــع الغرب إلى خــــارج حدودها 
خشــــية أن تمنى بأي هزيمــــة ربما تقوي 
شــــوكة معارضي النظام وتكــــون بمثابة 
نقطة تحول جذرية في تاريخ الجمهورية 

الإسلامية.
كان  التي  الشــــعبية،  فالاحتجاجــــات 
آخرها بســــبب شــــح المياه فــــي محافظة 
خوزســــتان جنــــوب غربي إيــــران والتي 
امتــــدت إلى مــــدن أخرى وســــقط خلالها 
قتلــــى وجرحــــى واعتقل المئــــات على يد 
الســــلطات، تتصاعد فــــي وقت أعلنت فيه 
13 منظمــــة سياســــية إيرانيــــة فــــي بيان 
مشــــترك عــــن دعمها لـ“رغبة الشــــعب في 

إسقاط النظام“.
وقالت ”إننا مصممــــون على الارتقاء 
بهــــذا التعــــاون إلى مســــتوى التنســــيق 
المنظم في أســــرع وقــــت ممكن“، لافتة إلى 
أنهــــا بالإضافــــة إلــــى معارضــــة النظام، 
فإنها تؤمــــن بـ“الديمقراطية والعلمانية، 
وســــلامة أراضي إيران، والإعلان العالمي 
لحقوق الإنســــان“، بحســــب موقع ”إيران 

إنترناشونال“.
ويؤكــــد مراقبــــون أن التصعيــــد على 
الجبهة اللبنانية – الإســــرائيلية ورسائل 
إيران ســــتفرض نفسها على اجتماع آخر 
لمجلس الأمن الاثنين المقبل، لاســــيما وأن 
مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي لا 

تزال تراوح مكانها هي الأخرى.
وفي الإطــــار ذاتــــه تكتســــب الزيارة 
المرتقبــــة لرئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيــــت إلــــى واشــــنطن ولقاؤه 
مــــع الرئيس الأميركي جــــو بايدن أهمية 

خاصة.

النهضــــة  حركــــة  تُواجــــه   – تونــس   
الإســــلامية فــــي تونس تحديــــا وجوديا، 
حيث فتحت المرحلة التي دشنها الرئيس 
قيس ســــعيّد بقراراته التــــي أصدرها في 
الخامــــس والعشــــرين من يوليــــو الباب 
بمصراعيه أمام التساؤلات بشأن مستقبل 

الحركة السياسي.
وباتت الحركة التي تصدرت المشــــهد 
السياســــي في البلاد وكانت حاضرة في 
جــــل الحكومات التــــي قادت البــــلاد بعد 
انتفاضة الرابع عشــــر من يناير 2011 في 
موقف ضعيف بعد تجميد أعمال البرلمان 
وإقالــــة حليفهــــا رئيس الحكومة هشــــام 
المشيشي ورفع الحصانة عن النواب وبدء 

فتح ملفات قضائية لسياسيين.
والجمعة رفضت الحركة وضع أحد 

أبرز قيادييها أنور معروف 
وهو وزير سابق أيضا 

قيد الإقامة الجبرية، 
كما لوحت باللجوء 
إلى القضاء الإداري 

للطعن في هذا 
القرار الذي تقول 
السلطة القضائية 
إنه لا دخل لها فيه 
فهو من مشمولات 

وزير الداخلية.
كما باتت الحركة 

تواجه تحقيقا قضائيا 
جديدا في ما يشتبه أنه عقد 

لوبيينغ أبرمته مع شركة أميركية 
للعلاقات العامة في التاسع 

والعشرين من يوليو الماضي 
أي بعد أيام قليلة عن إعلان 

الرئيس سعيّد عن 
قراراته.

غير أنه 
ليست النهضة 

فحسب من 
تواجه امتحان 

الاستمرار 
في المشهد 
السياسي، 

فزعيمها راشد 
الغنوشي الذي 
يرأس البرلمان 
المجُمد والذي 

دخل في صراع 
صلاحيات مع 

الرئيس 

ســـعيّد يواجه هو الآخر شبح الخروج من 
الساحة السياســـية في ظل عزلة خارجية 
ومحاولات داخلية لاســـتبعاده من رئاسة 

الحزب.

تحجيم نفوذ النهضة 

بالرغم من أن الإجراءات التي اتخذها 
ســــعيد أخيرا أبعدت حركــــة النهضة عن 
دوائر الحكم وهزتها داخليا وخارجيا ما 
جعل مستقبلها على المحك، إلا أن مراقبين 
يرون أن هــــذه الإجراءات ستســــاعد على 
تحجيم نفــــوذ النهضة فقــــط لا إقصاءها 

نهائيا من المشهد.
وعادت النهضة التي تأسست قبل 
أربعين عاما إلى الحياة السياسية في 
تونس إثر ثورة 2011، وكانت 
جزءا من كل البرلمانات 
ومعظم الحكومات 
منذ ذلك الوقت، ثم 
تراجع حضورها 
بشكل لافت، 
وانتقل تمثيلها 
البرلماني من 
89 نائبا في 
العام 2011 إلى 53 
(من أصل 217) في 
الانتخابات التشريعية 

في العام 2019.
وظهرت دلائل قوية في 
السنوات الأخيرة على أزمة 
داخلية يمر بها الحزب، 
بينها استقالات قيادات 
مؤسسة من الحركة رافضة 
لبقاء راشد الغنوشي البالغ 
من العمر 80 عاما على 
رأس الحزب منذ أربعين 

سنة.
ومع إعلان الرئيس 
سعيّد قراراته 
الاستثنائية بتجميد 
أعمال البرلمان الذي 
تملك فيه النهضة 
أكبر كتلة لمدة ثلاثين 
يوما وإقالة حليفها 
رئيس الحكومة 
هشام المشيشي 
وتولي السلطة 
التنفيذية بنفسه، 
خرج الخلاف 

الداخلي فــــي الحزب إلــــى العلن، وتجلى 
في اســــتقالات جديــــدة ومواقــــف رافضة 

لخيارات الحزب السياسية.
ويرى البعض أن هذه الأزمة الداخلية 
على خلفية الأزمة السياســــية الوطنية قد 

تهدد موقع الحزب في المشهد السياسي.
ورد الحزب على سعيّد باعتبار قراراته 
”انقلابــــا على الثــــورة والدســــتور“، ودعا 
أنصــــاره إلى الخــــروج للتظاهر و“الدفاع 
عن الشــــرعية“، لكنه سرعان ما تراجع عن 

هذه الدعوة تجنبا للعنف، كما قال.
المعاصــــر  التاريــــخ  أســــتاذ  ويقــــول 
والمحلل السياســــي عبداللطيف الحنّاشي 
”لــــن تكون النهضــــة كما كانت منــــذ العام 
2011. هذا أكيد، ســــتكون أضعف“، معلّلا 
ذلك بحدة ”الزلزال الداخلي“ بين من يدعم 
بقاء الغنوشي وتنامي شق آخر يدعو إلى 
رحيلــــه، غير أن الغنوشــــي قــــال في وقت 
ســــابق إن حزبه ”مســــتعدّ لأي تنازل، إذا 

كانت هناك عودة إلى الديمقراطية“.
ويرى الباحث في العلوم السياســــية 
محمــــد الصحبي الخلفــــاوي أن ”ما حدث 
مــــع الرئيــــس أظهــــر النهضة فــــي حالة 
ضعف كبير، فهي لم تعد ممســــكة بخيوط 
اللعبة السياســــية عكس ما كانت عليه في 

الماضي“.
ويضيف أن ”تحجيما للدور السياسي 
قد يحصل، ”لكــــن إقصاءه تماما  للحزب“ 
من المشــــهد صعب“، مضيفا أن ”لديها من 
الانغراس والعمق الشــــعبي ما يسمح لها 

بمواصلة تواجدها“.

الخروج من الأزمة

فــــي مواجهــــة أزمتها لا تملــــك حركة 
النهضــــة الكثيــــر من الخيــــارات، وهو ما 
جعلها تلجأ إلى دعوات للحوار والإعراب 
عن استعدادها لتقديم تنازلات في محاولة 
لاستنســــاخ تجارب سابقة في هذا الصدد 

وهو ما يرفضه سعيّد.
وكانــــت النهضة قد قرّرت عندما كانت 
فــــي الحكــــم فــــي العــــام 2013 وإثــــر أزمة 
سياسية حادة أججتها اغتيالات سياسية 
طالت معارضين لها، الخــــروج من الحكم 
والمشــــاركة في حوار وطنــــي انتهى آنذاك 

بتشكيل حكومة تكنوقراط.
إثر ذلــــك ومن أجل ضمــــان البقاء في 
مع حزب  السلطة، شكلت ائتلافا ”هجينا“ 
الليبرالــــي العلماني في  ”نــــداء تونــــس“ 
العــــام 2014، وتقرّبت من رئيســــه الراحل 
الباجي قائد السبســــي حيث عقد الطرفان 
توافقا استمر حتى وفاته. وفي انتخابات 
2019، تحالفــــت مــــع حزب ”قلــــب تونس“ 
الذي يلاحق رئيســــه نبيل القــــروي بتهم 

فساد وتبييض أموال.
ويملــــك حــــزب النهضــــة خبــــرة فــــي 
وامتصاصهــــا،  الأزمــــات  مــــع  ”التكيّــــف 
لأنه مهيكل ومنظم“، حســــب الحنّاشــــي. 

وخفّف مجلس الشــــورى فــــي الحزب بعد 
اجتماعــــه الخميس من حــــدة خطابه ضد 
ســــعيّد، ودعاه إلى حــــوار وطني وتعيين 
رئيس حكومة جديد، وأقر بضرورة القيام 
بمراجعات لسياســــة الحزب المنتهجة في 
الســــنوات الأخيــــرة وتحمّل مســــؤوليته 
واستعداده للاعتذار عن الأخطاء المرتكبة.

وهذه الخطــــوة في تقدير الحنّاشــــي 
”انحناء للعاصفة لتجاوزها“، لكن ســــعيّد 

يشدد على أنه ”لا رجوع إلى الوراء“.

مستقبل الغنوشي

بمـــوازاة الأزمـــة الخارجيـــة فـــي ظل 
القطيعة مع الرئيس سعيّد وتبرّؤ الأحزاب 
السياســـية من النهضة على غرار حليفها 
القوي في البرلمان المجمد قلب تونس تجد 
النهضة نفســـها أمام زلزال داخلي في ظل 

حراك يستهدف تنحية قيادة الحزب.

وبذلك وجد الغنوشــــي نفسه في عين 
العاصفة، حيث يدفع العديد من القياديين 
نحــــو إبعاده من رئاســــة الحــــزب وهو ما 
فجر انقساما داخليا بين مؤيد له ورافض 
لبقائه في رئاسة الحركة خاصة أن النظام 
الداخلــــي للحــــزب لا يتيــــح لــــه إمكانيــــة 

الترشح مجددا لرئاسته.
ويــــرى أنصــــاره أن لــــه فضــــلا كبيرا 
فــــي نجاح بقاء الحركة في الســــلطة طيلة 
الســــنوات العشر الماضية وتأمين الانتقال 
الديمقراطي في البلاد، بينما ينتقد آخرون 
”سلطته الأبوية“ على الحزب الذي أصبح 

”مشــــروعا شــــخصيا“ لــــه ودفــــع العديد 
مــــن القيادات على غــــرار حمادي الجبالي 
الجلاصي  وعبدالحميــــد  زيتــــون  ولطفي 

وزبير الشهودي إلى الاستقالة.
وكان مــــن المفتــــرض أن يكون المؤتمر 
الحادي عشر للحزب في العام 2020 الأخير 
لرئاسة الغنوشــــي وأن تنتخب فيه قيادة 
جديدة، لكن تم تأجيله للعام 2021 بســــبب 
انتشــــار وباء كوفيد – 19 في البلاد، بينما 
علّــــل مراقبون الســــبب المباشــــر للإرجاء 
بإيجاد طريقة لبقاء الغنوشي في الزعامة.

الغنوشــــي  أن  الحناشــــي  ويقــــدّر 
”ســــيخرج ولكن فــــي صورة مشــــرفة له“، 

لأنــــه ”أصبح عبئا على جــــزء من النهضة 
وقياداتها“.
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هل تنجح النهضة في ضمان استمراريتها في المشهد التونسي؟

النهضة تواجه مصيرا غامضا 
د

ّ
بعد الإجراءات الاستثنائية لقيس سعي

خيارات محدودة لدى الحركة للخروج من عزلتها وإنهاء أزمتها الداخلية 

مــــــع مرور قُرابة الأســــــبوعين عن اتخاذ الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد 
قرارات أضعفت كثيرا حركة النهضة الإســــــلامية، تتصاعد التســــــاؤلات 
بشــــــأن مستقبلها السياسي، لكن الثابت أن ليس لها الكثير من الخيارات 
فــــــي التعامل مع عزلتها الخارجية التي تتزامــــــن مع أزمة داخلية عاصفة 
حول رئاسة الحركة في ظل تشبث رئيسها راشد الغنوشي بالبقاء وهو ما 

يخالف نظامها الأساسي الداخلي.
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النهضة لم تعد 

ممسكة بخيوط اللعبة 

السياسية في تونس

محمد الصحبي الخلفاوي

النهضة ستكون 

أضعف في ظل الزلزال 

الداخلي الذي يهزها

عبداللطيف الحناشي

الغنوشي وجد نفسه في عين 

العاصفة حيث تدفع قيادات نحو 

إبعاده من رئاسة النهضة وهو ما 

فجر انقساما داخليا بين مؤيد له 

ورافض لبقائه 



 واشــنطن – نـــادرا مـــا يفـــوق كتـــاب 
التوقعـــات كثيـــرا، و“لورانـــس في شـــبه 
هـــو أحد تلـــك الكتب  الجزيـــرة العربية“ 
التي قدمت روايـــة تاريخية متقنة الصنع 
عن خفايا الحرب وصناعة الشرق الأوسط 

الحديث حسب الكاتب جيم مايلز.
ويقدم مايلـــز تقييمـــه وقراءته لكتاب 
”لورانس في شـــبه الجزيرة العربية“، تلك 
الرحلة التاريخية المثيرة للفضول، وبرأيه 
فإن كتابات سكوت أندرسون مسلية وغنية 
بالمعلومـــات في نفس الوقت وتقدم حقائق 

تاريخية لافتة.
ويقول فـــي بداية تقديمه للكتاب ”أنت 
تقرأهـــا بطريقـــة تعطـــي الانطبـــاع بأنها 
رواية تجســـس وليست دراســـة تاريخية. 
إنها أكثر من مجـــرد قصة توماس إدوارد 
لورانس، علـــى الرغم من أنه الشـــخصية 
التـــي يـــدور حولهـــا جميـــع الآخرين في 
هذا المنظـــور. إنها قصة تتضمن مجموعة 
من الشـــخصيات غير الكفـــؤة، والكاذبة، 
والمخادعة، والمتلاعبـــة في أفضل حالاتها 

الإمبراطورية“.

الشخصيات

يعرف الأشـــخاص الذين قرأوا تاريخ 
وتداعياتهـــا  الأولـــى  العالميـــة  الحـــرب 
الشـــخصيات علـــى نطاق واســـع. ويلفت 
مايلز إلى أن ســـكوت أندرسون بذل جهدا 
رائعا في البحث عن الشخصيات الرئيسية 
التي سافرت عبر الشـــرق الأوسط، والتي 
واجهت بعضهـــا أحيانا، وكانت دائما في 

حالة تنقل، وتبحث عن مصلحتها.
آرون  يأتـــي  الأبجـــدي،  وبالترتيـــب 
آرونســـون أولا. ويوصـــف بأنـــه مهندس 
زراعـــي متفائـــل ومتعجـــرف وذكـــي أقام 
العديد من المشـــاريع البحثية في فلسطين 
في الغالب لزيـــادة الاهتمام بدولة يهودية 
فـــي المنطقة. وعمل في كلا الجانبين، حيث 
خدم في البدايـــة الإمبراطورية العثمانية 
(التي كان مواطنا فيها) ثم أنشـــأ شـــبكة 
تجســـس أثبتـــت فعاليتهـــا، وتجاهلهـــا 

البريطانيـــون حتى وقـــت متأخر جدا من 
الحرب.

جاسوســـهم  للفرنســـيين  كان  كمـــا 
المحلي وهـــو العقيد إدوارد بريموند الذي 
تولى مســـؤولية السياســـة الفرنسية في 
المنطقة. وبينمـــا كان ”يوفّق بين أجندتين 
متناقضتـــين إلـــى حـــد كبيـــر“، توصـــل 

إلـــى مارك ســـايكس، وهو سياســـي 
بريطاني ومستشـــار دبلوماســـي 
لشؤون الشـــرق الأوسط، على أن 
”لديه موقفا وسياســـة منحرفين 

بشكل متعمّد“.
باشـــا  جمال  أحمد  شـــغل 
التي  ســـوريا  حاكـــم  منصب 
الدول  معظـــم  تضـــم  كانـــت 
الحديثة في الشرق الأوسط 
وكان  الحـــين.  ذلـــك  فـــي 
متذبذبا  الإداري  أســـلوبه 

بـــين  يتأرجـــح  ”كان  حيـــث 
الشدة المستعرة والشهامة اللطيفة، غالبا 
فـــي نفس المحادثة، ممـــا كان يبقي كل من 
حوله في حالة اختلال دائم من التوازن“.

وكان لألمانيا ممثلها في الإمبراطورية 
العثمانية، كيرت بروفر، السكرتير الشرقي 
الألمانـــي. وبصفتـــه رئيســـا للمخابـــرات 
جاسوســـهم  كان  للمنطقـــة،  الألمانيـــة 
الرئيســـي أيضـــا، ووُصِف بأنه ”ســـاحر 

بارع“ و“مُغرٍ سيء السمعة“.
ولعب مارك سايكس دورا قويا في هذا 
العش من المتلاعبين. كانت لديه ”غطرســـة 
عابرة“، ”كان ذبابة أرســـتقراطية… وكاذبا 

أيضا“. بينمـــا كان يتمتع بـ“فكر خصب“، 
كان ”يتناقض مع المواقف أو السياســـات 
التي كان ينادي بها في وقت سابق… غالبا 

قبل أيام قليلة“.
فكيـــف ســـتكون الحـــرب دون ”عميل 
خـــاص“ لـــوزارة الخارجيـــة الأميركيـــة؟ 
عمل ويليام ييل، من العائلة التي أسســـت 
جامعة ييل، في وظيفتين أخريين هما دور 
المشـــاة  لقوة  العســـكري  الملحق 
(البريطانيـــة)،  المصريـــة 
بالإضافة إلى مواصلة خط 
عمله العادي كموظف منتظم 
إلى حد ما في ستاندرد أويل.

العديـــد  بالطبـــع  هنـــاك 
الأخـــرى،  الشـــخصيات  مـــن 
لكـــن المجموعة المذكـــورة أعلاه 
تلخّـــص مجمـــل الحكايـــة. كان 
”الآخـــرون“ الأكثـــر أهميـــة (كما 
في  الغربية  الروايـــات  تعتبرهـــم 
الغالب) هي الأطـــراف العربية التي 
تفاعـــل معهـــا لورانـــس وزمـــلاؤه بطرق 
مختلفـــة، ويحاولون التلاعـــب بهم دائما 

لمصلحتهم الخاصة.
كان علـــى فيصـــل بن الحســـين أمير 
الحجـــاز أن يتعامـــل مـــع كل العلاقـــات 
المزدوجة لأشـــخاص مثل ســـايكس. وفي 
نفـــس الوقت، كان عليـــه العمل مع العديد 
مـــن القبائل والقـــرى العربيـــة المنفصلة، 
وكان ابن ســـعود خصمه الرئيسي. ولعب 
ابنـــه عبداللـــه بـــن الحســـين دورا مهما 
فـــي المنطقـــة التي عمـــل فيهـــا لورانس. 

فبعد الحرب، ســـرعان ما دمـــرت المصالح 
البريطانية والفرنسية في المنطقة أحلامه 

وخططه لإقامة دولة عربية.
أما بالنسبة إلى الممثلين البريطانيين، 
فلم يفكر لورانس بهم من منظور إيجابي. 
ويُنظر إلى الجيش على أنه ”جدران منيعة 
من البلاهة العسكرية“. فكما بقيت الأمور 
علـــى حالها وبالنســـبة إلى السياســـيين 
فيُنظر إليهم على أنهم يخدمون أنفســـهم، 
دون خيال، وهم في الأســـاس مجموعة من 

الناس الأغبياء إلى حد ما.

ذات مرة في فلسطين

كمـــا هو الحـــال مـــع معظـــم روايات 
يجتمـــع  الجيـــدة،  الغموض/التجســـس 
طاقم الشـــخصيات فـــي نهاية القصة لحل 
مختلف ســـيناريوهات الخداع. وقدمت كل 
هذه الشخصيات نفسها في فرساي، حيث 
أنشـــئت ”الحرب لإنهاء جميـــع الحروب“ 
أساســـا الإعداد للحـــرب العالميـــة الثانية 

ووضعنا الحالي في الشرق الأوسط.
وفي حين تــــدور أحداث قصة ”لورانس 
في شــــبه الجزيــــرة العربيــــة“ إلا أنها تقدّم 
بشــــكل مثيــــر للدهشــــة مراجعــــة للتاريخ 
الفلسطيني في تلك الحقبة وكيف اجتمعت 
العوامل المختلفة لقيام الانتداب البريطاني 
في فلســــطين وتقديمــــه ترخيصــــا غامضا 

لتوطين المهاجرين اليهود في فلسطين.
وكان لمـــارك ســـايكس دورٌ مهـــمٌ فـــي 
ذلـــك، بينما أقـــر بأن ”العرب المســـيحيين 

والمســـلمين علـــى حد ســـواء ســـيقاتلون 
حتى آخر رجل ضد الســـيادة اليهودية في 
فلسطين“، فإنه أراد استخدام ”الصهيونية 
كوســـيلة موالية لبريطانيا في فلســـطين“ 
وعقـــد اجتماعـــات مـــع كبـــار الصهاينة 
البريطانيـــين دون علـــم وزارة الخارجيـــة 
أو وزارة الحرب. ولعبت اتفاقية ســـايكس 
بيكو، التي جرى التفاوض عليها بســـرية 
نسبية، وفي تناقض مع اتفاقية مكماهون 
حسين، دورا محوريا في تسويات فرساي 

النهائية.
لعب آرونسون دورا مهما. وعلى الرغم 
من أنه لم يدافع عن القتال في حد ذاته، إلا 
أنه دعّم القوة، ”لم يكن المســـتقبل النهائي 
لفلســـطين… محمية بريطانية تتمتع فيها 
أقلية يهوديـــة بالحماية، بـــل أمة يهودية 
بحكـــم الأمـــر الواقع. ويمكـــن تحقيق ذلك 
والاقتصادي،  السياســـي  الصعيدين  على 
حيـــث يشـــتري الصهاينـــة ببســـاطة كل 
الأراضي الواقعـــة بين غزة وحيفا وإجبار 

الفلاحين على ترك الأرض“.
وكتب ويليام ييل عن مخاوف لورانس 
مـــن أن ”العـــرب لا يثقون بـــكلام إنجلترا 
وفرنســـا، وأنهـــم يعتقدون فقـــط أن مثل 
هـــذه الأراضـــي التـــي يمكنهـــم تأمينهـــا 
بقوتهم العســـكرية ســـتكون لهم“. وعكس 
لورانـــس لاحقا في أحـــد ”تعليقاته الأكثر 
وضوحا.. أنه إذا أنشئت دولة يهودية في 
فلسطين، فيجب أن يكون ذلك بقوة السلاح 
والمحافظة عليها بقوة السلاح وسط سكان 

معادين بشكل كامل“.

بعيدا عن قصة الشـــخص الواحد، كان 
”لورانس في شـــبه الجزيـــرة العربية“ عملا 
متقـــن الصنع يقـــدم تفاصيل وشـــخصيات 
الســـنوات  هـــذه  فـــي  بالحيويـــة  مفعمـــة 
المهمـــة للغاية لتطوّر عالمنا الجيوسياســـي 
تاريخية عن  الحديث. وباعتبارهـــا ”رواية“ 
التجســـس، ســـتكون إضافة رائعة لفصول 
التاريـــخ المتعلقة بأي من الأبعاد التي جرت 

مناقشتها أعلاه وأكثر. 

ويمكـــن أن تشـــكّل بمفردهـــا مرجعا 
وبالتالـــي تخلق مســـتوى مـــن المؤامرات 
رغبـــة  إلـــى  يـــؤدي  ممـــا  والاهتمـــام 
القـــارئ وحاجتـــه إلـــى إجـــراء المزيد من 
الاستفســـارات في هذا التاريـــخ. بدلا من 
ذلك، إنه منظور ممتاز وضروري للتواريخ 
الكئيبـــة عـــادة التـــي تغطي هـــذه الفترة 
الزمنيـــة. وهـــذا ما يجعـــل التاريخ مثيرا 
للاهتمـــام، حيث ينـــزل به إلى المســـتوى 
الإنساني للشـــخصيات بكل قدراتها وكل 
عيوبها وجميع التداعيـــات التي ما زالت 

سارية حتى اليوم.
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لورانس في شبه الجزيرة العربية: الحرب والخداع والحماقة 

الإمبريالية وصناعة الشرق الأوسط الحديث

عودة النزعة الانفصالية تنكأ جراح الحرب الأهلية في نيجيريا

رواية تاريخية عن التجسس تكشف كواليس الانتداب البريطاني لفلسطين
 يكشــــــف كتاب لورانس في شــــــبه 
الجزيرة العربية لصاحبه ســــــكوت 
أندرســــــون تفاصيل رحلة الضابط 
ــــــس  ــــــي المعــــــروف بـ“لوران البريطان
العرب“ إلى الشــــــرق الأوسط خلال 
فترة الحرب العالمية الثانية في رواية 
تحمل طابع التجســــــس كما تشكل 
دراســــــة تاريخية ذات أهمية، حيث 
ــــــى القارئ كواليس  ينقل الكاتب إل
تلك الفترة بتسليطه الضوء على عش 
مــــــن المتلاعبين وهي الشــــــخصيات 
السياسية التي ســــــاهمت في قيام 
فلســــــطين،  في  البريطاني  الانتداب 
ــــــزاع مازالت  والتي أشــــــعلت فتيل ن

المنطقة ترزح تحت وطأته.

 واشــنطن – لا شــــك أن عــــودة النزعة 
الانفصاليــــة فــــي نيجيريا نتيجــــة لعدم 
قدرة الحكومة الاتحادية على توفير الأمن 
في مواجهــــة التهديدات المتعــــددة، تثير 
ذكريات الحرب الأهلية المميتة في البلاد.

ويقــــول الباحثان دون كامبيل ونولان 
كويــــن في تقرير نشــــره مجلس العلاقات 
الخارجيــــة الأميركي أنه في حين أن هناك 
العديد من المدافعين عــــن الانفصالية فإن 
أبرزهم نامدي كانــــو وصندي إيجبوهو، 
فهما يشــــتركان في بعــــض الأهداف وفي 
العداء للحكومة الاتحادية، لكن قواعدهما 

العرقية مختلفة.
وكانو هو مؤســــس منظمة ”الســــكان 
الانفصالية التي  الأصليين فــــي بيافــــرا“ 
تهدف إلى إنشاء دولة مستقلة ببيافرا في 
جنوب شــــرق نيجيريا. وتعتمد المنظمة، 
التي حظرتها الحكومة الاتحادية في عام 
2017، على ذكريات بيافرا المســــتقلة التي 
هزمت في الحرب الأهلية النيجيرية 1967 
– 1970، والتي أســــفرت عن مقتل ما يصل 

إلى مليوني شخص. ومعظم مؤيدي بيافرا 
هم من عرقية ”الإيجبو“. وفي أواخر عام 
2020، شــــكلت المنظمة جناحا مسلحا، هو 
”شــــبكة الأمن الشــــرقية“، ظاهريا لحماية 

الإيجبــــو الذين يغلب عليهم المســــيحيون 

مــــن رعاة الفولاني المســــلمين الذين تزعم 
المنظمة، دون أدلة كثيرة، أنهم مدعومون 
من حكومة الرئيــــس محمدو بوهاري في 

محاولة لأسلمة البلاد.
أمــــا إيجبوهــــو فهــــو شــــخص ثري 
ويرتبــــط ارتباطــــا جيدا مــــع مجموعات 
مؤسســــة اليوروبــــا، أكبــــر المجموعــــات 
العرقيــــة فــــي نيجيريا ويمثلــــون 16 في 
المئة من ســــكانها. وهو ليس زعيم حركة 
انفصاليــــة منظمة مثل كانو، ولكنه أيضا 
يعــــارض رعاة الفولانــــي الذين يتحركون 

جنوبا.
وتم القبـــض في يونيـــو على كانو 
في بلد لم يذكر اسمه، وتردد على نطاق 
واســـع أنه كينيا، وتمكنت الحكومة من 
تأمين تســـليمه خـــارج نطـــاق القانون 
إلـــى نيجيريا، حيث وجهـــت إليه تهمة 
الخيانة العظمى. ومن المحتمل أن يكون 
الاعتقال الأخير على صلة بتزايد العنف 
المرتبط بالانفصاليين في جنوب شـــرق 
البلاد. وتردد أن شـــبكة الأمن الشـــرقية 
ســـاهمت في زيادة بنســـبة 34 في المئة 
في عمليات القتل في الجنوب الشـــرقي، 
بتنفيـــذ أكثـــر من عشـــرين هجوما ضد 
أفـــراد قـــوات الأمن بين ينايـــر وأبريل.
وبعد معــــارك ضارية، وذكريــــات الحرب 

الأهليــــة، تســــعى الحكومــــة الاتحاديــــة 
للقضــــاء علــــى شــــبكة الأمن الشــــرقية. 
وبالنســــبة إلى بوهاري وغيــــره من كبار 
المسؤولين الأمنيين، فإن عودة بيافرا هي 

لعنة وتدميرها يبرر أيّ وسيلة.
من ناحيــــة أخرى، اتهمــــت الحكومة 
الأســــلحة  بتخزين  إيجبوهو  الاتحادية 

بشــــكل غيــــر قانونــــي، وهــــرب عندما 
داهم عمــــلاء اتحاديــــون منزله. وكان 
قد قُبض عليه في منتصف يوليو في 
بنين، حيث وجهت إليه تهمة الدخول 
غير القانوني. وقد تفشــــل أيّ جهود 

تبذلها الحكومة لتسليم 
إيجبوهو بتهم تتعلق 

بالأسلحة لأسباب 
قانونية، على الرغم 

من عدم تقديم 
أي طلب رسمي 

حتى الآن.
ومنظمة 

”السكان 
الأصليين 

في بيافرا“ 
هي في حد 

ذاتها فرع من 
”الحركة من أجل 

تحقيق دولة بيافرا ذات الســــيادة“ الأكثر 
ســــلاما، وقد ظهرت مجموعات أخرى في 
أماكــــن أخــــرى. ودعا البعض من شــــعب 
يوروبا البارزين إلى إنشــــاء دولة منشقة 
تعرف باســــم جمهوريــــة ”أودودوا“، على 
الرغــــم مــــن أن الدعــــم لهــــا أقل حماســــا 
وانتشــــارا من دعم البيافرا بين 

الإيجبو.
وفي أوائل عام 2020، 
شكلت حكومات ست ولايات 
لشعب اليوروبا في الجنوب 
الغربي مجموعة أمنية 
إقليمية تسمى ”عملية 
أموتيكون“. وهي 
في الواقع، 
ظاهريا، 
مكملة 
للشرطة 
الوطنية، 
وتعمل 
كقوة 
شرطة تدار 
محليا مع 
وحدات تبدو 
أفضل تمويلا 
بكثير من 

وحدات الشــــرطة الوطنية. ويقول المدعي 
العــــام الاتحــــادي إن ”أوموتيكــــون“ غير 
قانونيــــة. ومــــع ذلك، وعلى عكس شــــبكة 
في  الأمن الشرقية، لم تتورط ”أموتيكون“ 

أعمال عنف ضد أجهزة الأمن.
وتقـــع رابع أكبـــر مجموعـــة عرقية، 
وهـــي جماعة إيجـــاو، فـــي معظمها في 
دلتا النيجر. وهناك اســـتياء طويل الأمد 
بين الإيجاو من أن معظم الثروة النفطية 
تذهـــب إلى أماكن أخـــرى، في حين ألحق 
إنتاج النفط أضـــرارا بالغة ببيئة منطقة 
دلتا النيجر ودمر سبل العيش التقليدية 
القائمـــة علـــى صيد الأســـماك والزراعة. 
وتشـــن حركة تحرير دلتـــا النيجر، وهي 
مظلـــة للجماعـــات المســـلحة فـــي تلـــك 
المنطقـــة، هجمـــات على البنيـــة التحتية 
النفطية، ولكنها أكثر إجرامية من كونها 

انفصالية.
النزعــــة  إن  الباحثــــان  ويقــــول 
الانفصالية أربكت نظام الحكم النيجيري 
منذ الحقبة الاســــتعمارية. وتشكل قبائل 
الهوســــا وفولاني ويوروبــــا والإيجبو – 
المعروفون أحيانا باســــم الثلاثــــة الكبار 
– أكثــــر مــــن نصف ســــكان نيجيريــــا، في 
حــــين أن الباقين منقســــمون بين أكثر من 
300 مجموعة عرقية. وكافح البريطانيون 

لتحقيق التوازن بــــين الثلاثة الكبار فيما 
بينهم ومع بقية ســــكان الدولة المصطنعة 
التــــي أوجدوها. وكان حلهــــم هو النظام 
الاتحــــادي، الذي شــــكلت مُثُلــــه نيجيريا 
المســــتقلة. ولكن هذا النظــــام لم ينفّذ قط، 
ولا تــــزال الدولــــة مركزية للغايــــة ولكنها 
ضعيفــــة. ونتيجــــة لذلــــك، فــــإن النزعــــة 
الانفصالية دائما ما تكون تحت الســــطح 

مباشرة.

وقد تسبب انعدام الأمن والتصورات 
عــــن التمييز من قبــــل الحكومة الاتحادية 
في فقاعة مرة أخرى. إن تكتيكات الجهاز 
الأمني القاسية تدفع المشاعر الانفصالية، 
وكذلــــك الديــــن بالنســــبة إلــــى الإيجبــــو 
المســــيحيين بأغلبية ساحقة، الذين يعتقد 
بعضهــــم أن حكومة بوهــــاري تتعاون مع 
الجهاديــــين وقطــــاع الطرق المســــلمين أو 
علــــى الأقــــل تتســــامح معهم. وهــــذه هي 

الدوافع أقل بروزا لشعب يوروبا.

النزعة الانفصالية 

أربكت نظام الحكم في 

نيجيريا منذ الاستعمار

دون كامبيل

لورانس العرب شخصية تاريخية مثيرة للجدل 
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ة، أنهم مدعومون 
حمدو بوهاري في 

ــــو شــــخص ثري 
ا مــــع مجموعات 
كبــــر المجموعــــات 
16 في  ويمثلــــون
 ليس زعيم حركة 
كانو، ولكنه أيضا 
ي الذين يتحركون 

ونيـــو على كانو 
وتردد على نطاق 
كنت الحكومة من 
ج نطـــاق القانون 
جهـــت إليه تهمة 
المحتمل أن يكون 
صلة بتزايد العنف 
في جنوب شـــرق 
ة الأمن الشـــرقية 
ســـبة 34 في المئة 
لجنوب الشـــرقي، 
ــرين هجوما ضد 
ين ينايـــر وأبريل.
الحرب وذكريــــات

للقضــــاء علــــى شــــبكة الأمن الشــــرقية. 
وبالنســــبة إلى بوهاري وغيــــره من كبار 
المسؤولين الأمنيين، فإن عودة بيافرا هي 

لعنة وتدميرها يبرر أيّ وسيلة.
من ناحيــــة أخرى، اتهمــــت الحكومة 
الأســــلحة  بتخزين  إيجبوهو  الاتحادية 

بشــــكل غيــــر قانونــــي، وهــــرب عندما 
داهم عمــــلاء اتحاديــــون منزله. وكان 
قد قُبض عليه في منتصف يوليو في 
و ز و ي مم

بنين، حيث وجهت إليه تهمة الدخول 
غير القانوني. وقد تفشــــل أيّ جهود

تبذلها الحكومة لتسليم
إيجبوهو بتهم تتعلق

بالأسلحة لأسباب 
قانونية، على الرغم
من عدم تقديم
أي طلب رسمي

الآن. حتى
ومنظمة
”السكان

الأصليين 
في بيافرا“ 
هي في حد

ذاتها فرع من 
أجل من ”الحركة

ســــلاما، وقد ظهرت مجموعات أخرى في 
أماكــــن أخــــرى. ودعا البعض من شــــعب 
يوروبا البارزين إلى إنشــــاء دولة منشقة 
”تعرف باســــم جمهوريــــة ”أودودوا“، على

الرغــــم مــــن أن الدعــــم لهــــا أقل حماســــا 
وانتشــــارا من دعم البيافرا بين 

الإيجبو.
 ،2020 وفي أوائل عام
شكلت حكومات ست ولايات 
لشعب اليوروبا في الجنوب 
الغربي مجموعة أمنية 
”عملية  إقليمية تسمى
أموتيكون“. وهي 
في الواقع، 
ظاهريا، 
مكملة 
للشرطة 
الوطنية، 
وتعمل 
كقوة 
شرطة تدار 
محليا مع 
وحدات تبدو 
أفضل تمويلا 
من بكثير

”أوم العــــام الاتحــــادي إن
قانونيــــة. ومــــع ذلك، وعلى
الأمن الشرقية، لم تتورط ”
أعمال عنف ضد أجهزة الأ
وتقـــع رابع أكبـــر مج
وهـــي جماعة إيجـــاو، فــ
دلتا النيجر. وهناك اســـت
بين الإيجاو من أن معظم
تذهـــب إلى أماكن أخـــرى
إنتاج النفط أضـــرارا بالغ
دلتا النيجر ودمر سبل الع
القائمـــة علـــى صيد الأسـ
وتشـــن حركة تحرير دلتـــ
مظلـــة للجماعـــات المســـل
المنطقـــة، هجمـــات على ال
النفطية، ولكنها أكثر إجر

انفصالية.
الباحثــــان  ويقــــول 
الانفصالية أربكت نظام الح
منذ الحقبة الاســــتعمارية
الهوســــا وفولاني ويوروب
المعروفون أحيانا باســــم 
أكثــــر مــــن نصف ســــكان –
حــــين أن الباقين منقســــمو
وكافح عرقية. مجموعة 300

مارك سايكس لعب دورا 

قويا في هذا العش من 

المتلاعبين، كانت لديه 

غطرسة عابرة، كان ذبابة 

أرستقراطية وكاذبا أيضا
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جراح عظام يستعصي عليه جبر كسور الصحة الجزائرية

 لــــم يكن جراح العظــــام عبدالرحمن بن 
بوزيــــد، الذي قضى مشــــواره المهني في 
الخاصة،  ومصحته  الحكومية  المشــــافي 
يتوقّــــع أنــــه ســــيكون وزيرا في يــــوم ما 
لــــولا الخدمــــة التــــي قدّمها لأحــــد أقرباء 
عبدالمجيــــد تبــــون قبل أن يكون رئيســــا 
للدولــــة الجزائرية، فرُدّ إليه الجميل بأكثر 
مما كان يتصور، لكن ثقة مســــؤول ليست 
بالضــــرورة هي ذاتهــــا ثقة شــــعب كامل 
أو حتــــى جزء منــــه، لأن الأزمــــة الصحية 
المســــتجدة في البلاد وضعت الرجل على 
فوهة مدفــــع ومحل انتقادات شــــديدة قد 

يكون ثمنها رأسه.
فشل وزير الصحة بن بوزيد في إقناع 
الجزائرييــــن أو طمأنتهــــم بشــــأن الأزمة 
الصحيــــة التــــي عصفــــت بالبــــلاد خلال 
الأســــابيع الأخيرة بعد تفشــــي المتحور 
دلتــــا بشــــكل كبيــــر والذي انكشــــفت معه 
عيوب القطــــاع المغضوب عليــــه، والذي 
عادة مــــا يوصف بالقــــول ”قطاع الصحة 

المريض في حاجة لمن يداويه“.
بن بوزيد يُشهد له بأنه أحد الكفاءات 
الجزائريــــة في مجــــال تخصصه (جراحة 
العظام)، وأنه لم يكن يتوانى عن معالجة 
الفقراء والمعدمين والحالات المستعصية 
حسب روايات متعددة، لكن المتحور دلتا 
دفع به إلى واجهة لا يتحمل مســــؤوليتها 
لوحــــده، لأن معضلة القطــــاع الصحي في 
الجزائر تعود إلى ســــنوات ســــابقة وإلى 

تراكمات كثيرة.

ويبدو أن الوزير الجراح، الذي تذوق 
بمرور الوقت لذّات المســــؤولية، ما انفك 
ينخرط فــــي خطاب خشــــبي ســــرعان ما 
انكشــــف أمام الــــرأي العام فــــي أول أزمة 
صحية تشــــهدها البلاد، وبات يردد نفس 
المفردات والشــــعارات التي حشرته هذه 
الأيام في زاوية ضيقة قد تخنق أنفاســــه 
من أجــــل تلطيف حالة الغضــــب المتفاقم 

في البلاد.

انهيار منظومة

هــــذا القطــــاع ابتلــــي بمســــؤولين لا 
نظير لهم في الكــــذب والتعتيم، كما يقول 
الجزائريون، فقد ســــبق لســــلف بن بوزيد 
فــــي  المتواجــــد  بوضيــــاف،  عبدالمالــــك 
السجن حاليا، أن صرح بأن ”بلاده تتوفر 
على مشــــاف كتلك المتواجــــدة في أوروبا 
والولايات المتحدة، وأنها ستصدر قريبا 
11 دواء إلى اليابــــان وألمانيا وأفريقيا“، 
وسقط الوزير وسجن مع سقوط بوتفليقة، 
لكن الدعاية السياسية لا زالت تخيم على 

القطاع.
بــــدوره كان الرئيس تبون قد صرح 

بأن ”بلاده تتوفر على أكبر وأحسن 
منظومــــة صحية فــــي المنطقة 
وفي أفريقيــــا عموما“، لكن لم 
تمر أســــابيع قليلة حتى نُقل 
إلــــى ألمانيا للعلاج من وعكة 
صحية أصيــــب بها، وينتظر 
أن يعود إليها لمراجعة حالته 

خلال الأسابيع القادمة، ليطرح 
عن  الاســــتفهامات  مــــن  المزيــــد 

المســــتفيد من هكذا خطــــاب وهكذا 
دعاية لا مبرّر لها. ولأن شــــبكات التواصل 
الاجتماعي هزمت وسائل الإعلام بمختلف 

أنواعهــــا الحكومي والخــــاص، فإنه بات 
على الوزير بن بوزيد أن يخرج إلى العلن 
ويخاطــــب الــــرأي العــــام لتقديم رســــائل 
طمأنة للشــــارع الجزائري المنهك معنويا 
وذهنيــــا وصحيا جــــراء الجائحة خاصة 
خلال الأســــابيع الأخيرة، لكــــن يا ليته ما 

نطق فقد انقلب عليه كل شيء صرح به.
أما الحكومة التي تنفق المليارات من 
الدينارات على الإعــــلام المذكور من أجل 
صناعــــة محتوى يوجه الــــرأي العام، فقد 
هزمتها تســــجيلات ومنشــــورات بسيطة 
على شبكات التواصل الاجتماعي. وكانت 
المصداقية هي الفيصل في إدارة المعركة 
الإعلامية، بين إعلام تقليدي فاشل وإعلام 
مواطنــــي صــــادق، لأن انكشــــاف الحقيقة 
زاد مــــن خوف الســــلطة، فدفعت بوزيرها 
إلــــى الواجهــــة، لكن الفارق كان شاســــعا 
بين جــــراح العظام البارع وبيــــن الوزير 

المسيس.
الاعتذار الذي قدمه الوزير للمتضررين 
مــــن الجائحــــة الصحية جــــاء ثقيلا على 
لسانه، فقد ربطه بما أسماه ”خطأ القطاع 
في حقهــــم“، بينما الغاضبــــون يتحدثون 
و“انهيــــار منظومة“  عن ”فشــــل حكومة“ 
ترجمتهــــا أزمة الأكســــجين التي أحدثت 
لغطا كبيرا وكانت وراء تســــجيل عدد من 
الوفيات لأشخاص قضوا بضيق التنفس 

وليس بفايروس كوفيد – 19.
وإذ أبــــان التضامــــن الشــــعبي قيمــــا 
بعــــد  المجتمــــع،  فــــي  راقيــــة  إنســــانية 
ظهــــور نســــوة يتبرعن بحليّهــــن وأطفال 
بحصالاتهم ومواطنون باعوا ســــياراتهم 
ومنازلهــــم من أجل المســــاهمة في اقتناء 
مكثفات الأكسجين، فإن المسألة أبانت في 
الجانب الآخر ضعف القطاع وهشاشــــته، 
وعرّت خطاب السلطة، لاسيما بعد توجيه 
قنصليات فــــي أوروبا نداءات للمهاجرين 
من أجل التبرع لإنقاذ الوضع الصحي في 

الداخل.
وأعــــاد ســــيناريو التضامــــن الحالي 
ســــيناريو مماثــــلاً عاشــــته الجزائر غداة 
الاســــتقلال، لما وجهت القيادة السياسية 
آنذاك نــــداء للجزائريين مــــن أجل التبرع 
لتكويــــن خزينــــة للدولــــة، فأقبــــل الرجال 
والنســــاء على صندوق التضامن وقدموا 
ما يملكون، بما فيها حلي بسيطة، وبذلك 
تمكنت الحكومة من سك الدينار لأول مرة 
كعملة وطنية، لكن الوضع يختلف بحسب 
متابعيــــن لأن التبــــرع آنذاك كان ســــلوكا 
اجتماعيا من أجل بنــــاء الدولة الحديثة، 
بينما التضامن الحالي أقر بوجود شعب 

وغياب الحكومة.
ومع ذلك لم يكن الوزير جريئا لفرض 
موقفه على الحكومة أو إقناع المؤسسات 
الأخرى بالطابع الاســــتثنائي من أجل أن 
تسحب تدابيرها الإدارية والبيروقراطية 

في وجه الهبة التضامنية، 
لأن وزارة المالية والجمارك 

والجباية لا تزال تتمسك 
بتطبيق الرسوم الجمركية 

والضريبة على المعدات 
المذكورة، مما أعطى 

الانطباع بأن الحكومة 
غير مستعدة 

للتضامن مع شعبها.
الوزير بدا بعيدا كل 
البعد عن الطبيب حين 

صرح بأن دائرته الوزارية 
”فوجئت بانتشار المتحور دلتا 

بهذا الشكل“، لأنه 
لا منطق 
الطبيب 

ولا 
منطق 

المسير 
يمكن 

أن 

فالتســــليم  الــــكلام،  هــــذا  مثــــل  يهضــــم 
بالمفاجــــأة يمكن أن يكون لدى البســــطاء 
أو البعيديــــن عــــن الاختصــــاص، وأمــــا 
الطبيب والوزير فهما الأولى باستشراف 
التطورات ووضع الاستعدادات وتسخير 

الإمكانيات اللازمة.
وفــــوق ذلــــك لــــم يوضــــح بــــن بوزيد 
الأســــباب الحقيقيــــة وراء تأخــــر عمليــــة 
التلقيــــح، ولا تلك التي أدت الى انتشــــار 
المتحور دلتــــا، فالجزائر أحصت إلى حد 
الآن حوالــــي 3.5 مليــــون ملقح وهو معدل 
ضعيــــف مقارنة حتى بــــدول الجوار، لأنه 
لا يمثــــل ســــوى حوالــــي 7 فــــي المئة من 
الجزائرييــــن البالــــغ تعدادهــــم 45 مليون 
نسمة حسب آخر الإحصائيات، وهو ربما 
فشل آخر على مستوى القطاعات الوزارية 
الأخرى المطالبة بتعبئة جهودها لتوفير 
اللقــــاح في الوقت المناســــب، والذي عمل 
الوزير على تفــــادي التطرق إليه لارتباطه 

بتوازنات أخرى.

وزارة للصحة خارج الجزائر

الجائحــــة بــــدأت فــــي الانتشــــار في 
شــــهر مارس 2020، وتــــم الإعلان عن غلق 
كلي للحدود الجويــــة والبرية والبحرية، 
اجتماعيــــة  ظروفــــا  الجاليــــة  وعاشــــت 
انقاطاعها  نتيجــــة  مأســــاوية 
عن أهلها ومصالحها 
إلى غاية الأسابيع 
الأخيرة أين تم 
تنفيذ فتح 
جزئي 
للأجواء، 
لكن كل 

المتحــــورات دخلت البــــلاد، بما فيها دلتا 
الخطيــــر، ولــــم يقدم بــــن بوزيــــد مواكبة 
مقنعــــة للأمر، ولو أن دوائــــر متابعة ترى 
بأن بقاء الحدود مفتوحة في وجه العمالة 
والشــــركاء الأجانــــب بمــــن فيهــــم الهنود 
هــــو الســــبب الراجــــح لتفشــــي العــــدوى 

الأخيرة.
وكمــــا أحصــــى الجزائريــــون موتاهم 
بحزن مشــــحون بالغضب، فــــإن ”الجيش 
الأبيض“ أحصــــى موتاه أيضا، حيث فقد 
نحو 250 طبيبا منــــذ بداية الجائحة أمام 
أعين رفيقهم وزميلهم الجراح الذي اختار 
المنصــــب فــــي القطــــاع الصعب وفي 
التوقيت الأصعب، فوقعت التركة 
كلها على كاهله، وفوق ذلك 
فإن افتقاده لملكة التواصل 
والبديهة كلفه الكثير 
وشحن الجميع 
ضده، حتى بات 
رأسه المطلوب 
الأول للشارع 
الجزائري 
وحتى 
للعاملين 

في الصحــــة. بن بوزيد اختــــار الانخراط 
في خطاب السلطة والتســــيير السياسي 
للأزمة الصحية، فكان أول المحذرين مما 
أســــماه في أحد تصريحاتــــه بـ“التهويل“ 
و“التضخيــــم“، و“صناعــــة الرعب المهدد 
للاســــتقرار الاجتماعــــي“، لكــــن للمواطن 
رأيــــا آخر فــــي الموضوع، فــــلا العقوبات 
ولا الملاحقات القضائية أثنت ناشــــطين 
يصفونــــه  مــــا  نقــــل  عــــن  ومتطوعيــــن 
بـ“الحقيقــــة المؤلمــــة والانهيــــار المريع 

للمنظومة الصحية“.
وباستثناء طمأنته للجزائريين بوفرة 
اللقــــاح خــــلال الأســــابيع الجاريــــة حيث 
ينتظــــر تحضير تســــعة ملايين جرعة من 
أجل ضمان اســــتمرار العملية، والوصول 
إلــــى دخول اجتماعي أكثــــر طمأنينة، فإن 
الوزيــــر أخفق فــــي باقي الرســــائل التي 
وجههــــا للــــرأي العــــام ممــــا زاد من حدة 
الغضب وفقدان الثقة في الرجل المفترض 

للمرحلة.

الإصلاح اللامتناهي

كان بــــن بوزيد كمن أطلق على رأســــه 
رصاصة، حيث حاول إنكار أزمة الأكسجين 
وبرر الوضع بـ“ارتفاع الاســــتهلاك بسبب 
تزايــــد أعــــداد المرضــــى“، وعــــزا اللغط 
المتصاعــــد إلى ضغط التوزيع وليس إلى 
نقــــص المادة. ولم يشــــعر بالحرج أمام 
الرأي العام حين ذكر بأن ”الأولوية في 
الأكســــجين للحالات العادية وليســــت 
أعطى  مما  المســــتعصية“،  للحــــالات 
الانطبــــاع لمتابعيــــه بــــأن الحكومــــة 
مســــتعدة للتضحية بأصحاب الحالات 
المعقــــدة إذا لــــم تكف كمية الأكســــجين، 
فانفجر غضب الجزائريين المنهمكين في 
حملات تضامن واســــعة لاقتنــــاء مكثفات 

المــــادة المذكورة وتثبيتها في المشــــافي 
الحكومية.

وظهر أن الــــوزارة التي يديرها جراح 
عظــــام ليســــت حتى فــــي مســــتوى بقالة 
بسيطة في شارع معزول بإمكان مسيّرها 
استشــــراف العرض والطلــــب على المواد 
والراكدة،  الرائجــــة  والبضائع  الغذائيــــة 
ما دام أنها فوجئت بالموجة الثالثة التي 
حــــذر منها العالم وعاشــــتها دول الجوار 
قبل أشهر، لكن يبدو أن الوزارة تعيش في 

عالم آخر غير عالم الجائحة.
واكتفى بن بوزيــــد بالقول إن الوضع 
مقلــــق وخطيــــر، لكــــن يتوجــــب التحلــــي 
”بفضــــل  وأضــــاف  والهــــدوء،  بالصبــــر 
العمل الجبار الذي تقوم به المؤسســــات 
الاستشــــفائية والمجتمع المدني من أجل 
توفيــــر مادة الأكســــجين، وبفضــــل الهبة 
التضامنيــــة للمواطنيــــن الذيــــن بــــادروا 
بأموالهم وســــواعدهم ســــواء لاقتناء هذه 
المــــادة أو لإنتاجها ســــنتمكن من تجاوز 

الوضع“.
قطــــاع الصحــــة الجزائــــري الموروث 
عــــن الزمــــن الاشــــتراكي وعن شــــعارات 
العلاج المجاني صار مريضا وفي حاجة 
إلــــى جراحين كبــــار لاســــتئصال الأورام 
المتراكمــــة، وأي رهان للســــلطة على ردم 
الهــــوة بينها وبين الشــــارع يبدأ من هذا 
القطــــاع، فهو في حاجة إلى رجل بمواهب 
ومؤهلات خلاقة، يبــــدو أنها لا تتوفر في 

عبدالرحمن بن بوزيد.
التســــيير  هــــو  الأورام  تلــــك  وأوّل 
السياســــي للقطــــاع، فقد مر عقــــدان على 
تســــميتها بـــــ“وزارة الصحــــة وإصــــلاح 
المستشــــفيات“، لكن لا أحد فــــي الجزائر 
بإمكانــــه معرفة متى ينتهي ذلك الإصلاح، 
ولا حصيلــــة عقدين من الإصلاح لم ينتجا 

إلا الفشل والوزراء الفاشلين.

عبدالرحمن بن بوزيد 

وزير السلطة والقتل الرحيم 

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ بن بوزيد يفشل في إقناع الجزائريين أو طمأنتهم بشأن الأزمة الصحية التي عصفت بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة بعد تفشي المتحور دلتا بشكل كبير والذي انكشفت معه 
عيوب القطاع الصحي الذي عادة ما يوصف بالقول ”قطاع الصحة المريض في حاجة لمن يداويه“.

[ قطاع الصحة الجزائري مبتلى بمســـؤولين يتهمهم المواطنون بالكذب والتعتيم، فقد ســـبق لســـلف بن بوزيد المتواجد في السجن 
حاليا، أن صرح بأن ”بلاده تتوفر على مشاف مثل مشافي أوروبا وأميركا، وأنها ستصدر الأدوية إلى اليابان وألمانيا وأفريقيا“.

حالة التضامن الاجتماعي 

 
ً
الحالية تعيد سيناريو مماثلا

عاشته الجزائر غداة الاستقلال 

حين وجهت القيادة السياسية 

آنذاك نداء للجزائريين من أجل 

التبرع لتكوين خزينة للدولة، 

فأقبلت النساء على صندوق 

التضامن وقدمن ما يملكن 

من حلي بسيطة، لتتمكن 

الحكومة من سك الدينار لأول 

مرة كعملة وطنية

وجوه

، الذي تذوق 
ولية، ما انفك 

ي

 ســــرعان ما 
ــــي أول أزمة 
ت يردد نفس 
حشرته هذه 
خنق أنفاســــه 
ــــب المتفاقم 

مســــؤولين لا 
يم، كما يقول 
لف بن بوزيد 
فــــي  تواجــــد 
”بلاده تتوفر 
دة في أوروبا 
ستصدر قريبا 
يا وأفريقيا“، 
وط بوتفليقة، 
ت تخيم على 

ن قد صرح
أحسن 

طقة 
مم 

ر
ه

ح 
عن  

وهكذا
ات التواصل 
بمختلف علام

أن أجل من ئي تثن الاس بع ط ب الأخرى
تسحب تدابيرها الإدارية والبيروقراطية 

في وجه الهبة التضامنية، 
لأن وزارة المالية والجمارك 
والجباية لا تزال تتمسك

بتطبيق الرسوم الجمركية 
والضريبة على المعدات 

المذكورة، مما أعطى 
الانطباع بأن الحكومة

غير مستعدة 
للتضامن مع شعبها.

الوزير بدا بعيدا كل 
حين البعد عن الطبيب

صرح بأن دائرته الوزارية
”فوجئت بانتشار المتحور دلتا

لأنه بهذا الشكل“،
لا منطق
الطبيب 

ولا 
منطق

المسير 
يمكن

أن 

، بحري وا بري وا جوي ا حدود ي ك
اجتماعيــــة  ظروفــــا  الجاليــــة  وعاشــــت 
انقاطاعها  نتيجــــة  مأســــاوية 
عن أهلها ومصالحها 
إلى غاية الأسابيع 
الأخيرة أين تم 
تنفيذ فتح 
جزئي
للأجواء، 
لكن كل 

المتحــــورات دخلت البــــلاد، بما فيها دلتا 
الخطيــــر، ولــــم يقدم بــــن بوزيــــد مواكبة 
مقنعــــة للأمر، ولو أن دوائــــر متابعة ترى 
بأن بقاء الحدود مفتوحة في وجه العمالة 
والشــــركاء الأجانــــب بمــــن فيهــــم الهنود 
هــــو الســــبب الراجــــح لتفشــــي العــــدوى 

الأخيرة.
وكمــــا أحصــــى الجزائريــــون موتاهم 
”الجيش  بحزن مشــــحون بالغضب، فــــإن
الأبيض“ أحصــــى موتاه أيضا، حيث فقد 
طبيبا منــــذ بداية الجائحة أمام  نحو 250
أعين رفيقهم وزميلهم الجراح الذي اختار 
المنصــــب فــــي القطــــاع الصعب وفي 
التوقيت الأصعب، فوقعت التركة 
ذلك  كاهله، وفوق كلها على
فإن افتقاده لملكة التواصل 
والبديهة كلفه الكثير 
وشحن الجميع 
بات  ضده، حتى
رأسه المطلوب 
الأول للشارع 
الجزائري 
وحتى 
للعاملين 
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  قليلـــة تلـــك الرســـوم العربيـــة التي 
يمكن وصفها برسوم الحياة الشخصية. 
فمثلما لم يجر الاهتمام بأدب الاعترافات 
فإن الرســـوم ظلت ملتزمة بموضوعاتها 
المحايـــدة التي غالبا ما تكـــون خارجية 
وإن اعتقد الرسام أنه عبر من خلالها عن 
انفعالاته. ليس لدينا ديفيد هوكني مثلا.
الرســـام اللبنانـــي منصـــور الهبـــر 
حـــاول أن يخترق المســـافة ليكـــون ذلك 
الرســـام العربي الذي يصنع من رسومه 
مرآة لحياتـــه الشـــخصية أو على الأقل 
ليومياتـــه التي تضم الآخرين والتي هي 
رصيده المضمون حـــين يتذكر أو يلتفت 

إلى أسلوبه أو طريقته في العيش.

حياة أخرى

”حيـــاة منزلية“ هو عنـــوان معرضه 

الـــذي أقيم في بيروت عام 2015. حتى 
لو كانت تلك العبارة عنوانا لديوان 

شـــعر يمكننـــا أن نتوقـــع ظهور 
كائنات بشرية، من خلالها يمكن 
التعـــرف على نـــوع مجهول من 

الحيـــاة التـــي تقع في مـــكان ما. 
البشـــر هـــم الحياة أما المنـــزل فإنه 

إضافة. وهو ما سيركز عليه الهبر، لكن 
بأسلوب هو أشبه بالخلاصة الجمالية.

”ما الذي أردت أن ترسمه؟“ إذا سألت 
الهبر. ســـيقول لك ”الجمـــال“ ”ولكن أي 
جمال“؟ ”إنه جمال العيش. أن نلتقي. أن 
يرى بعضنا البعض الآخر. أن نكون معا“ 
فلا معنـــى إذاً لمفردات المنزل. الإنســـان 
هو البحر الذي يلتقط الرســـام عناصر 

لوحته منه. ذلك كله لا يمنع الارتجال 
ولا  عن طريـــق الكـــولاج ”اللصق“ 
يقف ما بين المشـــهد وبين نتائجه 

التجريدية.
الهبر رســـام تجريدي مثلما هو 

رسام تشـــخيصي. لا فرق. في معرضه 
”الـــورق المتمـــرد“ عـــام 2021 بالدوحـــة 
يســـتعيد تجربة الفرنسي هنري ماتيس 
في قـــص الـــورق ولصقـــه. التقنية فقط 
لا  فالرســـام  الأســـلوب.  أو  الأشـــكال  لا 
يتخلـــى عن هاجســـه القديم، الإنســـان. 
إنه في تلك الحالة يرســـم بشـــرا غير أنه 
لا يعـــوّل عليهم في خلـــق تأثير لوحته. 
إنهـــم الكائنات التي لا تُرى. ينكر هنا أن 
يكون رسام مرئيات. ذلك لأنه يقيم حوارا 
بين الكائنـــات وموادها. تصلح أن تكون 
رســـومه مرثية لحياة عظيمة عشـــناها. 
رســـومه تقول إن الحكاية لـــم تنته وأن 

هناك فصولا خفيـــة منها لا تزال ممكنة. 
ولا يزال الرســـم ممكنـــا. لا ينتمي الهبر 
إلى الأســـلوب التعبيري وليســـت له أي 
صلة بالرمزية. سيكون عليه أن يستبدل 
كل شـــيء بالشـــعر. كل تحولاته تستمد 
طاقتها من الشـــعر. الحياة المفقودة هي 

شعر.

إعادة اكتشاف العالم 

ولـــد الهبر عـــام 1970. درس الرســـم 
في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 
ونال شهادة الماجســـتير وبعدها مارس 
التدريـــس. أقـــام عـــددا مـــن المعـــارض 
الشخصية في بيروت ومدن عربية أخرى 
وكل معارضه تحمل عناوين تشـــير إلى 
محتواها والتقنيات المستعملة فيها كما 

هو حال معرضه ”الورق المتمرد“.

في إنشـــاء لوحاته يجمع الهبر بين 
وما  الرســـم المباشـــر واللصق ”كولاج“ 
ينتـــج عـــن اللصق والإزالة مـــن ارتجال 
لونـــي لن يكـــون مقصودا دائمـــا، فذلك 

يحدث بطريقة تلقائية.
يقيـــم الفنـــان صلة من نـــوع خاص 
بـــين البشـــر ومحيطهـــم. علاقـــة يغلب 
عليها التأمل بالرغـــم من أن هناك دائما 

ضجيجـــا لونيـــا يبـــدو كما لـــو أنه قد 
استولى على كل شيء، غير أن ذلك ليس 
صحيحا، فالمشـــاهد البشـــرية تظل هي 

الأكثر تأثيرا على العين.
يشـــبه الرســـام كاتبا قـــرر أن يكتب 
وســـط ضجيج الحياة اليوميـــة متأملا 
صورتـــه وحيدا ومســـتعيدا ذكرياته مع 

بشر تربطه بهم علاقات حميمة.
هدوءهـــا  يســـتعيد  مدينـــة  رســـام 
رقتها  وضجيجها،  صمتهـــا  وفوضاها، 
وخشـــونتها. يضيـــف من خـــلال المادة 
البشرية نوعا من خيال الواقع إلى عالمه، 
أما حـــين يزيل الورق ويبقـــي على أثره 
اللوني فإنه يســـتخرج من العالم المرئي 

شيئا مما يُخفيه تحت السطح.
علاقـــة مركبة بـــين الكائن البشـــري 
ومادة حياته التي تتوزع بين الأشـــياء. 
يبدو الإنســـان هنا متصلا ومنفصلا في 
الوقت نفســـه. منفصلا بســـبب التقنية 
عمـــا يجري من حوله وهـــي حياته التي 
لا يمكنـــه ســـوى أن يكون متصـــلا بها 
بطرق شتى كأن يستحضرها حلميا أو 
يتذكرهـــا متأملا ما فقـــده وذهب إلى 
خفائه وما احتفـــظ به بطريقة غير 

مقصودة.
ســـيكون علينـــا دائمـــا أن 
نتأمل مـــا فعلناه. ماضي أيامنا 
التـــي ســـبقتنا إلى الغيـــاب. غير 
أن الرســـام يفاجئ نفســـه بما يعيد 
اكتشـــافه من حياة لم يعشـــها. وهي 
الحياة التي تكشـــف عنها عملية اللصق 

والإزالة.
بين ”حياة منزلية“ و“الورق المتمرد“ 
تغير الهبر. هناك منزلة بين التشخيص 
والتجريد. لا يمزج الرسام في تلك المنزلة 
بين العالمين، بل يحافظ على المسافة التي 
تفصل بينهما. وهو في ذلك إنما يسعى 
إلى أن يحيلنا إلى عالمين مســـتقلين. 
كل واحد منهما له ملامحه وسماته 
يسعى  التي  والأهداف  وعناصره 
إلـــى الوصول إليها. غيـــر أنه في 
الوقت نفســـه لا يخفـــي قناعته بأن 
مستعارتين  صورتين  يشكلان  العالمين 
مـــن الحياة التي نعيشـــها. نحـــن نفكر 
بطريقتين ونعيش بطريقتين. فيهما ومن 
خلالهمـــا نعبر عن قدرتنـــا على مقاومة 
تحديات العيش وعن مزاجنا التصويري 
ونحن نقاوم من أجل التحكم بمصائرنا.

نطارد وهم الحياة

بـــين  تفصـــل  التـــي  المســـافة  فـــي 
التشـــخيص والتجريد يتعرف الرســـام 
على تفاصيل الحياة الهشـــة وهي حياة 
عاشها البشر والمدينة على حد سواء في 

زمن الحرب وفي الزمن الذي هو صنيعة 
تلـــك الحرب. أيُقال إنهم بشـــر مهدمون؟ 
والمدينة هي الأخرى مهدمة. فهل تقطعت 
الســـبل التي تصـــل بينهمـــا؟ وهما في 
ذلـــك إنما يمثـــلان بالقوة نفســـها عالمي 
الحضـــور والغيـــاب. لكل طـــرف منهما 
حضوره وغيابه. غير أن الرســـام يكتفي 
بحضور البشر أما المدينة فإنه يجردها. 
سيكون ضغطها ماثلا من خلال الأصباغ 

التي تقيم مهرجانا لونيا.
لن يتخذ الإنســـان من ذلك المهرجان 
زخرفـــا لحياتـــه. ســـيكتفي بالنظر وهو 
يتلـــذذ بضآلتـــه، وحيـــدا وصغيـــرا في 
إحدى زوايـــا اللوحة. من غير أن يتخلى 
عن الوهـــم الذي يحركه من الداخل. إنها 
حياته وقد اكتســـبت حواســـا أخرى عن 

حواس الخارج المضطرب.
ما بين التشـــخيص والتجريد هناك 
منزلة وهـــي اللحظـــة الشـــعرية. ماهر 
هـــو الهبر في القبض علـــى تلك اللحظة 
الهاربـــة مـــن الزمـــن. هنـــاك الكثير من 
الشـــعر فـــي رســـومه. الشـــعر الـــذي لا 
تســـتحضره الكلمات ولا تلخصه. شعر 

غير قابـــل للتلخيص لذلـــك فإنه يثرثر.
الهبر رســـام وحفار غيـــر أن اللصق 
ســـيحمل لـــه تعريفـــا مختلفـــا. عالمـــه 
التجريدي هـــو نتيجة مهمـــة من نتائج 
اللصـــق، غير أنها نتيجـــة غير متوقعة. 
فاللصـــق عادة ما يكون بمثابة عودة إلى 
العالـــم الواقعي. ذلك ما نفاه الهبر كليا. 
عالمه يقيم صلة بالواقع بطريقة شعرية. 
وهي علاقة لا تتضمن مشـــاهد مستعارة 

من ذلك الواقع.
أعتقد أن الهبر يرينا واقعا افتراضيا 
يمكنه أن يتشـــبث بالأعمـــاق من غير أن 
يكون له وجود على الســـطح. ذلك الواقع 
الذي ســـتهتز له مشـــاعرنا مـــن غير أن 
تتفاعل معه عيوننا إلا في ســـياق التلذذ 
البصري. لذلك فإن الصور المستعارة من 
الواقع لا تحتل حيزا مما يمكن أن يشكل 

الحياة التي ننتظر صورتها.
ليست صورة الحياة سوى وهم. ذلك 
ما يمكن أن ينتهي إلى خلاصته الرســـام 
وهو يهدينـــا يومياته. يهذي بأشـــعاره 
التي تقع بين حافتي منطقتين. منطقة له 
ومنطقة لنا، نحـــن المتلقين. وفي النهاية 

فإننـــا حـــين لا نلتفت إلى النـــاس الذين 
يرســـمهم فإن ذلك لا يعنـــي أننا لا نفكر 

فيهم.

نحن نرى كل شـــيء مثلما يفعل هو، 
لكن من خلال تلك الفوضى العظيمة التي 

تحُدثها الأصباغ.
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ما بين التشخيص والتجريد

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

منصور الهبر 

رسام يلاحق الأشباح في حياة هشة

اللحظة الشعرية منزلة بين 

التشخيص والتجريد، والهبر ماهر 

في القبض على تلك اللحظة 

الهاربة من الزمن. هناك الكثير 

من الشعر في رسومه. الشعر 

الذي لا تستحضره الكلمات ولا 

تلخصه. شعر غير قابل للتلخيص 
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رسوم الهبر مرآة لحياته أو 

على الأقل ليومياته التي تضم 

الآخرين والتي هي رصيده، 

حين يتذكر أو يلتفت 

إلى أسلوبه



منطقتنا تسبح في المآسي. 
الفنانون التشكيليون سبقوا 

الجميع في تصوير هذه المآسي. لدى 
الفنانين التشكيليين قدرة سريعة على 
التقاط الصورة وتحويلها إلى أعمال 

فنية. هذه ميزة تحسب لهم. لكنها 
صورة أيضا مليئة بالبعد الدامي 

والحزين والصادم. أشياء لا تستطيع 
أن تحملها معك طوال الوقت. لوحات 

معارض وليست لوحات للاقتناء 
الشخصي. ولهذا فإن تأثيرها الصادم 
سريعا ما يتبدد، مرة بالنسيان ومرات 
بزحام الصور الحقيقية للمآسي التي 

تعيدها الفضائيات والمواقع والصحف 
بشكل مستمر.

لست خبيرا أو متابعا، لكن أعتقد 
أن ثمة خللا كبيرا في دور الأدباء في 

رصد المرحلة. هنا لا أقصد الشعراء 
فهم مكثرون – ربما أكثر من اللازم – 

في الوصف والعويل.

 الشعر عمل بصري مكتوب. 
الوصف فيه يعتمد المبالغات، ومثله 

مثل الآثار البصرية المأساوية للوحات 
والأعمال النحتية، لا يستطيع الصمود 

طويلا. هذا نص مليء بالبكاء. 
هذا نص آخر من شاعر آخر مليء 

ببكائيات أكثر. والحبل على الجرار.
الناقص هو الأعمال الروائية. 

مر وقت طويل على انطلاق الحروب 
الأهلية في عالمنا العربي. حروب أهلية 
شاملة أو جزئية. لكن الأدباء ساكتون.

 المشهد يغص بتجارب إنسانية 
كثيرة، لكن لسبب ما لا نجد الكثير 

من الأعمال الروائية التي تنقل لنا 
روح المرحلة. تجربة الحرب. تجربة 

التهجير. تجربة الجوع. تجربة 
اضطهاد اللاجئ من قبل أفراد في بلد 

اللجوء. تجربة احتيال اللاجئ. تجربة 
الهجرة إلى أوروبا. تجربة الحرب 
بعين الضحية. تجربة الحرب بعين 
القاتل. تجربة الجندي المجبور على 
القتل. تجربة الطائفي المتفاني في 

القتل. تجربة نساء دواعش. 
تجربة العيش في مدينة تسهر 
لوجه الصبح في حانات وهي 

محاطة بسلفيين ينتظرون 
الفرصة للانقضاض عليها. 

تجربة أئمة كذب ونفاق. 
تجربة وهم بالقادة.

الكثير من التجارب. 
والكثير من الصمت.
لنأخذ مثلا من 

تاريخ الشعوب. لنتخيل 
جدلا أن أوروبا لم تتفاعل أدبيا 

مع تجربتي الحرب العالمية الأولى 
والحرب العالمية الثانية، أو أن أدباء 

في الولايات المتحدة لم ينتبهوا للوقع 
النفسي على الناس، منتصرين أو 

مهزومين، بعد تجربة الحرب الأهلية. 
كيف سيكون الأدب الغربي إذا قرر 

أدباء أوروبيون أو أميركيون أن 
يسهوا عن هذه التجارب.

 الأدباء لم يكتبوا في حينها فقط، 
بل ثمة أجيال أعقبتهم تقلب صفحات 

كتب التاريخ وتكتب أدبا عن تلك 
المراحل من حياة الأمم، بكل مشاهدها 

القاسية والقبيحة والإنسانية.
لا يمكن، على سبيل المثال، أن تفهم 

عمق التأثير الذي ضرب ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى من دون الاطلاع 

على رواية ”كل شيء هادئ على 
الجبهة الغربية“ لأريك ماريا ريمارك. لا 
يمكن أن تفهم لماذا صعدت النازية بعد 
الحرب لتقود أوروبا إلى حرب أخرى 

من دون متابعة قراءة روايات لريمارك 
التالية ومن عاصره من روائيين كانوا 
في قلب الحرب، سواء على الجبهة أو 

في مآسي العوز والآلام في المدن أو في 
وجوه الجنود العائدين.

الوصف الروائي الإنساني مذهل 
في ”كل شيء هادئ على الجبهة 

الغربية“. هذه ليست رواية توثيقية 
وسردا عابثا. عندما يفهم الجندي 
الذي ذهب مندفعا إلى الجبهة أن 

الموت ليس مغامرة تعود منها، فإن 
حياته تتغير. هذا ليس وصفا لمشاعر 

الخوف من الموت. كلنا نخاف من 
الموت. لكن أن تذهب إلى الجبهة 

بوصفها مغامرة مثلما تقوم بنزهة 
كشفية، ثم تتعرف على الموت هناك 

ليس بصفته المجازية، 
هنا يحدث الفارق 

وترصد المعنى 
الحقيقي لفكرة محاولة 

النجاة، بل ماذا يعني 
البقاء. هؤلاء جنود عادوا 
بهذا الانطباع، ورصدتهم 

الرواية. هذا ما أرى أنه 
وأمثاله من هذه التجارب 

مفقود في أدبنا الروائي 
في عصر الحروب الأهلية 

العربية.
لم أسمع عن روائي عربي أو 

كردي واحد يقوم الآن بعملية توثيق 
لشهادات ضحايا أو مجرمي الحرب. 

هذه فرصة تاريخية قبل أن تكون 
أدبية. أنت في قلب المعمعة في حلب 
أو الموصل أو طرابلس. هذه قصص 
وحكايات يمكن أن تنسج في أعمال 

روائية. ألم الضحية. متعة القتل. 
غرائزية الدوافع. مشهد شيعي للقتل. 
مشهد سني للقتل. مشهد جوع. مشهد 
لأسر تجوع وتستمر بالإنجاب. مشهد 

لمهرب للبشر. مشهد لمهرب آخر يرى 
في الحرب في بلده فرصة لتهريب 
أفارقة أو أفغان. مشاهد اغتصاب، 

شرعية بحجة تزويج القاصرات 
للسترة، أو اعتباطية في لحظة سكر 

لحارس على معتقل أو على مركز 
مهاجرين. حرائق للمخيمات. حرامية 
وسراق من بيننا. هدايا كتب لأطفال 

بمعدة فارغة. قصص عن خطط محكمة 
للهجرة.

لست أديبا ولكني قارئ ينتظر. لا 
أريد أن أكثر من الرصد لما أعتقد أنه 
فات على الروائي العربي أو الكردي. 
لكن بعيونهم لو صدقناها، لا نرى إلا 

صمتا، وأن كل شيء هادئ على كل 
الجبهات.

الثقافة ليست ترفا أو أداة 
للتسلية أو وسيلة تستعملها 

السلطة الحاكمة لترسيخ سيطرتها 
على المجتمع، فلو رجعنا إلى الثقافات 

القديمة: الفرعونية، اليونانية، 
الرومانية، لاستنتجنا أن ما بقي منها 
بعد اضمحلالها هي خصائصها، تلك 
التي جعلت شعوبها تتميز عن غيرها 

من الشعوب على امتداد التاريخ.
وإن عرفنا الثقافة بتلك 

الخصائص فمعنى ذلك أنها تتمثل 
في الخلق والإبداع والرؤى والأفكار 

والتصورات المقترحة لتسيير الحياة 

السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، 
النفسية، الروحية خاصة منها 

المتعلقة بعلاقة الإنسان سواء بغيره 
أو بالعالم أو بالغيب.

لذلك منحت اليونسكو الثقافة 
مفهوما شاملا باعتبارها المميزات 

المعنوية، الروحية، الفكرية والعاطفية 
التي تميز مجتمعا ما أو مجموعة 
اجتماعية مع ما اشتملت عليه من 

فنون وآداب، وأنماط الحياة والحقوق 
الأساسية للإنسان ومنظومة القيم 

الاجتماعية والتقاليد والمعتقدات (1).
اعتمادا على هذا التعريف، 
فالثقافة ليست فرعا لنشاط أو 

لمجال ما، بل هي المرجع بما في 
ذلك التأسيس للسلطة السياسية 
والمعنوية والعقائدية والروحية.

من هذا المنطلق، علينا أن نعيد 
النظر في المقاربات التي اعتمدت 

لتناول قصور الثقافة العربية 
الإسلامية عن الانخراط في المسار 

التاريخي للإنسانية.
لمَ اعتبرت الثقافة من منظورنا 

نشاطا للترفيه يقع تنظيمه في شكل 
تظاهرات موسمية ومهرجانات 

وندوات وملتقيات، ليس زادا معرفيا 
رمزيا وثقافيا يندمج في المجتمع 

ويمثل مرجعا لإيجاد الحلول الممكنة 
لمشكلاته اليومية؟

فالإحصائيات تثبت أن مجتمعاتنا 
في العالم العربي لا تقرأ وقلما 

تهتم بالفنون مثل المسرح والفنون 
التشكيلية التي ما زالت تعتبر 

نخبوية، أما الإنتاج السينمائي فتارة 

يميل إلى الاستجابة للذوق العام حتى 
يحقق أرباحا تجارية وطورا يكون 

موسميا لارتباطه ببعض التظاهرات 
الثقافية ولصعوبة إيجاد التمويلات 
اللازمة، بيد أن الموسيقى استطاعت 

أن تكون أكثر الفنون انتشارا 
والتحاما بالمجتمع.

ومعنى ذلك أن الثقافة بقيت 
نشاطا هامشيا، لم تزعزع في العمق 
لا التقاليد ولا العادات ولا المنظومة 

الدينية الفقهية، فمفهومنا العام 
للثقافة يعتبرها منفصلة عن الدين 
خلافا للعلوم الإنسانية التي ترى 

أنه فرع من فروعها، فكيف لم تساهم 
السينما والموسيقى والأدب والرسم 

في إعادة النظر وتطوير المنظومة 
الدينية الفقهية؟ فحين نقرأ رواية 

حديثة ثم نسمع خطابا دينيا يتبادر 
إلى أذهاننا أنهما لا ينتميان إلى 
نفس العصر، هل من المعقول أن 

النحت والتصوير مازالا يعتبران 
من المحرمات من منظور فقهي في 

عصرنا، الذي يعتبر عصر الصورة 
بامتياز؟

ألا يفسر ذلك الانفصال، هشاشة 
الفن ودوره في مجتمعاتنا؟ فما 

هي أسباب تلك الهشاشة، ألأنه ما 
يزال مرتبطا بالسلطة السياسية، أم 
لتنكر المجتمع لقيمة الفرد ووجوده 
وتهميش كل ما هو متصل به، حتى 
يحافظ على قيم الأمة والجماعة؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة، 

تدفعنا إلى تناول مسألة الحداثة 
باعتبارها اعترافا بالفرد كذات 

مستقلة وحرة تتمتع بحقوق 
وواجبات داخل المجتمع والدولة 

لتصبح هي المرجع الأساسي 
في تنظيمهما، مع انهيار مفهوم 

الجماعة وتراجع التقاليد والعادات 
وترسيخ قيم الحرية والخلق والإبداع 

والفردانية.
لكن مفهوم الحداثة كما عرفته 

أوروبا لم يطرح من هذه الزاوية في 
مجتمعاتنا بل من زاوية أخرى تتعلق 

بمدى تطابق قيمها مع التعاليم 

الدينية دون الأخذ بعين الاعتبار 
القيم الثقافية الأخرى سواء الفنية 

أو الاجتماعية أو الأنثربولوجية 
التاريخية أو السياسية ومعنى 

ذلك، أن الجواب الوحيد والممكن 
عن مسألة الحياة والموت والوجود 

الإنساني بقي دينيا لا يمكن للإنسان 
أن يخوضه إلا من باب تأويل النص 
الديني وتفسيره، لا من باب الإبداع 
والابتكار والتجربة الشخصية ولا 

الجماعية والتراكم المعرفي التاريخي 
أي من باب العقل المبدع المنتج.

وفي الحقيقة، إن علاقة الفن 
بالدين هي علاقة معقدة تتسم 
بالتواصل والتصادم في نفس 

الوقت، أما التواصل، فمرده تطرق 
كليهما إلى مكانة الإنسان في العالم، 

إذ غالبا ما يعبر الفن عن الجانب 
الروحي للإنسان فيكون في خدمة 

الدين، ونلاحظ ذلك في المعمار العربي 
الإسلامي أو في حضور الفنون 

بشتى أنواعها داخل الكنائس، أما 
أسباب التصادم بين الدين والفن 

فيعود بالأساس إلى مساحة الحرية 
الممنوحة لكل منهما، فالإنسان في 

منظور الفن الكائن القادر على الخلق 
والابتكار، بينما يراه الدين مخلوقا 

مدينا بواجب الطاعة لخالقه.
ومهما تكن علاقة الدين بالفن 

وبالفكر عموما فتفاعل كل منهما مع 
الآخر في أيّ ثقافة أو مرحلة تاريخية، 

سلبا أو إيجابا ما انفك متواصلا، 
يمكن أن نذكر في هذا المضمار على 

سبيل المثال: أثر ترجمة الفلسفة 

اليونانية في العصر العباسي على 
نشأة علم الكلام وما طرحته من 

مسائل أدت إلى قراءات ”عقلانية“ 
للنص القرآني، أو علاقة الأدب 

والشعر العربي بالفقه الإسلامي سواء 
في تشكل المعنى وجماليات الأسلوب 

وصياغته.
ما يمكن أن نستنتجه، أن انفصال 
الدين عن الفن كما نلحظه في حياتنا 

اليومية وفي طريقة تفكيرنا أو في 
مناهج تدريس التراث يمكن اعتباره 

مؤشرا لوجود أزمة حقيقية، لأن الفن 
في نهاية المطاف ليس إلا تعبيرا عن 
الإنسان وعن وجوده، بكل ما يحمله 
من تميز وفردانية، وإذا اعتبرنا أن 
الإنسان قيمة في حد ذاته، سنعتني 

بجميع جوانب حياته سواء كانت 
سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 

أو شخصية، لذلك قامت النهضة 
الأوروبية في بدايتها على الفنون، 

بأن جعلت الإنسان هو المركز والقيمة 
الأساسية في الوجود.

مركزية الدين وهامشية الفن 
وانفصالهما، تشير إلى أن مشاعرنا 

وأفكارنا ومشاغلنا منفصلة الانفصال 
التام عن الأجوبة الوجودية حول 

الحياة والموت التي يمكن للفقه 
وللقراءة الدينية عموما أن تقترحاها 

علينا.
وإذا أضفنا إلى تلك الإشكالية 

الفكرة السائدة التي مفادها أن جميع 
الحلول الاقتصادية والاجتماعية 

لمجتمعاتنا، لا يمكن حلها إلا بفضل 
السلطة السياسية، لأنها مصدر 
التغيير الفعلي في غياب الرؤية 

العقلانية، علمنا بأن الفكر والإبداع 
يمثلان دائرة مهمشة ليست مؤهلة 

لإعادة النظر في علاقة الإنسان 
لا بحاكمه ولا بخالقه، حتى يبقى 

متبوعا قاصرا على التفكير بنفسه.
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عـــودة  عبدالغفـــار  الفنـــان  التقيـــت   
فـــي الإســـكندرية أثنـــاء إخراجـــه لإحدى 
المســـرحيات المعروضة على خشبة مسرح 
سيد درويش عام 1983، وكان وقتها مديرا 
للمســـرح المتجـــول، وقـــد أخرج وشـــارك 
بالتمثيـــل في الكثير من المســـرحيات مثل 
”ســـت الحسن“ و“السبنســـة“، كما اشتهر 

بـــدوره في مسلســـل ”محمد رســـول الله“ 
في تلك الفترة، حيث أدى شخصية فرعون 
مصر في زمن النبي موســـى عليه السلام، 
فحقّـــق نجاحـــا جماهيريّا كبيـــرا، وربما 
مشـــاركته في هذا المسلســـل الشهير جعل 
الكثيرين يســـألون عـــن إمكانية وجود ما 
يسمى بـ ”المســـرح الإسلامي“، إلى جانب 
الدراما الإســـلامية والدينيـــة والتاريخية 
التلفزيونيـــة، وهـــذا ما دفعنـــي إلى لقائه 
-وأتذكر أنه كان في غرفته بفندق سيسل- 

للحوار معه حول هذا المسرح.
أرســـلت الحـــوار للنشـــر فـــي إحدى 
الجهـــات التي كنت أتعامـــل معها في ذلك 
الوقت، ولكنه لم ينشـــر، ربما بسبب آرائه 
الجريئة التي سنقرؤها هنا حول موضوع 
”المســـرح الإســـلامي“، هو لم يعترض على 
ى أو المصطلح، ولكنه كان يعترض  المســـمَّ
على المعترضين على ظهور الشـــخصيات 
الإســـلامية علـــى المســـرح أو حتـــى فـــي 
الســـينما والتلفزيون، عدا شخصية النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم.
مـــرت ســـنوات علـــى إجـــراء الحوار، 
وسافرت للعمل خارج مصر وعدتُ وفتحت 

دفاتـــري القديمـــة وكراتين الكتـــب المغلقة 
لأســـتعيد موضوعات قديمة بعضها نشر 
والبعـــض الآخر لـــم ينشـــر، وكان من بين 
الذي لم ينشر حواري مع عبدالغفار عودة 
الـــذي رحل في 23 فبراير عام 2003 (والذي 
يصـــادف عيد ميلادي الخمســـين) قبل أن 
يـــرى حواري معه منشـــورا في أي جريدة 

أو مجلة.

الإسلام والمسرح

� الفنان عبدالغفار عودة له تاريخ فني تلفزيوني 
وإذاعي ومسرحي عربي حافل بالأدوار الإسلامية 
ــــــة والتاريخية  التي أداها في المسلســــــلات الديني
المختلفة، فهل نستطيع أن نقول إن لدينا مسرحا 

إسلاميا الآن بين مسارحنا المختلفة؟

المســـرح  مســـألة  عــودة:  عبدالغفــار   ]
الإســـلامي فـــي الحقيقة مســـألة شـــائكة 
بعض الشـــيء وتحتاج إلى كلام كثير لأن 
تقسيم المسرح إلى نوعيات؛ مسرح تراثي، 
مســـرح إسلامي، مسألة لم تخرج إلى حيز 
الاحتراف، أو حيز العرض المتكامل، ولكن 
وصلت إلى حدود الهواة في بعض المراكز 
الثقافية أو النـــوادي أو الجمعيات، فمثلا 
جمعية الشبان المسلمين من الممكن أن تقدم 
مسرحية عن حياة فلان، وكلها اجتهادات 
حـــول بعـــض الشـــخصيات أو المواقـــف 

الإسلامية.
في تصوري أن المســـرح الإسلامي غير 
موجود لأنه يفقد الأســـاس في سبب قيامه 
ألا وهو الشخصية الإســـلامية التي يدور 
حولهـــا الفن المســـرحي، حتـــى يتولد من 
خلالهـــا عملية الصـــراع، ويتم من خلالها 
عملية البناء الدرامي أو التلاحم العضوي 
فـــي العمل الفني، إنهـــا غير موجودة على 
الإطلاق، ليس لأنها غير موجودة تاريخيّا، 
ولكن لأنه غير مصرح ظهورها على خشبة 
المسرح أو من خلال التلفزيون أو السينما.
نجـــد أن الرقابة على المصنفات الفنية 
والأزهر الشـــريف، وكل مـــن له صلة بعالم 
الإســـلام أو الدين يمنع بالقطع دون نقاش 
ودون جـــدال ظهور الشـــخصيات التالية: 
ســـيدنا محمـــد عليـــه الصلاة والســـلام، 
آل البيـــت، الخلفاء الراشـــدون، العشـــرة 

المبشرون بالجنة، الصحابة.
طبعـــا أمـــام هـــذا الحظر وهـــذا الكم 
الهائل من الممنوعات، تتحول الشـــخصية 
الإسلامية إلى شخصية تطرح في الأعمال 
الفنيـــة من خلال راو أو من خلال الســـرد 
أو من خلال شـــخصية مبلغة مما يضعف 
الجانب الإســـلامي أو الجانـــب المؤمن في 
الدرامـــا، لذا تجـــد الشـــخصيات الكافرة 
أو الشـــخصيات التي تحمـــل وجهة نظر 
مناوئـــة للإســـلام موجودة ولهـــا حضور 
ولها كيان، مثل شـــخصية أبي لهب، وأبي 
ســـفيان، وأبي جهل، كل هذه الشخصيات 
تمـــارس وجودها في العمـــل الدرامي، أما 
المعـــادل لها دراميا أو فكريا فغير موجود، 
فمثلا ســـيدنا عمر بن الخطـــاب لا يظهر، 
ولكن يظهـــر مَن يحكي ويقول إن ســـيدنا 
عمر عمل كذا أو قال كذا، ولكن أين ســـيدنا 
عمر نفســـه، فشـــخصيته غير مصرح بها 

للظهور أو ممنوع ظهورها.

�  هل هذا قصور في مسلسلاتنا الإسلامية؟

[ عبدالغفــار عــودة: بالطبع هذا قصور 
صارخ، ورأيي أن هذا الســـبب الأساســـي 
والأول فـــي عدم ظهور مســـرح إســـلامي 
حقيقي، كل ما هـــو موجود من اجتهادات 
فـــي الكتابـــة أو اجتهـــادات فـــي الإخراج 
أو اجتهـــادات في الإنتاج ســـواء كان من 
خـــلال التلفزيون أو من خـــلال الراديو أو 
المسرح، كلها اجتهادات محدودة، وستظل 
محدودة ولم تخرج إلى المسرح أو إلى أي 
فن يتنـــاول التاريخ الإســـلامي أو يتناول 
المسرح الإسلامي بصورة درامية حقيقية.

لدينـــا تراث إســـلامي رهيـــب وهائل، 
ولدينـــا شـــخصيات ومواقـــف إســـلامية 
درامية أخطر وأهم من الشـــخصيات التي 
عرضها شكســـبير مثـــلا. لدينـــا خالد بن 
الوليـــد، أهم وأخطر مـــن عطيل أو هاملت 
أو الملـــك ليـــر، لدينـــا عمرو بـــن العاص، 

لدينـــا عكرمـــة، لدينـــا أبوســـفيان.. حتى 
الشـــخصيات الكافـــرة عندمـــا تبـــرز في 
تطورهـــا من الكفـــر إلى الإســـلام، أو في 
تطورهـــا كشـــخصية مناهضة للإســـلام، 
ســـنجد أن هنـــاك أبعادا مختلفـــة لها في 
كفرها وأبعادا مختلفة أخرى في إسلامها، 
ولكن للأسف الشديد النظرة القاصرة من 
الأزهر وبعض المســـلمين الذين لا يعرفون 
من الإسلام إلا قواعده الشكلية وتحفظاته 

ولا يعرفون روحه.
وقـــد أتيحت لـــي الفرصة مـــن خلال 
أعمـــال عبدالرحمن الشـــرقاوي أن أجري 
حوارا حول هذا الموضوع وأن أقدم دراسة 
حول المسرح الإسلامي من خلال التعازي 
الشيعية، وهي أول أصل له علاقة بالمسرح 
الإسلامي، وهي تقدم في الكثير من الدول 
العربيـــة، ولكـــن تقدم في كل دولة بشـــكل 
معين، وهي تتناول حياة ســـيدنا الحسين 
في موقعة كربـــلاء، وما قبلها وما بعدها، 
ومـــا تم له مـــن إجهاض وإحبـــاط أو في 
النهاية إلى اغتياله، هذا الاغتيال المعروف 
في كربلاء، وعذاب الشـــيعة مما تســـببوا 
فيـــه من آلام لســـيدنا الحســـين وأخواته، 

وكل ما دار في هذه الموقعة.
لقد أقمـــت هذا العرض فـــي أكاديمية 
الفنون بالمعهد العالي للفنون المســـرحية، 
وكنـــت أدرّس فيـــه، وحاولنـــا مـــن خلال 
هـــذا العرض أن نجري طرحـــا أو تصورا 
لفكرة المســـرح الإســـلامي. وكان موجودا 
اشـــتهر  الـــذي  الشـــرقاوي  عبدالرحمـــن 
بكتاباتـــه الإســـلامية وبفكـــره وبشـــعره 
وبأعمالـــه التـــي لـــه فيهـــا باع إســـلامي 
طويـــل. وقد أحسســـت بمدى المـــرارة من 
خلال مناقشاتي معه، ومدى المعاناة التي 
يعانيها جرّاء إيقاف مسرحيتيه ”الحسين 

ثائرا“ و“الحسين شهيدا“.
بعـــض  هنـــاك  أن  وجـــدت  وقتهـــا 
الشـــخصيات التـــي لهـــا وزنهـــا الفكري 
الإسلامي مثل الشـــيخ متولي الشعراوي 
والشـــيخ الباقـــوري لا يمانعون في ظهور 
بعض الشخصيات الإسلامية على المسرح 
عدا شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه 

وسلم بالطبع.

�  إذن من أين يأتي رفض ظهور الشــــــخصيات 
الإسلامية التي ذكرتها آنفا على المسرح؟

[ عبدالغفــار عــودة: الرفـــض يأتي من 
العقليـــات المتحجرة في الأزهر التي تنظر 
إلى الإسلام نظرة شكلية بعيدة عن الروح، 
فالإســـلام يسر وليس عســـرا، ومن خلال 
عرض شخوصه ومن خلال عرض تاريخه 
نجـــد فيه، في جيلنا وما نربيه من أجيال، 
عشـــرات الآلاف من الموضوعات العظيمة، 
والقدوة، ثم إن هذا يُكسب الدراما ويُكسب 
الثقافة ويُكســـب الفـــن ويُكســـب التراث 
الإسلامي ثراء وانتعاشا غير عادي، لأنني 
عندمـــا أعرض لهـــذه المواقف ســـأعرض 
التاريخ الإســـلامي، وسأعرض لشخوصه 

وسأبرز جوانب جديدة.
فإلـــى متـــى أظهـــر بدائل لشـــخوص 
إســـلامية فـــي مسلســـلاتنا وأفلامنا كأن 
أظهر مثـــلا راويا أو أظهر ضوءا أو عصا 
تختفي وتظهر أو أشـــياء من هذا القبيل. 
هـــذه البدائـــل إلى متى؟ أعتقـــد أننا بهذا 
وصلنـــا بالدراما الإســـلامية إلـــى طريق 

مســـدودة، فلن يســـتطيع مؤلف أن يكتب 
بعد ذلك إلا وســـيعيد ما كتب أو سيكرر ما 

ظهر أو سيدور في نفس الفلك.

 شخصيات عظيمة

� إذن ما الحل في رأي عبدالغفار عودة؟

[ عبدالغفــار عــودة: الحل يأتـــي عندما 
الدرامـــا  وتتنفـــس  الحظـــر  هـــذا  يرفـــع 
الإسلامية والمســـرح الإسلامي من منطلق 
أن الإســـلام ليـــس حكرا علـــى الأزهريين، 
وليـــس حكرا على قرارات ما أنزل الله بها 
من سلطان، فليس للمنع وجود في القرآن، 
وليـــس للمنع وجـــود في الســـنّة، وليس 
للمنع وجود في آراء الفقهاء الأربعة أو في 
القيـــاس، أو في أي مصدر إســـلامي يمكن 

أن يعتد به.
 ولكــــن هذا المنع منع شــــكليّ لعقليات 
متحجرة تقف بمفاهيمها في طريق تخلف 
طويل جــــدّا، وفرض هذا الــــرأي فيه إهانة 
للإســــلام ولتاريخه، وفيــــه حجر على قيمه 
وشــــخوصه ومواقفه، ولــــو أن هذا الحظر 
ألغي أعتقد أننا سوف نستطيع أن نتنفس 
فنّــــا أنضــــج، ونجــــد مواقف وشــــخوصا 
إســــلامية حقيقيــــة تكــــون مثــــلا وتكــــون 
قدوة، ونســــتطيع أن نستعيد روح المسرح 
الإســــلامي، ونســــتعيد أصالته، وما نقدمه 
الآن سنكتشف لحظتها أنه مجرد قشور في 
عالم الإسلام، وفي عالم الدراما الإسلامية.

� تعتقد أننا لو سلَّمنا جدلا بأن مثل هذا الحظر 
قد رفع، فما أهم الشخصيات الإسلامية التي من 

الممكن أن نتعامل معها دراميّا؟

عودة:  عبدالغفـــار  عــودة:  عبدالغفــار   ]
بالقطع شـــخصية الرســـول عليه الصلاة 
والســـلام لن تظهر، ولكن هناك شـــخوص 
كثيـــرة مثل شـــخصية عمر بـــن الخطاب، 
شخصية ثريّة جدا في نواحيها الدرامية، 
ألم يكن عمر بن الخطاب كافرا قبل دخوله 
إلى الإســـلام ثم جاءتـــه اللحظة الإيحائية 
العظيمـــة فأســـلم وآمن، وكذلـــك عمرو بن 
العـــاص وخالـــد بـــن الوليد، إنهم بشـــر 
عاديون، ولم يكن هناك وحي يتنزل عليهم، 
ولكنهـــم شـــخصيات عادية كانـــت كافرة، 

وعندما أســـلمت وآمنت تحولـــت حياتها 
إلى النقيض وإلى الضد.

 كل هذا لو أظهرنـــاه دراميّا من خلال 
المسلســـلات لكان شـــيئا عظيما. ومثلا لو 
دخلنا في ســـلمان الفارسي الذي قال عنه 
رســـول الله صلى الله عليه وسلم ”سلمان 
الفارســـي منكم آل البيت“ هذه الشخصية 
العظيمـــة ثرية جدا عاصرت عبـــدة النار، 
وعندمـــا آمنت بعبادة النار كرهت الجانب 
الســـلبي فيها وتركتها، وآمنت باليهودية، 
ثـــم تركتها، وآمنـــت بالمســـيحية وعرفت 
جوانبها وتأملتها ثم تركتها، وعندما جاء 

الإسلام تأمل جوانبه واعتنقه أخيرا.
هذه الشخصية التي عرفتْ كل الأديان 
بما فيها عبادة النار، عندما يأتي الإســـلام 
يتمســـك به، فهذا تمجيد للإســـلام، وهذا 
جديد لم نره في المسلســـلات الإســـلامية، 
وعندمـــا نـــراه بلا شـــك ســـوف نتعرض 
المختلفـــة  والآراء  والفلســـفات  للديانـــات 

وسوف يكون هناك ثراء فكري عظيم.
هـــذا واحـــد مـــن آلاف الشـــخصيات 
العظيمـــة، وفي رأيي أن هنـــاك كنزا كبيرا 
اســـمه ”التراث الإســـلامي“ والشـــخوص 
الإسلامية والمواقف الإســـلامية، وأن هذا 
ـــة ومفتاح وقفل  الكنـــز أُغلقـــت عليه بضبَّ
كبير جدا العقليـــة الأزهرية غير المتطورة 
وغيـــر المتفهّمـــة لمـــا يجب أن تكـــون عليه 

الدراما الإسلامية.

مسرح الستينات

�  ســــــؤال تقليدي لا بد من طرحه على عبدالغفار 
عودة لأن لرأيه ثقلا كبيرا في هذا الموضوع، وهو 
عن مسرح الستينات: هل فعلا كان هناك مسرح 
عظيم في الســــــتينات كما نســــــمع الآن؟ وما أهم 

العلامات البارزة في هذا المسرح؟

لا  جـــزء  المســـرح  عــودة:  عبدالغفــار   ]
يتجزأ من المســـار السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي، وبالتالي الثقافي والفني، ولا 
أســـتطيع على الإطلاق أن أقول إن مسرح 
الســـتينات كان مســـرحا عظيما من فراغ، 
فمســـرح الســـتينات كان مســـرحا عظيما 
لأنـــه عاصر مناخـــا سياســـيّا واقتصاديّا 
واجتماعيّا كانت فيه محاولات لقيام دولة 
اشـــتراكية تنبذ المحاولات الفردية، وتتجه 

للمجمـــوع لمصلحة المجمـــوع، وكان هناك 
تطور ظاهر في المســـرح، وبالتالي في كل 
الفنون، فالمســـرح جمّاع لكل هذه الفنون، 
وعندما يزدهر المســـرح تزدهر بالتالي كل 

هذه الفنون.
 مســـرح الســـتينات كان تعبيـــرا عن 
مرحلـــة كان كل الموجود فيهـــا على نفس 
المســـتوى، النقد كان على نفس المستوى، 
التأليف كان على نفس المستوى، الإخراج 
كان على نفس المستوى، الحياة السياسية 
الحيـــاة  المســـتوى،  نفـــس  علـــى  كانـــت 
كل  الاقتصاديـــة،  الحيـــاة  الاجتماعيـــة، 
شيء كان على نفس المستوى، كنت تحس 
بـــأن هنـــاك انتفاضـــة مع قـــرارات يوليو 
الاشـــتراكية، ومع محاولـــة إيجاد صيغة 
لحياة الناس تكون مستقرة يجد المجموع 

فيها وجودا حقيقيّا وتطورا حقيقيّا.

هذا المسرح، مسرح الستينات، بالطبع 
يجـــب ألا نبكـــي عليـــه، كمـــا نبكـــي على 
الأطلال، ويجب ألا نتمســـك بـــه باعتباره 
هو المنجـــى الأول والأخير، لأن كل مرحلة 
لهـــا ظروفها السياســـية بالدرجة الأولى، 
ثـــم ظروفهـــا الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة 
المترتبـــة علـــى هـــذا المســـار السياســـي 
د، ومن المعروف أيضا عن المســـرح  المحـــدَّ
أنه إذا كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمسار 
السياســـي فالاقتصادي فالاجتماعي، فإنه 
مرتبط بدرجـــة بتوفر الحرية الحقيقية أو 
الديمقراطيـــة الحقيقية، فـــإذا كانت هناك 
ديمقراطيـــة حقيقية، فإن المســـرح ســـوف 
يتنفس ويزدهـــر ويمارس وجـــوده، وإذا 
كانـــت الديمقراطيّة مزيفـــة، فإننا لن نجد 
إلا مســـرحا مزيفـــا، وفنّا مزيفـــا لأن الفن 
الحقيقي لا ينبع ولا ينبت ولا ينتشـــر ولا 
يزدهر ولا يُثرى إلا في ظل هواء ديمقراطي 

أو مناخ ديمقراطي حقيقي مئة بالمئة.
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شخصيات التراث الإسلامي أهم من شخصيات شكسبير

الفنان المصري عبدالغفار عودة: المسرح الإسلامي غير موجود
انتشر مصطلح ”المسرح الإســــــلامي“ بين الكثير من المسرحيين في مصر 
خلال ثمانينات القرن الماضي، فقد انتشر هذا الشكل، الذي نشأ وترعرع 
في أحضان ما يسمى بالصحوة الإسلامية، والذي اعتبر اتجاها أو شكلا 
من أشكال مســــــرح الهواة. ولكنه في جوهره يفتقد إلى دقة التسمية، كما 
أن مجرد اصطدامه بالمؤسسات الدينية يتبدد ويجهض قبل أن يولد، حيث 
تحاصره الموانع والنواهي ما يجعل منه مســــــرحا مشــــــوها في تشخيص 
شخصيات من التاريخ الإســــــلامي. في ما يلي حوار جريء حول المسرح 

الإسلامي والثقافة مع الفنان المصري الراحل عبدالغفار عودة. 

أمام الحظر والكم الهائل 

من الممنوعات تتحول 

الشخصية الإسلامية إلى 

شخصية تطرح في الأعمال 

الفنية من خلال راو

الدراما الإسلامية وصلت إلى طريق مسدودة

التعازي الشيعية أول أصل له علاقة بالمسرح الإسلامي

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

 ولد عبدالغفــــار عودة في الثاني من 
يونيــــو بالدقهليــــة عــــام 1940، وحصل 
على بكالوريوس المعهد العالي للفنون 
المســــرحية عــــام 1964 قســــم التمثيــــل 
والإخــــراج، ثم حصل على شــــهادة في 
الإخراج المســــرحي من جمهورية المجر 
عــــام 1972 تشــــمل الجانبــــين العملــــي 

والنظري.
انضــــم لعضويــــة المســــرح القومي 
ممثلا ومخرجا، وعمل في قسم المسرح 
بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وكان 
عضوا بمجلس نقابة المهــــن التمثيلية 
على مدى ســــبعة عشــــر عاما. كما عمل 
فــــي وزارة الثقافــــة لمــــدة 42 عاما حتى 

وصل إلى درجة وكيل وزارة.
بدأ مسيرته الفنية في المسرح في 
فترة الســــتينات من القرن العشــــرين، 
الأولــــى  مســــرحيته  أخــــرج  حيــــث 
وعنوانها ”ورق ورق“. وشغل منصب 
نقيــــب الممثلــــين لدورتــــين متتاليتين، 
وأسس المســــرح المتجوّل وعمل مديرا 
له. من أهم أعماله التلفزيونية كممثل: 
«محمد رسول الله»، والذي يتكون من 
خمســــة أجزاء بدأ عرض الجزء الأول 
في رمضان 1980، كما شارك في أجزاء 
أخــــرى من هذا المسلســــل الرمضاني، 
فضــــلا عن مشــــاركته في مسلســــلات 
دينيــــة وتاريخيــــة أخرى مثــــل ”لا إله 
فــــي دور هامــــان، و»الكعبة  إلا اللــــه“ 
المشــــرفة»، و»تحــــت ظلال الســــيوف»، 
و»هــــارون الرشــــيد»، و“القضــــاء في 
الهلاليــــة“،  و“الســــيرة  الإســــلام“، 
و“وادي فيــــران“، و“ألــــف ليلة وليلة“ 
و“الأبطــــال“، و“إمام الدعــــاة“. كما أن 
لــــه العديد مــــن المسلســــلات الإذاعية 
والمســــرحيات التي أخرجها وشــــارك 

بالتمثيل في بعضها. 
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  كان أداء فاتن حمامة لأدوارها يتّســـم 
بالرقي في مختلف مراحلها والشخصيات 
التي جســـدتها، فقبل مرحلة الخمسينات 
ظهـــرت في 30 فيلما حيـــث كان المخرجون 
يســـندون لها دور الفتاة المسكينة البريئة، 

ولكن هذا تغير مع بداية الخمسينات.
التوجه  ونتيجـــة  الخمســـينات،  فـــي 
العام في السينما المصرية نحو الواقعية، 
بدأت الفنانة في تجسيد شخصيات أقرب 
إلى الواقع ففـــي فيلم ”صراع في الوادي“ 
(1954) جســـدت شـــخصية مختلفـــة لابنة 
الباشا المتعاطفة مع الفقراء والمسحوقين، 
وفي فيلم ”الأســـتاذة فاطمة“ (1952) مثلت 
ابنة الطبقة المتوســـطة الطالبـــة في كلية 
الحقـــوق والتـــي تؤمن بأن للنســـاء دورا 
يوازي دور الرجال في المجتمع، وفي فيلم 
”إمبراطوريـــة ميـــم“ (1972) مثلت دور الأم 
المســـؤولة عن عائلتها في ظل غياب الأب، 
وفي فيلم ”أريد حلا“ (1975) جســـدت دور 
امرأة معاصرة تحاول أن يعاملها القانون 
بالمساواة مع الرجل، وفي عام 1988 قدمت 
مـــع المخرج خيري بشـــارة فيلم ”يوم حلو 
يـــوم مر“ ولعبت فيـــه دور أرملة في عصر 

الانفتاح والمبادئ المتقلبة.

بتســـعينية  الاحتفـــاء  مـــن  انطلاقـــا 
ميلادها قـــام الناقد والمؤرخ الســـينمائي 
أشـــرف غريب بإصدار مذكراتها من مركز 
الهلال للتراث بمؤسســـة دار الهلال الذي 
يترأســـه، باعتبارهـــا (فاتـــن حمامة) هي 
ابنـــة أصيلة لـــدار الهلال، علـــى صفحات 
إصداراتها ظهـــرت صورتها للمرة الأولى 
ومـــن إحـــدى مســـابقاتها تم اكتشـــافها، 
وعرفـــت طريقهـــا نحـــو الشـــهرة والمجد، 
وعلـــى صفحات إحـــدى مجلاتهـــا كتبت 
للمرة الأولى والأخيرة مذكراتها، وبســـبب 
مواقفها في واحدة من أحرج فترات مصر 
السياســـية أقيـــل رئيـــس تحريـــر إحدى 

مجلات الدار وجيء بآخر.

أسرار الفن والسياسة

يقول غريب في تقديمه للمذكرات ”منذ 
أن أطلت علينا تلك الطفلة ذات ’يوم سعيد‘، 
لتخطف الكاميرا والقلوب من النجم محمد 
عبدالوهـــاب، ثم نجحت فـــي الحفاظ على 
هذه المكانة الخاصة طوال مشوارها الفني 
حتى أضحت دون ســـواها ’سيدة الشاشة 
العربيـــة‘، وتأمـــل معي هـــذا اللقب الذي 
اتفق عليه الجميع منذ عشرات السنين، لم 

أو ’نجمة  يمنحوها لقب ’نجمة الجماهير‘ 
أو غير ذلك من الألقاب الدعائية  الشـــباك‘ 
الرنانـــة، فالجماهير تتغيـــر ويتبدل معها 
نجومها ونجماتها، ونجم الشباك لا يصح 
أن يكـــون كذلـــك فـــي كل مراحلـــه الفنية، 
فضـــلا عن المغذي التجـــاري للقب الذي قد 
لا يتوافـــق مع وجهة النظـــر النقدية تجاه 

نجم الشباك هذا“.
ويضيف “ أما ’سيدة الشاشة العربية‘ 
فهـــو لقب أو وصـــف دائم ومســـتمر غير 
مرتبـــط بمرحلـــة فنيـــة أو عمريـــة، وغير 
منســـوب للجمهور وحـــده أو للنقاد دون 
سواهم، وهو أيضا لقب غير قابل للسحب 
أو تجريـــد صاحبه منه، إنه صك منحه كل 
المشاهدين جمهورا ونقادا لهذه المرأة التي 
احترمت المانح، فتحملت مســـؤوليات هذه 

المكانة الخاصة“.
ويتابـــع الناقد ”أي مكانـــة إذن لامرأة 
بدأت مشوارها بعفوية الطفلة الواعية بما 
تفعـــل، وأنهته بحكمة الســـيدة الناضجة 
التي خبرت الحياة واستوعبت كل ما كان 
يدور حولها، عايشت فاتن منذ مولدها عام 
1931 ثلاثة ملوك، أحدهم لم يحكم، وتسعة 
رؤســـاء جمهورية، ثلاثة منهـــم مؤقتون، 
عالميـــة  وحروبـــا  انتقاليتـــين  وفترتـــين 
وإقليمية وثلاث ثـــورات غيّرت وجه مصر 
والمنطقة بأسرها، وهي عبر كل هذا الزمان 
راســـخة القدمـــين بارعة الحضـــور الذي 
لا تأخـــذ منه الأيام والســـنون، قادرة على 
التأثير في الحياتين الفنية والاجتماعية“.

ســـاندت فاتن حمامة نجوما، وكسرت 
قوانـــين،  بأفلامهـــا  وغيّـــرت  تابوهـــات، 
ووجهت بفنهـــا – في الكثير من الأحيان – 
رت،  الرأي العام ولونته. فقد أثْرت إذن وأثَّ
وبين الإثراء والتأثير اســـتحقت أن تكون 
نجمة عصر فني جميل هي عنوانه الأكبر.

المذكـــرات  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
حافلـــة بالأســـرار انطلاقا من اكتشـــافها 
ومشـــاركتها فـــي فيلـــم ”يوم ســـعيد“ مع 
محمد عبدالوهاب، ومرورا بنص رسائلها 
للفنانـــة نادية لطفي في فترة نكســـة 1967 
وانتهـــاء برحيلها، فإننـــا هنا نتوقف عند 
الجانب السياســـي حيث تكشـــف حمامة 
بالأســـماء أبطال مشهد خروجها من مصر 
عـــام 1965، ولمـــاذا تغيـــرت نظرتهـــا إلى 
عبدالناصر بعد أن كانـــت تعتبره مبعوث 
السماء لإنقاذ مصر؟ وحقيقة دور أم كلثوم 
ويوســـف إدريس في محاولة إعادتها إلى 
القاهرة؟ ومـــاذا كانت تفعـــل بأوروبا في 
ســـنوات الغربة ومـــن هي الســـيدة التي 
كانت سببا في رجوعها؟ وهل صحيح أنها 
انتظرت رحيل عبدالناصر حتى تقرر إنهاء 

غربتها والعودة إلى الوطن؟
يقـــول غريـــب ”لم تكـــن فاتـــن حمامة 
محبّة يومـــا للسياســـة ولا للحديث فيها، 
صحيـــح أنهـــا لم تنفصـــل عـــن الاهتمام 
بقضايا وطنها أو عن همومه، لكنها كانت 
دائما حريصة علـــى ألا تنزلق إلى دهاليز 
السياسة رغم أنها عاصرت ملوكا ورؤساء 
متعاقبين، وعايشـــت مـــا يزيد على ثمانين 
عاما كانت من أشد فترات التاريخ المصري 
حساســـية واضطرابـــا، وصحيـــح أيضا 
أنها شـــاركت في مشـــاريع قطـــار الرحمة 

وتسليح الجيش المصري وأسبوع الشفاء 
وتمريض الجنـــود أثناء وأعقـــاب حربي 
1956 و1973 لكـــن ذلـــك كان بدوافع وطنية 
بحتة بعيدا عن الانتماءات والاستقطابات 

التي تعرفها دائما لعبة السياسة“. 
ويتابـــع ”مـــع ذلـــك فقد وجـــدت فاتن 
نفســـها ذات يوم في صيف 1965 منغمسة 
في قلب لعبـــة السياســـة، وكان عليها أن 
تتخذ القـــرار الصعب، وتدفـــع ثمنا لهذا 
القـــرار خمس ســـنوات مـــن الغربة بعيدا 
عن مصـــر والكثير مـــن الملاحقـــات التي 
استهدفت تشويه صورتها وصورة زوجها 

في ذلك الوقت الفنان عمر الشريف“.
ويســـرد غريب كيف اســـتيقظ عشاق 
فاتن حمامة ومنتجو الســـينما فجأة ذات 
صباح في يوليو 1965 ليكتشفوا أن سيدة 
الشاشـــة قد غادرت مصر فـــي الليل دون 
ســـابق تمهيد. وظن الجميـــع أنها مجرد 
رحلـــة اعتادت عليها فاتـــن لزيارة زوجها 
فـــي ذلك الوقـــت عمر الشـــريف الذي كان 
يحقق نجاحا طيّبا في الســـينما العالمية، 
لكـــن غيبتها طالت وطال معها صمتها عن 
أســـباب تلك الغيبة، وحتـــى حينما عادت 
بعد خمس ســـنوات كانت الإجابة المشهرة 
في وجه ســـائليها أنها لأسباب العائلية: 
عمر بين أوروبا وأميـــركا، ونادية وطارق 
في مـــدارس لنـــدن، وعملها بـــين بيروت 
وأكثـــر من عاصمة أوروبيـــة، فأنى لها أن 

تقيم في مصر؟
وبطبيعـــة الحـــال لـــم تكن تلـــك هي 
الحقيقـــة التي أبقت عليهـــا الفنانة، واقع 
الأمـــر وبعد مـــرور كل هذه الســـنوات أن 
ملابســـات خروج سيدة الشاشة من مصر 
والظـــروف التي أحاطت بـــه يندرج تحت 
عنـــوان كبير هو ســـيطرة الخوف وغياب 
الحريات فـــي مصر، وعنوان أكبر اســـمه 
صلاح نصر رئيس مخابرات عبدالناصر.

غربة اختيارية

يشـــير غريـــب ”حينما قامـــت ثورة 
يوليـــو كانت فاتـــن حمامة فـــي بدايات 
العشرينات من عمرها، وبحماس الشباب 
وبوازع من فطرة الوطنية آمنت بمبادئ 
الثـــورة وكانـــت محبـــة لقائديها نجيب 
ثـــم عبدالناصـــر، والأخير تحديـــدا كان 
بالنســـبة إليها كالإله، ومبعوث الســـماء 
لإنقاذ مصر، واستمرت الحال كذلك حتى 
الســـنوات الأولى من الســـتينات إلى أن 
لاحظت تغيّـــرا في المناخ العام وتضييقا 
فـــي مجـــال الحريـــات، وبـــدأت تســـمع 
عن زمـــلاء يؤخذون فـــي منتصف الليل 

ويختفون ويوضعون في السجون، وعن 
زملاء وزميلات يتم الضغط عليهم للعمل 

مع جهاز صلاح نصر“.
يلفـــت إلى قـــول فاتن ”عايشـــت ظلما 
كبيـــرا تعـــرض لـــه الكثيرون مـــن حولي، 
وتعرضـــت للتضييـــق فـــي حركتـــي وفي 
ســـفري للخارج وأشـــياء أخـــرى، إلى أن 
اتصل بي شـــقيق فنـــان كان يعمل بهيئة 
الاســـتعلامات (يبـــدو أنها تقصد مرســـي 
سعد الدين شقيق الموسيقار بليغ حمدي)، 
وكنـــت قـــد انتهيت مـــن تصويـــر فيلمي 
’الحرام‘ و‘حكاية العمر كله‘، والمشاركة في 
مســـابقة مهرجان كان السينمائي الدولي، 
في هذا الاتصال طلب الرجل تحديد مقابلة 
مع أحد رجال المخابرات لأمر هام، ولم يكن 

أمامي سوى الترحيب بزيارته“.
وأضافت الفنانة 

”جاءني الرجل بالفعل 

وأخذ يحدثني عن 
أمور تخص أمن 

البلد والتضحيات 
التي لا بد أن 

نقوم بها جميعا، 
وطلب مني أشياء 
محددة من بينها 

وضع ميكروفونات 
في شقتي لتسجيل 

محادثات كل من يزورني، 
وترك لي مجموعة من الكتب عن 
الجاسوسية طلب مني قراءتها 

للتعرّف على طبيعة العمل 
المطلوب، وقال نحن نثق بك 
ونعرف أنك لن تتكلمي رغم 

أن لك أشقاء يتكلمون، ونحن 
نتركهم لأجل خاطرك، شعرت 

ليلتها بانقباض شديد، 
وحينما بدأت في قراءة 

هذه الكتب زاد انقباضي 
وخوفي من قذارة ما 

قرأت ومما ينتظرني في هذا 
الملف أيا كان موقفي من ذلك العرض“.

وتابعت ”لم أنم لمدة أسبوع، استشرت 
مجموعـــة مـــن الأصدقـــاء أثـــق بهـــم من 
بينهم المخرج حلمي حليم وشـــقيقه أسعد 
حليـــم وكانا ضيفين دائمين على ســـجون 
عبدالناصـــر، فأجمعوا علـــى أن هؤلاء لن 
يتركوني، وبعد أســـبوع اتصـــل بي رجل 
المخابـــرات فاعتـــذرت له وأكـــدت له أنني 
إذا ســـمعت أي إســـاءة لمصـــر لـــن أتردد 
فـــي إبلاغهـــم، وبعدهـــا زادت المضايقات 
لي ولاســـيما في مـــا يتعلق بالســـفر إلى 
الخـــارج، ونصحنـــي أحد الأصدقـــاء (لم 

تشـــأ الإشـــارة إلى أنه الكاتب الصحافي 
علـــي أمين) بضـــرورة مغـــادرة مصر قبل 
أن تزيـــد الضغوط، بل وســـاعدني بالفعل 
على الخـــروج من مصر في وقت قياســـي 
عن طريق الســـيد زكريا محيى الدين الذي 

كانت تربطني بأسرته علاقة عائلية“.
ويـــرى غريـــب أن الذي لم تقلـــه فاتن 
حمامة ونكشف عنه هنا أنها بعد مغادرتها 
مصـــر والإفلات مـــن قبضة صـــلاح نصر 
تعرضت لحملة تشـــويه منظمة وممنهجة 
شـــاركت فيهـــا مجموعة مـــن الصحافيين 
ســـواء عن جهـــل أو عن معرفـــة، وأن هذه 
الحملة كانت سببا في إقالة رئيس تحرير 
مجلة ”الكواكب“ القاهرية الشهيرة 
من منصبه على يد الكاتب الصحافي 
أحمد بهاء الدين رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة دار الهلال 

في ذلك الوقت.
كما سمح 
الناقد سعد الدين 
توفيق رئيس 
تحرير مجلة 
الكواكب حينئذ 
في يوليو 1965 
بنشر مجموعة 
من الرسوم 
الكاريكاتيرية لرسام 
الكاريكاتير عبدالسميع 
يتهم فيها فاتن 
حمامة باللهاث 
وراء زوجها 
عمر الشريف في 
عواصم أوروبا 
لمنعه من الارتماء في 
أحضان الحسناوات 
أو لتقليده في الوصول 
إلى السينما العالمية، 
وساء أحمد بهاء الدين 
ما رآه على صفحات إحدى 
مجلات مؤسسته ينال من 
فاتن حمامة التي كان يكن لها 
كل الاحترام والمـــودة، فقرر على 
الفور إقالة ســـعد الديـــن توفيق وتعيين 
الناقد الشاب وقتها رجاء النقاش رئيسا 

لتحرير الكواكب.
فاتــــن  أن  ”المهــــم  الناقــــد  ويوضــــح 
أمضــــت فــــي أوروبــــا خمس ســــنوات لم 
تتوقــــف خلالهــــا عن ممارســــة نشــــاطها 
الفنــــي فقدمت عدة أفــــلام بعيدا عن مصر 
في  مــــن بينهــــا فيلــــم ’رمــــال من ذهــــب‘ 
فــــي لبنان، لكن  المغرب، و‘الحــــب الكبير‘ 
حنينها للعودة إلى مصــــر لم يكن يكبحه 

ســــوى إحساســــها بالخوف مــــن المصير 
الــــذي ينتظرها حتــــى بعد هزيمــــة 1967 
والشعور بالمرارة الذي عاشته في الغربة“.

العودة إلى مصر

يحكي غريب كيــــف قابلت فاتن حمامة 
أم كلثوم فــــي باريس، وطلبت منها العودة 
وأنها تضمن لها حريــــة الحركة والخروج 
والدخول من وإلى مصر، فردت عليها فاتن 
بجملة واحدة ”كتر خيرك“ وزادت النداءات 
مــــن داخل مصــــر بضــــرورة عودة ســــيدة 
الشاشــــة من بينها نداء وجهه لها الكاتب 
يوســــف إدريس عبر أثير الإذاعة المصرية، 
وآخر عن طريــــق الأديب عبدالحميد جودة 
السحار الذي كان يرأس مؤسسة السينما، 
فــــكان ردها أنها تجــــد مشــــقة وعانت في 
ســــفرها من وإلى مصر، فســــعت كل من أم 
كلثوم والســــحار لدى وزارة الداخلية عام 
1968 وبعد اختفاء صلاح نصر لاستصدار 
موافقة الوزارة على سفر فاتن دون موافقة 
زوجها عمر الشــــريف، ومع ذلك لم يطمئن 
قلــــب فاتن حمامة ولم تعد إلى مصر إلا في 

عام 1970.
ويلفـــت غريـــب إلى أن هنـــاك معلومة 
مســـتقرة عن أنها لم تعد إلى مصر إلا بعد 
وفاة الرئيس عبدالناصر في سبتمبر 1970 
وهـــذا غير صحيح، فقـــد وصلت فاتن إلى 
القاهـــرة في فبراير 1970 في زيارة قصيرة 
لمدة عشـــرة أيام كانت استكشافية لما يمكن 
أن تواجهـــه في حال عودتهـــا إلى الوطن، 
وبمجرد أن اطمأنت أعادت ترتيب أمورها 
العائلية لاســـيما وأن ابنيها نادية وطارق 
كانا يدرســـان في لنـــدن، ونزلت أثناء هذه 
الزيارة الاستكشـــافية في فنـــدق هيلتون 

تأكيدا للجميع بأن زيارتها مؤقتة.
ويستدرك لكنها لم تعد بالفعل للإقامة 
الدائمة والمستقرة بشقتها في عمارة ليبون 
إلا بعـــد وفاة الرئيـــس عبدالناصر وتولي 
الرئيس السادات رئاسة الجمهورية وبعد 
أن شـــاهدت بكاء إحدى المصريات قابلتها 
بالصدفة فـــي لندن فقامت باحتضانها في 
الشـــارع قائلة لها ”وحشـــتينا يـــا فاتن.. 

ارجعي بقى“ فعادت الفنانة إلى بلدها.
وهكذا طوت سيدة الشاشة واحدة من 
أسوأ فترات حياتها عاشت خلالها خمس 
ســـنوات في غربة اختيارية ثمنا لحريتها 
التي لم تكن على اســـتعداد للتنازل عنها، 
ورفضـــا للانغمـــاس فـــي لعبة السياســـة 
ولتاريخهـــا  لنفســـها  احترامـــا  القـــذرة 
المضـــيء الذي ظلت تحافظ عليه حتى آخر 

يوم في حياتها.

ل الحب إلى كراهية 
ّ
كيف تحو

دة الشاشة العربية وجمال عبدالناصر
ّ
بين سي

فاتن حمامة في مذاكرتها: هربت من المخابرات والسجون إلى غربة اختيارية

ــــــا، مكانة لم  ــــــن حمامة، مصريا وعربي احتلت ســــــيدة الشاشــــــة العربية فات
تحتلها فنانة أخرى في عالم الســــــينما والتلفزيون طوال القرن العشــــــرين، 
حيث حملت أعمالها قضايا الإنســــــان المصري والعربي في تشابكاتها مع 
الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي. لكن هناك الكثير من 
ــــــا التي أحاطت بالفنانة خاصة حول هروبها من مصر وعودتها إليها  الخفاي

بعد خمس سنوات، كما تبينّ مذكراتها المنشورة أخيرا. 

فاتن حمامة بعد مغادرتها 

مصر تعرضت لحملة 

تشويه منظمة وممنهجة 

شاركت فيها مجموعة من 

الصحافيين

نداءات أم كلثوم ويوسف إدريس ساهمت في عودة الفنانة 

أول الأدوار المبكرة لسيدة الشاشة 

محمد الحمامصي
كاتب مصري

حيب بزيارته“.
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 أحـــدث الروائـــي التشـــيلي روبيرتـــو 
بولانيـــو (1953-2003) قطيعـــة نهائية مع 
أدب الواقعية السحرية، فقد اختار لنفسه 
منذ مغادرته التشـــيلي رفقة أفراد عائلته 
عقـــب انقـــلاب الجنـــرال بينوشـــيه على 
الديمقراطية  ألينـــدي  ســـالفادور  حكومة 
ســـنة 1973، بعد أن تعرض للمضايقات ثم 
السجن، شكل بالنسبة إليه دافعا لاختيار 
المنفـــى، والانفتـــاح علـــى الأدب العالمـــي، 
واســـتجلاء التجـــارب الأدبية الإنســـانية 

التي مهّدت الطريق لجيل روائي جديد.
اتخذ الروائي لنفسه خيار السير على 
درب التجريـــب دون محـــاكاة ”الواقعيـــة 
ومماثلتها، حـــين أوجد رفقة  الســـحرية“ 
روائيـــين آخرين تيارا أدبيا ســـمّي بتيار 
”الواقعية التحتيـــة“ (أو ما دون الواقعية، 
وقـــد امتـــدت إلى غايـــة ســـنة 1977)، دعا 
أنصاره إلى جعل الشـــعر يهتم بالهوامش 
والعوالم الســـفلية، وحيوات أولئك الذين 
لا يبالي بهم أحد، والتخلي عن كل شـــيء 
فـــي الحياة من أجـــل الأدب. ثم تحول إلى 
(حين  مـــا يســـمى بـ“الواقعية العميقـــة“ 
نشـــر روايته الشـــهيرة ”رجـــال التحري 
المتوحشـــون“) التي تعـــد بدورها قطيعة 
”الواقعيـــة  أدب  مـــع  أخـــرى  إبداعيـــة 

السحرية“.

حركة أدبية

ليـــس من الغريـــب أن بولانيو، الابن 
وبداية  الزمنـــي لنهاية ”البوم الأدبـــي“ 
المرحلة التالية لها، كان تروتســـكيا أراد 
المشـــاركة في بناء موطنه الأصلي بعدما 
فـــاز ســـالفادور ألينـــدي بالانتخابـــات 
الديمقراطية، وأنه بقي اشـــتراكيا حتى 
وفاته. ليس مـــن الغريب أيضا أن يكون 
أبناء جيله، الذين أســـس بعضهم حركة 
”الواقعية التحتية“، ملتزمين سياســـيا. 
لكـــن مـــن الأهميـــة بمـــكان إدراك الفرق 
بـــين التـــزام جيـــل ”البوم“ السياســـي، 
والتـــزام الجيل اللاحـــق – جيل بولانيو 

– السياسي.

 ففي حين عاصر أدبـــاء جيل ”البوم“ 
بدايات المشـــاريع الثورية، وكلهم أمل في 
حلول مستقبل مشرق، عاصر جيل بولانيو 
في ســـنوات مراهقته الكوارث التي حلت 
بهذه المشاريع الثورية في ما بعد. فالحزب 
الثوري المؤسساتي تسبب بمذبحة طلاب 
”تلالتيلولكـــو“ فـــي مدينة مكســـيكو عام 
1968، وغرقت التيارات اليسارية المختلفة 
أرواح  حصـــدت  دمويـــة  صراعـــات  فـــي 
الكثيرين، من بينهم الشـــاعر السلفادوري 
روكيه دالتـــون الذي كان صديقا لبولانيو، 
والذي قتله، أثناء نومه، أحد أعضاء جيش 

الثورة الشعبي الذي كان ينتمي إليه.
حافـــظ أبنـــاء جيـــل بولانيـــو علـــى 
السياســـي،  العمـــل  بجـــدوى  إيمانهـــم 
وانتمت أغلبيتهم الساحقة إلى هذا التيار 
اليســـاري أو ذاك. في 1967، وقف بولانيو 
بشـــعره الأشـــعث على طريقـــة ”الهيبي“ 
حركة ”ما  الأميركيين، يلقي ”مانيفســـتو“ 
دون الواقعيـــة“، يحث فيه الشـــعراء على 
التخلـــي عن كل شـــيء لأجـــل الأدب. وقال 
إن الشـــاعر الحقيقـــي يتوجـــب عليـــه أن 
يترك المقهـــى، وأن ينضم إلى ”الصيادين، 
ورعاة البقر المنطوين (..) وزبائن البقالات 
المبصـــوق عليهم.. وأولئـــك الذين لا ينتبه 
إليهم أحـــد، والآخريـــن الذيـــن لا يحبهم 
أحد“. وقـــد التزمت هذه الحركـــة الأدبية 
– كمـــا فعلـــت الســـوريالية فـــي بداياتها 

– برفـــض فصل العمـــل الفني عـــن الفعل 
الثوري“.

تألفت هذه الحركة الأدبية من مجموعة 
والشـــحاذين  والمتســـولين  الصعاليك  من 
وأصحاب الطموح الأدبي الذين انشـــغلوا 
بكتابـــة أدب مغاير تمامـــا للأدب المعاصر 
وقتذاك، قالبا ومضمونا. وكانوا يذهبون 
إلى الجلسات الشعرية ليقاطعوا الشعراء 
من أعدائهم بقـــراءة قصائدهم هم بصوت 
عـــال. ويقـــال إن أحدهم رمـــى كأس نبيذ 
في وجـــه أوكتافيـــو باث ذات مـــرة. وإن 
كان لأعدائهم من الشـــعراء والأدباء شيء 
مشـــترك، فقـــد كان مســـاندتهم لحكومـــة 
الحزب الثـــوري المؤسســـاتي، التي يقال 
إنهـــا كانت تكافئ مســـانديها مـــن الأدباء 

والمفكرين بالصيت والمال.
ولم يغيّر بولانيو من مواقفه هذه يوما 
بل ادعى أكثر من مـــرة أن حركة الواقعية 
الســـحرية ”عفنـــة“، وأن إيزابيـــل أليندي 
”ليســـت كاتبة وإنما آلة كاتبة“، وأن باولو 
كويلو ”كســـاحر مشـــعوذ في المسلسلات 
الرخيصـــة“. وقالـــت مترجمتـــه ناتاشـــا 
ويمـــر عنه ”لقد كان رفض امتهان الشـــعر 
بالنسبة إلى بولانيو ورفاقه أسلوبهم في 
أخذ الشـــعر على محمـــل الجد – والعكس 
بالعكـــس – وكان بولانيو يحـــب أن يقول 
إن: المؤلف لو عاش ما يكتبه روحا لشـــعر 

قارئه بضرورة عيشه أيضا“.
وبخصوص التقليـــد والتجديد، يقول 
بولانيو في حوار مع الشـــاعرة المكسيكية 
كارمن بولوســـا ما يلـــي ”الأدب الأميركي 
اللاتيني في القرن العشـــرين اتبع بواعث 
المحـــاكاة والتمـــرد، وقد يســـتمر في فعل 
ذلـــك لبعـــض الوقت فـــي القـــرن الحادي 
والعشـــرين. وكقاعـــدة عامة، فإن البشـــر 
إما يقلـــدون أو يرفضون الآثـــار الكبرى، 
ولا يلتفتون للكنـــوز الصغيرة، يكادون لا 
يرونهـــا. لدينا عدد قليـــل جدا، يكاد يكون 
منعدما، من الكتـــاب الذين أجادوا صنعة 
الفانتازيـــا بمعناها الدقيـــق، لأن التخلف 
الاقتصادي – إلى جانب أسباب أخرى – لا 
يسمح بازدهار الاتجاهات الفنية والأدبية 
الفرعيـــة. التخلف لا يحتمـــل غير الأعمال 
الأدبيـــة العظيمة، الأعمـــال الأقل، في هذا 
المشهد الكارثي الرتيب، هي رفاهية بعيدة 

المنال“.
لهـــذا يعد بولانيـــو حاليا أحـــد أكثر 
الأدب  فـــي  ودراســـة  اهتمامـــا  المؤلفـــين 
بحيـــث  المعاصـــر.  أميركـــي   – اللاتينـــو 
تشـــهد أعمالـــه علـــى ممارســـة الكتابـــة 
الأدبيـــة للتعبيـــر عـــن القلـــق والشـــعور 
الدائـــم باللاطمأنينة وهـــو يرافقه أين ما 
حل في ترحاله، كمـــا تعتبر رديفا إبداعيا 
لمقاربة قضايا الإنسان المعاصر بعيدا عن 

الانغلاق في المحلية.
بحضـــور  أعمالـــه  جميـــع  تتميـــز 
شخصيات من الفنانين أو الشعراء الذين 
يكتشـــفون عوالم الكتابة، ويتحاورون مع 
أفـــكار الكتاب والروائيين عبـــر العصور، 
فيســـتحضرون نظريـــات النقـــد الأدبـــي 
ويناقشـــونها (روايـــة 2666)، ويتوغلـــون 
في تاريخ أوروبا المخيف، ويســـتحضرون 
جرائـــم النازية (روايـــة ”الرايخ الثالث“)، 

وغيرها.

كتابة بولانيـــو الأدبيـــة، تعني أيضا 
فعل تعقب واســـتجلاء أمكنة الشـــر الذي 
ميز القرن العشرين برمته، وسكن الإنسان 
الحديـــث الـــذي اختـــرع أيديولوجيـــات 
الإبادة والقتـــل والتصفية من أوشـــفيتز 
إلى الغـــولاغ. هـــذا الاســـتجلاء يتضمن 
النصـــوص الروائيـــة التـــي يخصصهـــا 
للدكتاتوريـــة في بلـــده، وبالأخص رواية 
”ليل التشـــيلي“ التي قالت عنهـــا الناقدة 
ســـوزان ســـونتاج إنهـــا روايـــة ”كتبـــت 
لتحتل مكانة عالمية في الأدب الإنســـاني“. 
كمـــا يتضمـــن روايـــة ”رجـــال التحـــري 
المتوحشـــون“ (التي وصفهـــا النقاد بأنها 
”صفعة تاريخية هائلة لحجلة كورتاثار“)، 

والتي خصصها لدولة المكسيك المعاصرة 
التي قضى فيها جزءا كبيرا من شبابه قبل 
أن يغادرهـــا نحو إســـبانيا. لتقع أعماله 
لاحقا في قلب تاريخ أوروبا المعاصر، كما 

هو الحال في روايته ”الرايخ الثالث“.
منذ ولوجه فضاء الآداب الإسبانية في 
عام 1996، شـــاعرا، ثم قاصا، كتب بولانيو 
تســـع روايات. أثار انتبـــاه النقاد عالميا، 
ليس فقط من خلال جودة أعماله الروائية 
وقيمتهـــا الفنية، بل حتـــى بفضل نزعته 
الفكريـــة التـــي تعبر رواياته. لكن بشـــكل 
خاص من خلال الجرأة والحرية التعبيرية 
التي يكتب بها. فمنذ روايته الأولى ســـنة 
 La senda de los) الفيلـــة“  ”دروب   1984
elefantes)، أوجـــد لنفســـه مكانـــة مميزة 

فـــي الفضاء الروائـــي اللاتينو – أميركي، 
باعتباره ساردا بارعا، وسيدا يعرف كيف 
يمســـك بزمام نصـــه، بفضـــل قدرته على 
تقديم سرد يســـير جنبا لجنب مع المعرفة 
والتاريخ. فقدم أدبا يسحر بقدر ما يزعج. 
فـــكان نصـــه، الرافض للامتثال، ســـاخرا 

ومرعبا في الوقت ذاته.
نحـــن بعيدون فـــي روايـــات بولانيو 
التي يقدمها وفـــق طريقة ”الكتابة الأدبية 

البوليسية“، عن تلك الممارسات 

الكتابية الراسخة ذات التقاليد الكلاسيكية 
لنوع أدب التحري البوليسي. فالتحقيقات 
الموجـــودة فـــي رواياته لا تفضـــي إلى أي 
نتائـــج. وينتقل هذا الإخفـــاق في التحري 
مـــن رواية إلى أخرى. وفي بعض الأحيان، 
تظهـــر الشـــخصيات وتختفـــي وتعـــاود 
الظهور مجـــددا وتتنكـــر باعتماد هويات 
مزيفـــة. مع ذلك، فإن الألغـــاز تبقى قائمة، 
بل تصبح أكثر كثافة كلما تقدمت الرواية.

عالم الألغاز

يحكـــي آنـــس الحورنـــي عـــن عالـــم 
روبرتو بولانيو الأدبـــي و“رجال التحري 
الإلكترونية..  (مجلة ”حبر“  المتوحشـــون“ 
أبريل 2017.) أن شخصيتي أرتورو بيلانو 
(وهذا اســـم روبيرتو بولانيو المســـتعار) 
وعوليس ليما (اســـم ماريو سانتياغو في 
أعمال بولانيو) اللتين تظهران في روايتي 
”رجال التحري المتوحشـــون“، و“تعويذة“، 
القصائـــد  مـــن  العديـــد  إلـــى  بالإضافـــة 
الأخرى.  والروايات  القصيـــرة  والقصص 
أو خـــذوا شـــخصية أوكســـيليو لاكوتور، 
التي تظهر لوقـــت قصير في رواية ”رجال 
التحري المتوحشـــون“، لتعاود الظهور في 
رواية ”تعويـــذة“، المخصصة بالكامل لها، 
أو شخصيتا ”روزا أمالفيتانو“ و“أوسكار 
أمالفيتانـــو“ اللتـــان تظهـــران فـــي رواية 
”2666“، ثـــم تعاودان الظهور في ”مآســـي 

الشـــرطي الحقيقي“ (2011)، أو شـــخصية 
راميريـــث هوفمـــان اليمينيـــة المتطرفـــة، 
وموضـــوع باب ”راميريث هوفمان ســـيء 
الســـمعة“ في موســـوعة الأدب النازي في 
الأميركيتين الخيالية، والتي تعاود الظهور 
كشـــخصية رئيسية وباسم ألبرتو لويث – 

تاغل في ”نجمة بعيدة“.
ويضيـــف الحورانـــي ”القائمة تطول، 
وعالم بولانيو معقد ومليء بالشـــخصيات 

المتشـــابكة والمتبادلة، الأمر الذي 

يجعل قراءة مجموع أعماله كمشروع أدبي 
موحـــد خيـــارا صائبا وضروريـــا. وليس 
مـــن الغريـــب أن أكثـــر هذه الشـــخصيات 

مستوحى من حياة بولانيو نفسه“.
هنـــاك من النقاد من يقارن بين كتابات 
لويـــس  خورخـــي  ونصـــوص  بولانيـــو 
بورخيـــس أو خوليو كورتاثار، أو القاص 
الأميركـــي إدغار آلان بو، وهـــي كتابة إما 
تغـــري القـــارئ، وتجذبه إليهـــا، أو تملأه 
بالارتباك، وتجعله يشعر بما يشبه النفور 
منها، بسبب رفض الراوي، وبشكل متعمّد 
إعطـــاء تفســـير لما يحدث مـــن حوله. هذه 
المهمـــة متروكـــة للقـــارئ. وهـــذا جزء من 
تقاليـــد أدبية عريقة انتشـــرت في الرواية 
أميركية منذ خـــوان كارلوس  اللاتينـــو – 
أونتـــي، وإلـــى غاية فـــي أعمـــال روائيي 

”البوم“ الأدبي.
يتســـاءل قارئ أعمال بولانيو عما إذا 
كان ما يقرأه مرتبطا فعلا برواية بوليسية 
أو برواية غامضة، أو أنها أي شـــيء آخر 
مختلف تمامـــا. إن الغموض الذي يكتنف 
رواياته، والذي يقتـــرب كثيرا من غموض 
الكاتب الأميركـــي إدغار آلان بو (بالأخص 
فـــي روايتـــه ”دروب الفيلـــة“)، هـــو الذي 

يسبب كل هذا الشك.
أكثر من ذلك، فالمؤلف نفســـه يستمتع 
بالحديث عنها، ويذهب إلى حد التنبؤ بما 
ســـوف يقوله النقاد بشـــأنها، مثلما نجد 
فـــي رواية ”2666“. يقـــول بولانيو عن هذا 
الموضـــوع ”أنا أحب الرواية البوليســـية. 
لكـــن، لا أتفـــق مـــع القاعدة الكلاســـيكية 
لهـــذه الرواية التي تقوم على الراوي – فك 
القراءة“. هذا الرفض  القارئ –  الشـــفرة – 
الصريـــح لواحد مـــن المعايير الأساســـية 
لأدب التحري الكلاســـيكي، جعـــل وظيفة 
الراوي تقتصر على اقتراح فكرة حل الغز، 

ونقل فك تشفيره إلى القارئ.
لـــذا يقـــدم بولانيـــو نظرتـــه للرواية 
البوليســـية على الشـــكل التالي، ووفق ما 
جـــاء في أحد حواراته ”تســـعى الرواية 
البوليســـية الجيـــدة، مـــن بين أشـــياء 
أخـــرى، أن تجعـــل القـــارئ يـــؤدي دور 
مفكك الشفرات. لذلك تقترح عليه جميع 
العناصر (في شـــكل مبعثـــر، فوضوي) 
حتـــى يتمكن من إعادة ترتيبها وفهمها، 
وفي الأخير تهنئة نفســـه على النتيجة 
التـــي يتوصـــل إليها. سيســـمح له ذلك 
بالقبـــض على القاتـــل وفهم متى وكيف 

ولماذا تم ارتكاب الجريمة“.
يكشـــف عالـــم بولانيـــو الروائـــي، 
الملـــيء بالألغـــاز، والجرائـــم، والقتلـــة، 
والتحقيقـــات، عـــن نقد صـــارم لمجتمع 
أميركا اللاتينية المعاصر. تبينّ ذلك منذ 

أعماله الأولى. بما في ذلك رواية
 ،“La Literatura nazi en América”  
التي تتكـــون من ثلاثين ســـيرة متخيلة 
للمؤلفـــين اللاتينـــو- أميركيـــين الذين 
ارتبطـــوا بالنازية، وبعالم الشـــر. بهذا 

المعنى، يجسد المؤلف، في جوانب معينة، 
ما يسمى بأيديولوجية ”ما بعد الحداثة“، 
التي تتجلـــى وتلوح من خلال التخلي عن 
التجديـــد وفكرة التقدم، وعـــن كل ما دافع 
عنـــه الحداثيـــون، والعـــودة إلى أشـــكال 
الماضي وتحديثه بعد الشك فيه. يسير هذا 
الشـــك في هذه القيم، جنبـــا إلى جنب مع 
خيبة الأمل المرتبطـــة بالتحولات المختلفة 
التي حدثـــت منذ الســـبعينات في أوروبا 
وأميـــركا، عندما بدأ الخطـــاب يتغير في 

علاقته بالحداثة المخيبة.

هكـــذا، فـــإن خيبـــة الأمل هـــذه برزت 
التـــي   “2666” الشـــهيرة  روايتـــه  فـــي 
نشـــرها ســـنة 2004، أي بعد رحيله بسنة، 
وتجلـــت بالخصـــوص مـــن خـــلال عـــدم 
على  قدرة ســـكان مدينـــة ”ســـانتا كلارا“ 
مواجهة المجرمـــين، تماما كما عجز القس 
سيبســـتيان أورتيا لاكروا في رواية ”ليل 
التشـــيلي“ عن مواجهـــة الدكتاتورية. كما 
تفســـر عبـــر الانتقـــال من خطـــاب إضفاء 
الشـــرعية (الرســـمي) إلى خطاب شـــهادة 
(غير رسمي)، ومن خطاب متفائل ومتفجر 
(ثـــوري، تحـــرري) إلـــى خطاب متشـــائم 
ومخيـــب للآمـــال، ومـــن التمثيـــل المرئي 
للواقـــع إلى التمثيل المشـــوه له، ضمن ما 

يسميه جان بودريار بـ“المحاكاة“.
مـــن وجهـــة نظـــر اجتماعيـــة، تتميز 
الشـــخصيات فـــي روايـــة ”2666“ بكونها 
تعيش في عزلة تامـــة وعند الهامش. كما 
أنها في حالة ترحال دائم وعدم اســـتقرار 
مســـتمر. تبحـــث دائمـــا عـــن ”الجوهر“ 
والهويـــة لمـــلء فراغها الداخلـــي. في هذا 
الصـــدد، تقول فلوريتا ألمـــادا في الرواية، 
في شـــكل مناجـــاة داخلية ”أنـــت، وحيد، 
غريـــب دائمـــا. مـــاذا تعنـــي هـــذه العزلة 
’العزلة‘/‘الوحدة‘  مصطلح  يشير  الهائلة؟ 
متعـــدد العلامات إلى عزلة الشـــخصيات، 
فـــي حين أن الجوهر يحيـــل إلى ترحالها. 
ترحـــال يظهر بشـــكل خاص فـــي الفصل 
المعنون بـ“La parte de los críticos“ حيث 
انطلق جان كلود بيليتييه وبييرو موريني 
ومانويل إسبينوزا وليز نورتون في رحلة 
بحث عـــن الكاتب الألمانـــي الغامض بينو 
فون أرشـــيمبولدي، فيسافرون إلى العديد 
من البلدان، مثل إسبانيا، فرنسا، المكسيك، 
إنجلتـــرا، ألمانيا.. إلخ. فما هو ســـبب هذا 
الترحـــال؟ هل يمكـــن أن يعـــزى إلى فراغ 

وجودي فقط؟“.
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الشعر عند بولانيو نضال ضد الرعب والشر

الشاعر الحقيقي عليه أن يترك المقهى 

وينضم إلى الصيادين ورعاة البقر
س أدبه لمواجهة الظلام والشر

ّ
الشاعر والروائي التشيلي روبيرتو بولانيو كر

ــــــو صوتا من الأصوات  يعتبر الشــــــاعر والروائي التشــــــيلي روبرتو بولاني
الروائية المجددة في الفن القصصي الأميركي اللاتيني المعاصر. استهل 
نشــــــاطه الأدبي بمجموعة من الدواوين الشــــــعرية، ثم اتجــــــه إلى الرواية 
والقصة القصيرة. واجتهد منذ البداية في خلق مدرســــــة أدبية جديدة في 
أدب أميركا اللاتينية بشــــــكل عام، والتشيلي بشكل خاص، ليصبح واحدا 

من أهم الكتاب العالميين.

الروائي حسب بولانيو لا 

يشرح الأسباب التي أوجدت 

الشر في العالم، ولا يكمن 

دوره في تبسيط الحكاية

كتابة بولانيو الأدبية، 

تعنى بتعقب واستجلاء 

أمكنة الشر الذي ميز القرن 

العشرين برمته وسكن 

الإنسان الحديث

حميد عبدالقادر
روائي جزائري

ويضيـــف الحورانـــي ”القائمة تطول، 
لم بولانيو معقد ومليء بالشـــخصيات 

شـــابكة والمتبادلة، الأمر الذي
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نحـــن بعيدون فـــي روايـــات بولان
تي يقدمها وفـــق طريقة ”الكتابة الأدب

عن تلك الممارسات بوليسية“،

نيو 
وعالبية 

المتش

عام و
ختلفة
رواح
دوري
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جيش

.
علـــى
ســـي،
لتيار
ولانيو
هيبي“
”ما ة
على ء
 وقال
ــه أن
ادين،
قالات
ينتبه
حبهم
لأدبية
ياتها

في تاريخ أوروبا المخيف، ويســـتحضر
الثالث ”الرايخ جرائـــم النازية (روايـــة

وغيرها.

رون 
التث“)، 

الب



 أصــــدر الناقــــد والتشــــكيلي المغربــــي 
شــــفيق الزكاري كتابا بعنوان ”ســــرديات 
تشــــكيلية“، والــــذي اعتبــــره إطلالة على 
حكايــــات أراد لهــــا أن تتنــــاول أســــاليب 
الفنانين التشــــكيليين المغاربــــة والأجانب 
من منطلق سردي، تكون فيه التقنية مجرد 
جسر للعبور إلى انشغالات هؤلاء الفنانين 
من وجهة نظرهــــم المرتبطة بالذاكرة التي 
دُمغــــت في أذهانهم وترســــخت بفعل قوة 
الحدث، الذي يتمازج فيه ما هو جدي بما 
هو هزلي، بعيدا عن التســــاؤلات المرتبطة 

بالمرجعيات الفكرية والفنية.
يقــــول الــــزكاري لـ“العــــرب“، إن فكرة 
نشر هذا الكتاب جاءت من خلال ما راكمه 
مــــن كتابات عن الفن التشــــكيلي منذ مدة، 
وما نشــــره في يومية ”المســــاء“، في فترة 
ســــابقة عبر سلســــلة حاول من خلالها أن 
يقف على تجارب تشــــكيلية غربية وعربية 
ومغربية على الخصوص، وبما أن النشر 
بالصحيفــــة لا يتعدى عمــــره يوما واحدا، 
قــــرر أن يصيــــغ هــــذه النصــــوص ويعيد 
كتابتهــــا وترتيبهــــا فــــي كتاب موســــوم 

بـ“سرديات تشكيلية“.

بين الأدب والفن

يقول التشكيلي المغربي ”في ما يخص 
إبعــــاد عملي كتصنيف من بــــين التجارب 
التي ذكرتها، هو أنني لا يمكنني أن أكتب 
عن نفســــي وعن تجربتي، محاولا أن أقف 
موقف الكاتــــب والناقد من خارج ذاتيتي، 
لأحقــــق جــــزءا مــــن الموضوعيــــة بالنظر 
إلــــى تجارب أخرى، لأنه مــــن الصعب لأي 
فنــــان كاتب أو ناقد أن يتجــــرد من ذاتيته 
وأنانيته أثنــــاء الكتابة، فحاولت الابتعاد 
قدر الممكــــن عن الكتابة عن تجربتي، حتى 
أضمــــن تلك النظــــرة المتوازنــــة في تناول 

التجارب التي أدرجتها في مؤلفي“.

وصـــدر الكتاب عـــن دار القلم العربي 
للنشر والتوزيع في طبعة راقية من الحجم 
المتوســـط، تقع في 287 صفحـــة وتتضمن 
أعمـــالا فنيـــة بالألـــوان، وجاء فـــي تقديم 
الكتـــاب، أنه غالبا ما نتنـــاول في أبحاثنا 
بالعناصر  المتعلقـــة  القضايـــا  الجماليـــة 
المؤثثـــة للأيقونة الفنيـــة، وغالبا ما نعمل 
على تفكيك مفردات العمل الفني للوصول 
إلى حقيقة نســـبية غائبة، مرتبطة بتكوين 
ومرجعيـــة الباحـــث أو الناقد، مـــن زوايا 
متعددة، فـــي محاولة للوقوف على مناهج 
ســـيكولوجية،  محـــددة (فلســـفية،  علمية 
ســـيميائية..) فـــي التعامـــل مـــع التحفة 
الفنيـــة، لكن صعوبة تحديـــد هذه المناهج 
تحول دون احتضان الأحكام القطعية التي 
تمتلـــك الحقيقة المطلقة، بمـــا أن الحقيقة 

مفهوم زئبقي متحول في الزمان والمكان.
لذلـــك كانـــت كل تلـــك الأحـــكام عـــن 
التوجهات والأســـاليب في إطار التجارب 
التشـــكيلية، أحكاما رهينـــة بمرجعية كل 
باحـــث، ولا يمكنهـــا أن تكـــون إلا أســـئلة 
افتراضية مؤسســـة لفعل الحوار ومقاربة 
التحفـــة الفنيـــة، وتقريبهـــا كذلـــك لذهن 
المتلقي، ولهذا لم يكن هذا المؤلف، بالنسبة 

إلـــى صاحبـــه ســـوى رفيق للاســـتئناس 
بتجارب يحترمها، لما جاءت به من مضامين 
فنية، تدعو إلى التســـاؤل وتؤسس لمرحلة 
جديدة في المشـــهد التشـــكيلي، سواء على 

المستوى المغربي أو العربي أو العالمي.
وحـــول ماذا تشـــكل له تلـــك التجارب 
فـــي عملـــه التشـــكيلي وإلى أي حـــد تأثر 

تجربتهـــا  وبمضامـــين  بهـــا 
المشـــهد  علـــى  وانعكاســـتها 
التشـــكيلي بالمغـــرب خاصة؟ 
لـ“العرب“،  الـــزكاري  يقـــول 
إن ”التجـــارب التي تحدثت 
عنها في كتابي، هي تجارب 
حديثـــة، أردت مـــن خلالها 
ضـــرورة  علـــى  التأكيـــد 
ضمـــان صيـــرورة البحث 
التشـــكيلي لفنانـــين مـــن 
انطلاقا  الأجيال،  مختلف 
ومرجعيـــة  رؤيـــة  مـــن 

خاصة قـــد تختلف في تحليلها عن آراء 
بعض النقاد“.

ويســـتدرك ”لكن تبقـــى إضافة نوعية 
مـــن وجهة نظر ذاتيـــة، حاولت من خلالها 
أن أنفذ إلـــى أغوارها عبر محكيات تتعلق 
بفتـــرة معينـــة ومحـــددة في عمـــل واحد 
مرتبـــط بحدث بصـــم ذاكرة الفنـــان، لكن 
بطريقة سردية أدبية تحقيقا لتلك العلاقة 
الضرورية التي يجب أن تنســـج بين الأدب 

والفن، كمدخل لوصف العمل“.
ويضيف التشـــكيلي والناقـــد المغربي 
أنـــه ”بعدها عملت علـــى تحليل تجربة كل 
فنـــان برمتهـــا على حـــدة، أي انطلقت من 
الموضوع لأنفذ إلى الشكل وما يختزنه من 
تقنيـــات تتعلق بالتركيبة الإجمالية للعمل 

الفني. فهو في الواقع لم أتأثر بأي 
تجربة من هذه التجارب، بل 

أعجبت بها، وبطريقة 
إنجازها، وما تركته 
من انطباع عند جل 
المهتمين والمتتبعين 

للحقل التشكيلي 
المغربي، وما 

أضافته من مميزات 
جمالية استطاعت 

أن تبرز مدى أهمية 
دور الفن في حياتنا 

اليومية، بالحفر في الموروث 
الثقافي المشهدي المغربي، بغنى 

تنوعه واختلافه على جميع 
المستويات“.

الاهتمام بالحدث

يعتبر صلاح بوسريف، الشاعر 
والكاتــــب المهتــــم بالفــــن التشــــكيلي، 

أن شــــفيق الــــزكاري، 
باعتبــــاره فنانــــا 

وباحثا في التشكيل، 
هــــو من بــــين أبرز مــــن كتبوا عن 

التجارب التشكيلية المغربية، لأنه كان 
قريبا من هذه التجــــارب، عرفها من خلال 

أعمالها، وكان على صلة بمحترفاتها. 

ويضيــــف ”ليــــس التشــــكيل تعبيــــرا 
باللفــــظ عن اللــــون والظــــل، والتعبيرات 
الرمزية التي تشكل نســــيج العمل الفني، 
بل هو أولا إحســــاس بالمفــــارق والمختلف 
والمدهش في هذا العمل، وثانيا، ما يحققه 
هذا العمل من إضافــــة، في طبيعة الرؤية 
والتصــــور، وفي ما تعمل حــــواس الفنان 
على اختلاقه من عوالم غير مسبوقة، بقدر 
علاقتها بالطبيعة والأشــــياء، 
فهــــي طبيعة وشــــيء خاص، 
عالم آخــــر يتشــــكل في صلب 

عالم موجود وقائم الذات“.
فــــي  بوســــريف  ويلفــــت 
الزكاري،  أن  لـ“العرب“،  تصريح 
جيــــدة،  بصــــورة  لهــــذا  مــــدرك 
وحواسه دقيقة في التقاط المفارق 
من  نابعــــة  بمفاهيــــم  والمدهــــش، 
العمــــل نفســــه، قبل أن تكــــون لغة 
تنساب بموازاة العمل، تظهر فيها 
لغة الأدب، أكثر من لغة الفن وأدواته. 
في هذا العمل، نحن أمام حكاية تشكل، هي 
حكاية أنامل ترى وتسمع وتتكلم وتلمس، 
تقول ما لــــم ير، وما لم يكــــن ظاهرا للعين 
التي تســــمع ولا تتحسس، أو تقيس نبض 

العمل بما فيها من ضوء وظلمة“.
ويقول الناقد المغربي، في تقديم كتابه، 
إنــــه عادة مــــا نلج عوالم العمــــل الفني من 
زاوية بصرية أولية، قبــــل النفاذ إلى عمق 
الموضــــوع المطــــروح، لكن في هــــذا الكتاب 
كان العكــــس هــــو الهــــدف، أي الاهتمــــام 

بالحــــدث كواجهة أو كمدخل لعوالم 
التجارب التشكيلية، ارتكازا 

علــــى حس جــــدي، تارة 
وفكاهي تارة أخرى، 

مع احترام 

أهمية 
الأعمال 

بمضامينها المختلفة فكرا 
وإنجازا. كما أنه لم يكن 
تجميع هذه الأسماء 
الإبداعية في هذا 
الكتاب بغية الفرز 
أو التصنيف، 
بقدر ما كان الرهان 
حاضرا بقوة على 
مضامينها، وما 
تختزنه من حكايا 
مطمورة في خلفيات 
هذه الأعمال. حكايا 
نسغها المشترك هو 
الواقع المعيش، وإن 
اختلفت التقنيات 
باختلاف طرق 

معالجاتها للأســــندة وما تحمله من مواد 
وأشــــكال وألوان وأبعاد. وهي سلسلة من 
الكتابــــات التــــي صدرت بيومية المســــاء، 
أردت اســــتجماعها حتــــى تصبح مرجعا 
للمهتمين، بعدمــــا أن كانت مرتبطة بفترة 

عابرة.

لحظة المخاض

التشكيلي  للمشهد  تقييمه  بخصوص 
بالمغــــرب، يقــــول الــــزكاري، إنــــه يحتاج 
إلى وقت طويــــل للحديث عنــــه وتحليله، 
كمــــا يحتاج إلى إعــــادة نظر فــــي كتابته 
وتأريخه، لأنه لم يكتب بعد، وما كتب إلى 
حــــد الآن ليس إلا محــــاولات لفهم وإدراك 
مكونات الإنتــــاج التشــــكيلي المغربي من 
زوايا شــــخصية متعددة، بنفس تارة تتم 
فيها إسقاطات منهجية ومفاهيمية وتارة 
أخرى من وجهات نظر تختزن في طياتها 
أهدافــــا ذاتية تضمر غايــــات تميل إلى ما 

هو مادي منه إلى ما هو موضوعي.
ولفــــت الناقــــد المغربي أن التشــــكيل 
المغربي يعرف تنوعا هاما لتنوع موروثه 
الثقافي وتعــــدد لغاته وثــــراء جغرافيته، 
لدرجــــة أن هــــذا المنتــــوج الفنــــي أصبح 
يتجاوز عدد النصــــوص التي كتبت عنه، 
بمعنــــى آخــــر، أنــــه لا يوجد تــــوازن بين 
الإنتــــاج والتنظير له على مســــتوى الكم، 

مما يدعو للتفكير في أهمية تحقيق هذا 
التوازن لتأسيس قاعدة نظرية 
يمكن من خلالها الوقوف على 
أهمية الإنتاج التشكيلي 
وتقييمه والشروع 
بعد ذلك في 
فرزه وتصنيفه 

وتحديد 

هويته على 
شاكلة ما قام به الغرب في 

ما قبل.
 أما في ما يخص 

الانتماء لما هو عالمي، لا 
ينبت إلا في تربة محلية 

أولا، حسب الزكاري، اعتمادا 
على عناصر الذاكرة والهوية 

المغربية بكل تنوعاتها الثقافية 
العربية منها والأمازيغية، وهو 

ما حصل مع 
عدد من أعمال 

الفنانين المغاربة 
الذين اتخذوا من إرهاصات 

العناصر الرمزية والدلالية في 
الثقافة البصرية المغربية قاعدة 

لاشتغالهم وبحثهم التشكيلي نظريا 

وتطبيقيا، كما هو الحال بالنسبة إلى 
الشــــرقاوي  وأحمد  الغربــــاوي  الجيلالي 
وفريد بلكاهية ومحمــــد المليحي وغيرهم 
ممــــن تركوا بصمــــة واضحة في المشــــهد 

البصري والجمالي بالمغرب.

والعمــــل في غــــلاف الكتاب، حســــب 
صــــلاح بوســــريف، هــــو من بــــين أحدث 
أعمــــال شــــفيق الــــزكاري التي ســــتكون، 
بعد هــــذا الكتاب، جزءا من ســــردياته، لما 
تنطــــوي عليه من عوالــــم عجائبية، تعري 
الواقع وتكشــــفه، ببصيرة الناقد والفنان 
والباحث الــــذي طالما فتح الطــــرق لغيره 
من النقاد والتشــــكيليين، بنوع من 
الحوار والتصادي الفني 
الجمالي، وها هو يعرج 
على الطريق، ليتعقب 
الظل الذي هو، في 
جوهره، الشمس 
نفسها، وهي 
ترتدي قبعة من 
حبر وأقمشة 

وأصباغ.
وقد ركز التشكيلي 
المغربي على الحكاية 
في مؤلفه، لكي يحدد ويسيّج 
الحديث عن الجانب السردي في 
العمل التشكيلي في 
علاقته بلحظة المخاض 
الراهني، وارتباطه 
بالعامل التاريخي 
والنفسي في حدود ما 
أملته اللحظة الإبداعية 
العابرة التي تمت ولادتها 
مع تأريخها، كأرخبيل 
منفصل عن مشروع المبدع 
في عموميته، مع الحفاظ 
على الخيط الرابط بين 
التحفة وسياقات 

إنجازها.
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حواس دقيقة تلتقط المفارق والمدهش (لوحة للفنان محمد المليحي)

{سرديات تشكيلية} عبور نحو ذاكرة وتجارب تشكيلية من الشرق والغرب
حــــــين نشــــــاهد عملا تشــــــكيليا ما، 
ــــــى جوانبه الفنية  ــــــا ما نركز عل غالب
من اللون والظلال والحركات وطرق 
تشــــــكل مواده ورســــــالته الجمالية 
والفكرية، لكن لا أحد يرصد حكاية 
العمل، كيف نشأ مع الفنان وكيف 
تشكّل وأي سردية يحملها ويخفيها 
ــــــكل عمل فني  ــــــا داخله، إذ ل ضمني
حكاية خاصة، هــــــي حكاية الفنان 
نفســــــه في طريقه إلى إنجاز عمله، 
وهذا ما يرصده بدقة الفنان والناقد 
التشــــــكيلي المغربي شفيق الزكاري 

في كتابه الجديد.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ليس التشكيل تعبيرا باللون فقط (لوحة للفنان جيلالي الغرباوي)

الحفر في الموروث الثقافي المشهدي المغربي (لوحة للفنان أحمد الشرقاوي)
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بداياتهــــا  منــــذ  الســــينما  انشــــغلت   
بالموضوعات الأكثر إثارة لخيال المشــــاهد 
واجتذابا له لزجّه في دائرة من التساؤلات 
والترقب، وهو ما عزز الشغف بذلك النوع 
مــــن الأفــــلام القائمــــة علــــى الميثولوجيا 
والخرافــــات أو تلــــك التــــي يختلــــط بها 
السحر والإيهام البصري، ولا شك أن هذا 
النوع لاقى نجاحا كبيرا في ســــوق الفيلم 

وجمهورا عريضا عاشقا لهذا النوع.
علــــى أن الميزة الأساســــية التي ميزت 
هذا النــــوع من الأفلام كذلــــك وصارت من 
متطلباتها أيضا هــــي القدرة على الإقناع 
والتأثير في المشــــاهد، وخــــلاف ذلك تبدو 
تلك القصص والمشاهد التي تتم صناعتها 
مفبركــــة وخاليــــة مــــن عناصــــر الجــــذب 
والإقناع، وهو خطر يسهم في إفشال مثل 
هذا النوع عندما لا تتوفــــر له الإمكانيات 

الإنتاجية والتقنية الكافية.
ويصنف موقع آي.أم.بي.دي الشــــهير 
أفلاما ذائعة الصيت مــــن هذا النوع على 
أنهــــا الأفلام الأكثــــر شــــعبية وأهمية في 
تاريخ الســــينما، ومنها مثلا سلسلة ”ملك 
التــــي حققت إيــــردات إجمالية  الخواتم“ 
زادت على بليونــــي دولار، وما تزال حتى 
الآن تــــدر أرباحا على منتجيها، وقد عرف 
المخــــرج النيوزيلانــــدي بيتر جاكســــون، 
مخــــرج هذه السلســــة على نطاق واســــع 
في تأســــيس مســــار جديد في هذا النوع 
الســــينمائي ذي الإنتــــاج الضخــــم فضلا 
عن التســــاؤلات التي يثيرها في ما يتعلق 
بعلــــم الميثولوجيا والأديان والإســــقاطات 
المرتبطــــة بقضايــــا العالم الآخــــر والجن 

والكائنات الخرافية وما إلى ذلك.
وفــــي هذا الصــــدد يؤكــــد الناقد ماكل 
كوفــــين أن ميــــزة هــــذا النــــوع الفيلمــــي 
الفريدة أنه جمع على مدار تاريخ السينما 
والفرعونيــــة  الإغريقيــــة  الميثولوجيــــا 
واللاتينيــــة  والأنجلوساكســــونية 
والآســــيوية والأفريقيــــة في خليــــط مثير 
أوجــــد له المزيــــد من القاعــــدة على صعيد 

المشاهدة والرواج التجاري.
هنا تم الاشتغال بعمق على ما نسميه 
الأزمنــــة المفقــــود والغامضــــة، إذ لا نعلم 
على وجــــه اليقــــين حقيقة تلــــك الأحداث 
وارتباطهــــا بالواقــــع أو بالتاريخ، ولهذا 
كانــــت جماليات الأزمنــــة المفقودة مما زاد 
فــــي غموضها ومن ثم قدرتهــــا على إثارة 

التساؤلات في أذهان المشاهدين.
وتكمــــل أعمــــال الروائيــــة الإنجليزية 
الشــــهيرة جي.كي رولينغ سلســــلة الأفلام 
المأخوذة عن رواياتها ذائعة الصيت هاري 
بوتر التي حققت هي الأخرى منذ إطلاقها 
في العام 2001 وحتى اليوم أكثر من ثمانية 
بلايين دولار من الإيــــرادات، وعلى خلاف 
فقد تراوح أربعة  سلســــلة ”ملك الخواتم“ 
مــــن المخرجين على إخراج هذه السلســــلة 
حيث أخرج كريس كولومبوس أول جزئين 
فيما أخرج ديفيد ييتــــس الأجزاء الأربعة 

الأخيرة منها.
وهنــــا أيضــــا ثمــــة تســــاؤلات تتعلق 
بجماليات الإخراج والشــــكل الســــينمائي 
الــــذي جعل مــــن هــــذه السلســــلة أيقونة 
مرتبطة بجيل شــــاب تعلق بشــــكل وثيق 
بهاري بوتر، لكننا ســــوف ننتقل من خلال 
هذه السلسلة إلى ركن آخر وشكل مختلف 
في المعالجة الفيلمة وهو المرتبط بالسحر 
والقدرات الخارقة، فضلا عن تعميق المكان 
وتجذيره من خــــلال التأكيد علــــى البيئة 
اليومية  والحيــــاة  والأجواء  الإنجليزيــــة 

والشخصيات المرتبطة بها.
رســــخت  فقــــد  آخــــر  جانــــب  ومــــن 
هــــذه السلســــة علــــى الرغم مــــن قاعدتها 
الأســــاس  ذلك  والســــحرية  الميثولوجيــــة 
الموضوعي الراســــخ المرتبط بالصراع بين 
الخير والشر فضلا عن استخدام القدرات 
الخارقة التي ســــادت الفيلم ولنلاحظ هنا 
المساحة العريضة للإدهاش البصري وهو 
مــــا ينطبق على سلســــلة ملــــك الخاتم من 

خلال مشاهد الطبيعة المذهلة.

علــــى أننــــا فــــي هذيــــن النموذجــــين 
المهمــــين في تاريخ الســــينما نجد الطابع 
الشــــامل القائم على فكرة الحشود وكثافة 
الرئيســــية  منهــــا  ســــواء  الشــــخصيات 
أو الثانويــــة، لكننــــا وفــــي ذات الإطــــار 
ومعطياتــــه  الســــينمائي   – الميثولوجــــي 
آخــــر  نوعــــا  نشــــهد  ســــوف  الجماليــــة 
يرتبــــط بتخليــــد الشــــخصيات الخرافية 
والميثولوجيــــة، ومــــن ذلــــك مثــــلا تخليد 
شــــخصية فرانكشتاين وشــــخصية الملك 
آرثــــر وهرقــــل والشــــخصيات المرتبطــــة 
بالتاريخ الأغريقي من خلال قصة التيتان 

وحصان طروادة وغيرها.

في هذا النموذج المرتبط بالشخصيات 
تعددت أشكال المعالجات السينمائية التي 
اســــتندت إلى سلســــلة طويلة نسبيا من 
القراءات المتنوعة للشخصيات، فمثلا نجد 
أن شــــخصية فرانكشــــتاين التي صنعتها 
المخيلــــة العبقريــــة للكتابة ماري شــــيلي 
من خلال روايتها التي حملت هذا الاســــم 
والتي نشرت في العام 1818 والتي واكبت 
فيها هذه الشــــخصية عن قــــرب من خلال 
الســــفر إلى قلعة أسمتها فرانكشتاين في 
إحدى المقاطعــــات الألمانية لتعزز الوجود 
الواقعــــي المجســــد من خلال  الخيالــــي – 
شــــخصية ذلــــك العالم الذي يتســــبب في 

ظهور وحش خارج عن السيطرة.
أما ســــينمائيا فســــرعان ما تم التقاط 
تلــــك القصة التــــي تختلط فيهــــا خيالات 
الرعــــب والميثولوجيــــا والخيــــال العلمي 
وظهرت تلك الشخصية للمرة الأولى إبان 
عصر السينما الصامتة وتحديدا في العام 
1910 لنصــــل إلى العشــــرات مــــن النماذج 
المستسنســــخة من تلك الشخصية، حيث 
كان آخرهــــا هــــو فيلم المنحــــرف للمخرج 

لاري فريسندين.
لعــــل ذلك مثــــال على تلك الشــــخصية 
الإشكالية التي لوحدها تستحق أن تدرس 
على نطاق واسع بسبب المساحة العريضة 
للانتشــــار التــــي حفلــــت بهــــا وانتقالها 
إلــــى العديــــد مــــن الثقافات وتجســــيدها 
مــــن خلال العديــــد من الأفــــلام والتجارب 
التجــــارب  إلــــى  وصــــولا  الســــينمائية 
الســــينمائية الأوروبية والأميركية وحتى 
اليابانيــــة بــــل إن هنالــــك من توســــع في 
رسم مسارات الشخصية من خلال ابتكار 
شــــخصية موازية مثل زوجة فرانكشتاين 
نفسه، لتؤسس للعشــــرات من المعالجات 
الســــينمائية لثيمــــة خياليــــة تقتــــرب من 

الخرافة وتتشبث بالخيال العلمي.
* ط .ع

 تمضــــي والت ديزني في تقديم أفلامها 
للجمهــــور العريض هذا العــــام، من خلال 
فيلمهــــا ”رحلة بحرية في الغابة“ للمخرج 
جوام كوليت سيرا، وهو الفيلم الذي يكمّل 
ثمانية أفلام ســــبق وقدمتها هذه الشركة 
العملاقــــة ترواحــــت مــــا بــــين الفانتازيا 
وأفلام  والنفســــية  الاجتماعية  والدرامــــا 

الحركة والإثارة.
في هذا الفيلم هنالك مساحات واسعة 
للمغامــــرة والفانتازيــــا، إذ تســــتند قصة 
الفيلم إلى أسطورة هي أقرب إلى الخرافة 
والمغامــــرة، بوجــــود نوع مــــن الزهور أو 
النباتــــات في عمــــق غابات الأمــــازون لها 
القــــدرة علــــى شــــفاء جميــــع الأمــــراض، 
وكأنها عشــــبة الخلود التي تستوجب تلك 

المغامرة.

المفاجآت والكوميديا

تقع أحداث الفيلم بعد الحرب العالمية 
الأولــــى مباشــــرة، وها هو جــــاك (الممثل 
مكروغر هوتون) وشقيقته الدكتورة ليلي 
(الممثلة إيميلي بلونت) يسعيان للحصول 
على أســــرار المغامرين الســــابقين، الذين 
تظهــــر لقطات ســــريعة كيــــف انتهى بهم 
الأمــــر بعــــد المغامرة ومحاولتهــــم انتزاع 
الســــر من إحــــدى القبائــــل البدائية التي 
تعيش في الأمازون، وكيــــف انتهى الأمر 
بهذه الأخيــــرة إلى أن تحالفت مع كائنات 

الغابات وأجهزت على أولئك المغامرين.

تتجه ليلي وشــــقيقها للقيام بالمهمة، 
وخــــلال ذلك ســــوف نشــــهد العديــــد من 
مشــــاهد الحركة التي تظهــــر براعتها في 

انتزاع رأس الســــهم السحري من مالكيه، 
ومن ثم السفر إلى منطقة الأمازون وهناك 

تبدأ المغامرة.
بوصفهــــا  ليلــــي  شــــخصية  يكمــــل 
الشخصية الرئيسية الممثل الشهير مفتول 
العضلات دواين جونســــون، وهو في هذا 
الفيلــــم يقوم بــــدور الكابتن فرانــــك الذي 
أمضــــى حياته مغامرا مكمــــلا لدور والده 
وعارفا بأســــرار غابات الأمــــازون، وهكذا 
يوافق علــــى المضي فــــي الرحلة بصحبة 

ليلي وشقيقها.
على صعيد المشــــاهد التأسيسية فقد 
حفل الفيلــــم بالكثير منها وهــــي العامرة 
بالتفاصيــــل التي تظهــــر جماليات البيئة 
الشــــائكة الطبيعية بأزهارهــــا ونباتاتها 
القاتلــــة وطيورها وأفاعيهــــا، وصولا إلى 
مشــــاهد النــــزال مــــع النمر الــــذي ينتهي 

بانتصار الكابتن فرانك.
اعتمــــد المخرج خــــلال ذلــــك وبكثافة 
على مشــــاهد الحركة وعلى المفاجآت غير 
المتوقعة مع مســــحة ممتعة مــــن الطرافة 
والكوميديــــا التــــي برعــــت فيهــــا الممثلة 
البريطانيــــة المخضرمــــة إيميلــــي بلونت، 
التــــي ســــبق وشــــاهدناها في العشــــرات 
مــــن الأفــــلام الناجحــــة كان آخرهــــا فيلم 
”مكان صامــــت“ الذي يعــــرض حاليا عبر 
منصة نتفليكــــس، وقبلها أفلام مثل ”فتاة 
فــــي القطــــار“ و“حافة الغــــد“ و“الحلقي“ 
و“الرجل الذئب“  و“فيكتوريا الصغيــــرة“ 

و“الهدف البرّي“ وغيرها من الأفلام.
وسبق ورشــــحت للعديد من الجوائز 

فــــي مســــابقات البافتا والغولــــدن غلوب 
وفــــازت بجوائــــز عــــدة مــــن العديــــد من 
المهرجانات، ولعل هذا الدور يبدو مختلفا 
تماما عن مجمل مســــيرتها فهي لم تعرف 
بأدور الكوميديا والحركة، وظلت صورتها 
النمطية مرتبطة بالأدوار الإجتماعية ذات 

الطابع النفسي والإثارة والترقب.

غزارة الصورة

إذا نظرنــــا مليــــا في فكرة الأســــطورة 
والخرافة التي بنيت عليهــــا فكرة الفيلم، 
فإنها في الواقع كرســــت البطولة الفردية 
لكل من ليلي وفرانك في مقابل تردد شقيق 
ليلــــي الذي لــــم يكن قد تحســــب لكل هذه 
المفاجــــآت المتتالية والخطر المحدق به في 

تلك الرحلة عبر غابات الأمازون.
في المقابل ومن أجل التوازن الدرامي 
فقــــد زج المخرج بشــــخصيات أخرى تكمل 
شــــخصية ليلي وفرانك المغامرتين، وهما 
الأمير جواكيم (الممثــــل جيس بليمونس) 
ونيلــــو (الممثل باول جياماتــــي) وكلاهما 
برعا في إثراء المشــــاهد التــــي تحقق ذلك 
التــــوازن وخاصــــة مــــع اندفــــاع جواكيم 
ليلي  وملاحقتــــه  ورعونتــــه  ونرجســــيته 
لاعتــــراض مهمتهــــا والخــــوض معها في 
مشــــاهد مصنوعــــة بعناية فائقــــة ومليئة 

بالحركة.
مـــن هنا ســـعى فريق كتابـــة القصة 
والسيناريو، المكون من سبعة أشخاص، 
إلـــى تكثيف تلك الدرامـــا وبث الحبكات 

الثانوية بين حين وآخر وقد اســـتند في 
ذلك إلـــى القصة الأصليـــة لوالت ديزني 
التي حملت ذات الاســـم، ومن خلال ذلك 
كان هناك نوع مـــن التوازن المنطقي بين 
أسرار  لإســـتجلاء  الشـــخصيات  اندفاع 
تلك العشـــبة وما يحيط بها من مغامرات 
مميتة وبـــين الدراما المتصاعـــدة والتي 
يقودها الأمير جواكيم المتحير في قدرات 
ليلي وقيامها بكل تلك المغامرات والنجاة 
مـــن العديـــد مـــن المصاعـــب والعقبات 

ببراعة.
هنــــا كانت حــــركات الكاميــــرا وتنوع 
الزوايــــا ومســــتويات التصويــــر والخدع 
الســــينمائية علامات فارقة في هذا الفيلم، 
وحقق بذلك تكاملا بين ثيمته الأســــطورية 

والفانتازية وبين الدراما الفيلمية.
من جهــــة أخرى فقــــد انطبعت العديد 
مــــن صفات أفــــلام المغامــــرات التي ميزت 
مســــيرة والــــت ديزني في هــــذا الفيلم مع 
أن العديــــد مــــن النقــــاد ربطوا بــــين فكرة 
وموضوع ومعالجة الفيلم مع مثال مقابل 
وهــــو فيلــــم ”قراصنــــة الكاريبــــي“، وأنه 
لــــم يرتق إلى مســــتوى ذلــــك الفيلم لجهة 
المغامرات البحرية مــــع أن الفيلم يبدو ذا 
سمات مختلفة، لأنه كما ذكرنا يحمل طابع 
والت ديزني المميز والإمعان في استخدام 
غــــزارة الصــــورة وإبراز جماليــــات المكان 
وخاصــــة البيئة الكثيفة بتفاصيلها فضلا 
عن تلك المشاهد المتميزة لشوارع لندن في 
عــــام 1917 وهو التاريــــخ الذي يفترض أن 

أحداث الفيلم وقعت فيه.
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بحثا عن عشبة الخلود السري

الجماهير ما تزال بانتظار الأبطال المنقذين

والت ديزني تعود إلى جمهورها بالفانتازيا والمغامرات المثيرة

المغامرات الممزوجة بالفانتازيا كانت 
ــــــزال من الأنواع الســــــينمائية  وما ت
ــــــي تحتل مســــــاحة واســــــعة من  الت
الاهتمام والتفاعل من طرف جمهور 
الســــــينما، وهو ما شــــــجع شركات 
الإنتاج السينمائي للمضي في إنتاج 
هذا النوع من الأفلام، وخاصة ذلك 
ــــــى الإبهار البصري  النوع القائم عل
ــــــة العالية، على  والإمكانات الإنتاجي
غرار فيلم ”رحلة بحرية في الغابة“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

أفلام الأساطير والخرافات

جماليات الأزمنة المفقودة

ومتعة المغامرة

النوع السينمائي الأكثر تأثيرا

غزارة الصورة وجماليات المكان

لعلها نزعة فطرية تؤسس كل هذا 
الولع بالأبطال المنقذين الذين 

تنتظرهم الجموع لكي يظهروا قدراتهم 
الاستثنائية، فيصححوا الموازين أو 

يقلبونها في وسط شبه عاجز عن القيام 
بذلك إلا من طرف أبطال استثنائيين.
لم تكن الشاشات بعيدة عن هذا 
الولع بل إنها غذته على مدى عقود 
طويلة وبذلك أنتجت سلسلة طويلة 
من الأبطال الخارقين الذين وظفتهم 
هوليوود بشكل خاص حتى صارت 

عندهم القدرة على اجتياز جميع 
العقبات وحتى عبور الأزمنة وصولا 

إلى التحليق في الأفق والقفز من أعلى 
المباني إلى ما شاؤوا من أماكن من أجل 

إتمام المهمة.
بالطبع سوف يتم التركيز في الغالب 

على القدرات الخارقة من الناحية 
الفيزيائية، الأبطال مفتولي العضلات 
وذوي القدرات الخاصة أشبعت بهم 

سلسلة مارفيل الشاشات الهوليوودية، 
مغامرات الكابتن مارفيل والسوبرمان 

غمرت الشاشات إبان وبعيد الحرب 
العالمية الثانية، والغاية هي تمجيد 
الذات الأميركية المتفوقة فضلا عن 

تأسيس نوع فيلمي أوجد له جمهوره 

الخاص العاشق للمغامرات والمجسد 
للقدرات الخارقة.

أنفقت هوليوود منذ ذلك التاريخ 
مليارات الدولارت وجنت المليارات على 
هذا النموذج الخارق الذي لم تفلح أي 

ثقافة أخرى في أن تنتج مثيلا أو شبيها 
له، حتى صار ذلك الكائن الاستثنائي 

أيقونة مترجمة تتداولها الحشود 
بالعشرات من اللغات حول العالم.

وبسبب هذه القاعدة من القبول 
والنجاح ما لبثت هوليوود نفسها 
أن بنت على ذلك مؤسسة لنوع من 

السلاسل التي لا تكاد تنتهي من هذا 
النوع، ومنها مثلا سلسلة السوبرمان 

والرجل الخفاش والرجل الحديدي 
والرجل النملة وكابتن أميركا وغيرها في 

تراكم لا يكاد ينتهي وصولا إلى المرأة 
الخارقة التي شاهدنا آخر إنجازاتها من 

خلال الشخصية التي جسدتها الممثلة 
الأميركية سكارليت جوهانسون في فيلم 

الأرملة السوداء الذي يعرض في دور 
السينما والمنصات الرقمية الآن.

هذا التنوع والغزارة في إنتاج هذا 
النوع وتبنيه ما يزال يشبع نهم جمهور 

عريض هو أشد قناعة بهؤلاء الأبطال 
المثاليين الذين لا مثيل لهم ولا نظير، 

والذين بإمكانهم إصلاح اعوجاج العالم 
المحيط وفرض إرادة ما متغيرة وظرفية 

مرتبطة بالمكان والشخصيات التي 
تعيش في ذلك المجتمع.

وأما إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد 
من ذلك إلى النمط التجاري الذي بني 
على وجود هذه الشخصيات الخارقة 
فإن جوانب نفسية واجتماعية يمكن 
التوقف عندها في أسباب رواج هذا 

النوع والعجز عن مضاهاته بهذا الشكل 
المتقن الذي ظهر فيه أولئك الأبطال 

الخارقون مع أن التاريخ يعج في كل 
بيئة ومجتمع بشخصيات استثنائية 
يتم إسباغ الكثير من المخيال الشعبي 

عليها وإظهار قدراتها الفائقة والمتفوقة 

على الآخرين، أما وضع مسطرة الواقع 
في إعادة تشكيلها فتلك قصة أخرى لا 

يريد السواد الأعظم من المتلقين التوقف 
عندها.

واقعيا هناك ما يمكن أن نسميه 
بالاشتقاقات الموازية من خلال الأبطال 

الواقعيين الأقل من حيث القدرات 
الخارقة والذين يتمتعون بخواص 
كارزمية تجعل منهم أكثر قربا من 

الجمهور العريض وفي ذلك عودة إلى 
الشخصيات الدرامية المعتادة ولكن 

المنقذة أو تلك التي تنتصر للخير في 
مواجهة الشر، وهذا نموذج سائد 

ومتكرر في التجارب السينمائية الأكثر 
واقعية.

في المقابل إذا توقفنا عند البعد 
الإنساني الذي يرتبط بالشخصيات 

المنقذة فهو في الواقع العنصر الأكثر 
أهمية الذي جعلها أكثر قربا من 

الجمهور في كونها على الرغم من 
قدراتها الفائقة إلا أنها ملامسة لحاجات 
الآخرين ومتعاطفة ومتفاعلة معهم وذلك 

سر من أسرار الشعبية الواسعة التي 
تتمتع بها والذي زاد من نجاحها على 

الشاشات وجعل منها أيقونات لا تنسى.
* ط .ع

أفلام الأبطال الخارقين التي 

أنتجتها هوليوود لم تفلح أي 

ثقافة أخرى في أن تنتج مثيلا أو 

شبيها لها

أفلام نجحت عبر مزج خيالات 

الرعب والميثولوجيا والخيال 

العلمي وتقديم فكرة الحشود 

وكثافة الشخصيات

الفيلم اعتمد بكثافة على 

مشاهد الحركة وعلى 

المفاجآت غير المتوقعة مع 

مسحة ممتعة من الطرافة 

والكوميديا
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 القاهرة - ينتظر العاملون في القطاع 
الســـياحي المصـــري الاثنين جنـــي ثمار 
قـــرار الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على 
تســـيير الرحلات الجوية إلى منتجعات 

مصر.
الشـــركات  رابطـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
السياحية الروســـية ديمتري غورين أنه 
لم تعد هناك أسباب تدعو لإيقاف رحلات 

استجمام الروس إلى مصر.
وأضاف غورين إن ”القـــرار النهائي 
لإعادة تشـــغيل الرحلات يبدأ من التاسع 
مـــن أغســـطس، حيث ســـتنظم 5 رحلات 
يومية إلى مطار الغردقة و5 أخرى يومية 
إلى شرم الشـــيخ لكلا الجانبين المصري 

والروسي“.

وتوقع المســـؤول الروسي زيادة عدد 
الرحلات تدريجيا في المســـتقبل القريب، 
وهـــذا الأمر سيســـاهم بخفـــض تكاليف 

التذاكر والرحلات بين روسيا ومصر.
ويبلـــغ متوســـط فاتـــورة الجـــولات 
الرحلات  علـــى  لشـــخصين  الأســـبوعية 
المنتظمة ابتداء من التاسع من أغسطس 
70 ألـــف روبـــل (950 دولارا) للفنادق ذات 
الثـــلاث نجوم، و80 – 90 ألف روبل (1100 
نجـــوم  الأربـــع  للفنـــادق  دولار)   1220  –

120 ألف روبـــل (1350 –  وحوالـــي 100 – 
1600) دولار للفنادق الخمس نجوم، وفقا

للمسؤول.
وقـــال غوريـــن إن 300 ألـــف ســـائح 
روسي على الأقل يمكنهم تغيير رحلاتهم 
المجدولـــة إلى تركيـــا، وتغييرها باتجاه 
مصـــر. وأضاف ”يجري تنفيـــذ 700 ألف 
رحلة، ويتـــم حل مشـــكلة 300 ألف رحلة 
أخرى. مصر يمكن أن تصبح بديلا معادلا 

لتركيا“.
وتابع المسؤول الروسي أن الرحلات 
الجوية المتفق عليها إلى مصر لا يمكنها 
تلبيـــة الطلب والوفاء بجميـــع التزامات 

منظمي الرحلات السياحية.
الجـــوي  النقـــل  وكالـــة  وأصـــدرت 
الفدراليـــة الروســـية تصاريـــح لخمـــس 
رحلات أســـبوعيا إلـــى الغردقة وخمس 

رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ.
وقالت الســـفارة الروسية إنه ”سيتم 

اتخـــاذ قرار آخـــر لزيادة عـــدد الرحلات 
الجويـــة فـــي هـــذه الاتجاهات مـــن مدن 
أخرى إلـــى بلدنا بناء على نتائج الزيارة 
القريبة للوفد الروســـي إلى مصر لتقييم 

الوضع الوبائي“.
وعلـــى الجانـــب المصري اســـتقبلت 
المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة.
وقـــال تامـــر مكـــرم رئيـــس جمعيـــة 
مســـتثمري جنـــوب ســـيناء إن خطـــوة 
استئناف السياحة الروسية تمثل أهمية 
كبيرة، خاصة أن وجود وباء كورونا أثر 
بشكل كبير على السياحة العالمية بدرجة 

كبيرة.
وأوضح في حديثه لوكالة ســـبوتنيك 
الروســـية أن الإجـــراءات المتخـــذة فـــي 
الفنـــادق دقيقة إلى درجة كبيرة، حيث أن 
الفنادق لا بد أن تحصل على شهادة بشأن 
الاحترازية،  للإجـــراءات  تطبيقهـــا  مدى 
إضافـــة إلى أن جميع العاملين في شـــرم 
الشيخ في السياحة حصلوا على اللقاح.

وتابـــع إن زيادة الأعداد ســـتكون لها 
انعكاســـات إيجابية علـــى قطاعات عدة 
وليس على السياحة فقط. وفي ما يتعلق 
بالعمالة، أوضح مكرم أنهم حاولوا طوال 
الفترة الماضية الحفـــاظ على العمالة في 
الفنـــادق، خاصة أن الجميـــع كان ينتظر 

عملية الاستئناف.
وقال بوب نظير، 
صاحب أحد الفنادق 

بمدينة دهب، إن عودة 
السياحة الروسية 

إلى المنتجعات 
المصرية خطوة 
طال انتظارها. 
وأضاف أن ذلك 
سينعكس بشكل 
كبير على عودة 

الأطقم التي 
كانت تعمل 

بمجال 
السياحة، 

خاصة 
أن بعض 
الفنادق 

بدأت في إعادة 
العاملين الذين 

تركوا العمل تأثرا 
بجائحة كورونا وتوقف 

حركة السياحة.
وأشـــاد نظيـــر بالإجـــراءات 

المتخـــذة بشـــأن مواجهـــة كوفيد – 
19، حيث اســـتهدفت الدولة تطعيم 
كافة العاملين في قطاع الســـياحة 

والتأكد مـــن حصولهم علـــى الجرعتين. 
إجـــراءات أخـــرى تشـــترطها المطـــارات 
المصريـــة وكذلـــك الفنـــادق، تتمثـــل في 
شـــهادة الحصول علـــى اللقاح أو تحليل 

”بي.سي.أر“ الخاص.
ويشـــير نظيـــر إلى الإجـــراءات التي 
تتخذ داخـــل الفنادق من خـــلال عمليات 
ومتابعـــة  الإشـــغال  ونســـب  التعقيـــم 
الســـائحين والعاملين بشـــكل مســـتمر، 
بحيث أنه حال ظهور أي أعراض على أي 

شخص يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما لفـــت بوب إلى أن عودة الرحلات 
المباشـــرة تعني عودة جنســـيات أخرى، 
حيث أن التأكد من الاشـــتراطات الأمنية 
مؤشـــرات  ســـيعطي  الصحيـــة  وكذلـــك 
باستئناف  الأخرى  للدول  إيجابية 
رحلاتها إلى 

مصر.
كمل تلقى 
العاملون في 
قطاع السياحة 
الخبر بشعور 
مغاير، حيث أن 
البعض منهم 
قرر العودة 
بالفعل للعمل 
في تخصصه 
بعد أن توقف إثر 
جائحة كورونا التي 
انعكست بشكل كبير 

على قطاع السياحة.
وفرض الحظر على 
خلفية كارثة تحطم 
طائرة الركاب الروسية 
”7K – 9268“ من طراز 

”إيرباص إيه 320“ 
فوق شبه جزيرة 

ســـيناء في الواحد والثلاثين من أكتوبر 
2015 ما أودى بأرواح 224 شـــخصا كانوا 

على متنها.
وبينما استؤنفت حركة الطيران بين 
روســـيا ومطار القاهرة عام 2018، استمر 
قـــرار توقف رحـــلات الطيـــران العارض 
من روســـيا إلـــى المنتجعات الســـياحية 
المصرية، حتـــى اســـتكمال مجموعة من 

اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.
وخـــلال هـــذه الســـنوات زار مصـــر 
العشـــرات مـــن الوفود الروســـية لتقييم 
الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، 
والتأكد من مطابقتها لاشـــتراطات الأمان 

التي حددها الجانب الروسي.
فـــي  المصريـــة  الرئاســـة  وأعلنـــت 
الثالـــث والعشـــرين مـــن أبريـــل الماضي 
اتفـــاق الرئيســـين المصـــري والروســـي 
على اســـتئناف حركة الطيـــران العارض 

للمنتجعات السياحية في مصر.
وفـــي الثامن من يوليـــو الماضي وقع 
الرئيس الروسي مرسوما يلغي المرسوم 
الخـــاص بحظـــر الرحلات الجويـــة إلى 

المنتجعات المصرية.
وقـــال الخبير الســـياحي محمد كارم 
”إنه مـــن الضروري عدم الاعتماد بشـــكل 
أساســـي على السياحة الروسية والتعلم 
مـــن الخطأ الـــذي ارتكب من قبـــل، وذلك 
بســـبب التقلبات التي من الممكن حدوثها 
وأيضا ظروف فايروس كورونا، لذا يجب 

السعي لفتح أسواق سياحية جديدة“.
أن  الســـياحي  الخبيـــر  وأوضـــح 
مســـتقبل الســـياحة المصريـــة فـــي دول 
أميـــركا اللاتينيـــة واعـــد وأيضـــا دول 
أوروبـــا، مؤكدا على أهميـــة فتح خطوط 
جديدة لشـــركة مصر للطيران في مختلف 
دول العالم للمساهمة في تشغيل الحركة 

السياحية.

هيلتـــون  أطلقـــت   - ميونخ/فيينــا   
تجربة رائعة في جبـــال الألب مخصصة 
للمســـافرين مـــن الشـــرق الأوســـط ممن 
يخططون لزيـــارة مدينتي ميونخ وفيينا 
الجميلتـــين هـــذا الصيـــف. وبالتعـــاون 
مع شـــركة سيكســـت لتأجير السيارات، 
أصبح بإمكان الضيوف من دول الخليج 
العربيـــة التنقل بســـياراتهم بين ميونخ 
وفيينـــا والاســـتمتاع بتوفيـــر يصل إلى 
15 في المئة، مع خيـــارات الإقامة المتاحة 
لدى خمسة فنادق فريدة من هيلتون على 

الطريق بين المدينتين.
ويمكن الاســـتفادة من هـــذا العرض 
الخـــاص حتـــى الثلاثـــين من ســـبتمبر 
2021، والذي يتضمن العديد من خيارات 
المركبـــات بما فيها الحافـــلات الصغيرة، 
التي تتســـع لجميع أفراد العائلة بفضل 
حجمها الفســـيح ومقاعدهـــا المريحة أو 
الســـيارات الرياضية الفاخرة، التي تعدّ 
خيارا مثاليا لإضفاء المزيد من التشويق 
على مغامرة الســـفر فـــي أحضان جبال 

الألب.
وتقـــدم المدينتـــان ما يناســـب جميع 
المســـافرين، من روعـــة الطريـــق بينهما 
للبحيرات  الجميلة  البانورامية  والمناظر 
والجبال، فضلا عـــن الثقافة العريقة في 
كليهما؛ حيث يمكن مشاهدة مجموعة من 
أشهر المعالم على الطريق مثل ستانربرج، 
وقلعة نويشفانشتاين، وبحيرة تشيمزي 

وموندزي وسيمرينج وغيرها الكثير.

رحلتهـــم  بـــدء  الضيـــوف  وبوســـع 
ليعيشـــوا  ميونـــخ،  فـــي  اختتامهـــا  أو 
تجربـــة التاريخ الغنـــي بالمدينة العريقة 
بافاريـــا.  جبـــال  بجمـــال  ويســـتمتعوا 
كما يمكن للســـياح زيارة مقرات الأســـر 
الحاكمـــة الســـابقة والمتاحف الشـــهيرة 
والمعارض الفنية والمسارح ودور الأوبرا 
أو المشاركة في جولات التسوق الفارهة.

وللباحثين عن التجربة المثلى لحجز 
الفنـــادق خـــلال تلـــك الزيـــارة، يمكنهم 
الاختيـــار بـــين فندقين في ميونـــخ يقدم 
كلاهما خدمة اســـتلام وتســـليم السيارة 
المســـتأجرة من شـــركة سيكست مباشرة 
بالفنـــدق، ومنها فندق هيلتـــون ميونخ 
بـــارك، الـــذي يحتضـــن منتـــزه الحديقة 
الإنجليزية، إحـــدى أكبر الحدائق العامة 

في العالم.
وتضـــم كل غرفـــة من غـــرف الفندق 
شـــرفة ذات إطلالات رائعة على الحديقة 
أو علـــى جبال الألب، كما أن هناك العديد 
مـــن الغـــرف العائلية والغـــرف المتصلة 
والأجنحة الفسيحة، إلى جانب مجموعة 
مـــن المطاعم الشـــهيرة. ويمكن للضيوف 
تنـــاول وجباتهـــم في مطعـــم تيفولي أو 
مطعم آيســـباخ تـــراس، وكلاهما يقدمان 
الأطباق المحليـــة والعالمية مع العديد من 
خيارات الأطعمة الحـــلال، مما يجعلهما 
الخيـــار المثالـــي للمســـافرين مـــن دول 

الخليج العربية.
وقد يفضل محبو المدن الإقامة في قلب 
مدينة ميونخ، وتحديدا في فندق هيلتون 
ميونـــخ ســـيتي، الـــذي يتصـــل بمحطة 
روزنهايمر بلاتز للمترو. كما يقع الفندق 

علـــى مقربة من البلـــدة القديمة ومناطق 
التســـوق، ويتيـــح للضيـــوف العديد من 
خيـــارات الغـــرف المتصلـــة والأجنحـــة 
الواســـعة، فيما يضم بار ”جولييت روز“ 
الشـــهير بمشـــروباته الفريـــدة وأطباقه 
المميـــزة، بالإضافـــة إلى مطعـــم ”مونا“، 
ليكـــون الوجهـــة المثالية لرحلـــة حافلة 
بالنكهات المحببة من ميونخ إلى نابولي.
وبالإضافـــة إلـــى تلك المزايـــا، توجد 
العديد مـــن الخيارات الملهمـــة للرحلات 
اليومية التي تنطلـــق من ميونخ، ومنها 
زيارة بحيرة تيجرنزي الجميلة والمشاهد 
الخلابة من حولها أو الاستمتاع بركوب 
عربات التلفريك لصعود جبل والبيرج أو 
الاسترخاء في واحد من المطاعم العديدة 
حول البحيرة. كما تتوفر الرحلة الملوكية، 
التي تســـمح للزوار باستكشاف القصور 
والقـــلاع الرائعـــة مثل قصـــر نمفنبورج 
وقلعة بلوتنبوج وقصر شلايســـهايم أو 
الاســـتمتاع بالمناظر الطبيعية المدهشـــة 
وزيارة البحيرات الشـــهيرة المتعددة في 

ميونخ.
أمـــا العاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، 
والتي تشـــتهر بقصورهـــا الإمبراطورية 
وموســـيقاها العذبة، فهي من الوجهات 
المثاليـــة لقضـــاء الصيـــف؛ حيـــث يمكن 
للـــزوار الاســـتمتاع بجـــولات فـــي قصر 
هوفبورغ والاطلاع على طرازه المعماري 
مـــن عصر البـــاروك أو تجربـــة الأطعمة 
التقليدية في ســـوق ناش ماركت المفتوح 
أو التمتع بالعروض المذهلة التي تقدمها 

أوركسترا فيينا فيلهارمونيك.
وبعـــد جولة حافلة بالتســـوق، يمكن 
العجلـــة  بركـــوب  الاســـتمتاع  للســـياح 
الدوارة في براتر، أو التجول ســـيرا على 
الأقدام فـــي واحدة مـــن الحدائق العامة 

المحيطة بفنادق هيلتون.
وتقـــدم العلامة عددا مـــن الخيارات 
المميـــزة للزوار ليســـتمتعوا بالإقامة في 
واحد من ثلاثة فنادق بالمدينة الساحرة، 
ومنهـــا فنـــدق هيلتون فيينا بـــارك الذي 
خضـــع للتجديـــد حديثا ويعتبـــر مكان 
انطلاق مثالـــي للتعرف إلـــى العاصمة. 
ويقع الفندق على مقربة من منتزه شتادت 
بارك الشـــهير وعلى مسافة قصيرة على 
الأقدام من أهم مناطق التسوق، كما يوفر 
الغـــرف المتصلـــة والعديد مـــن الأجنحة 
ذات الإطـــلالات الجميلـــة علـــى المدينـــة 

والحديقة.
وبفضـــل مرافقـــه العديـــدة، ومنهـــا 
ســـيلينيز بـــار ومطعـــم لينـــز سوشـــال 
داينينج، يقـــدم الفندق لرواده تشـــكيلة 
واســـعة مـــن الخيـــارات المميـــزة. كمـــا 
أنـــه الوجهة الأمثـــل للراغبـــين بالهدوء 
والحميميـــة التـــي تتســـم بهـــا الفنادق 
الصغيرة مع الخدمات الفاخرة والمرافق 
الضخمـــة،  المنتجعـــات  مـــن  المتعـــددة 
بالإضافة إلى توفر خدمة استلام وتسليم 
ســـيارات سيكســـت المســـتأجرة من بهو 

الفندق مباشرة.
وتوفر مدينـــة فيينا تجربـــة التراث 
العريق فـــي فندق هيلتـــون فيينا بلازا، 
والذي يتميز بموقعه الرائع وسط المدينة 
في قلب رينج بوليفارد الشهير، على بعد 

دقائق من منطقة التسوق الراقية. 
وتتنـــوع خيارات الرحـــلات اليومية 
المنطلقة من فيينا، لتأخذ الزوار في رحلة 
إلـــى منطقة فاخاو الرائعة على طول نهر 
الدانوب أو الاطلاع على الكنوز الثقافية 
المميزة وزيارة كروم العنب الجميلة. كما 
يمكن للزوار استكشاف الجانب المشمس 
من النمسا في جولة بالدراجات الهوائية 

لاكتشاف بحيرة نويزيدل.

تســــــتعد المدن الســــــياحية المصرية لاســــــتقبال أولى رحلات الطيران الروسي 
المباشر إلى شرم الشيخ الاثنين، خاصة أن عودة السياحة الروسية ستساهم 

بشكل كبير في الترويج للسياحة المصرية وعودة الحياة داخل القطاع.

عودة السياح الروس تعيد الحياة
 إلى القطاع السياحي المصري

مسؤول تركي: مصر يمكن أن تصبح بديلا معادلا للوجهة التركية 

عودة طال انتظارها 

الرحلات ستزيد تدريجيا 

وجهة مثالية لقضاء الصيف

ميونخ وفيينا توفران 
لسياح الخليج عطلة 
حالمة في جبال الألب

 التجربة الرائعة في جبال 
الألب مخصصة للمسافرين 

من الشرق الأوسط ممن 
يخططون لزيارة مدينتي 
ميونخ وفيينا هذا الصيف

إلى أين تذهب

لفترة الماضية الحفـــاظ على العمالة في 
لفنـــادق، خاصة أن الجميـــع كان ينتظر 

عملية الاستئناف.
وقال بوب نظير، 
صاحب أحد الفنادق

بمدينة دهب، إن عودة 
لسياحة الروسية 

لى المنتجعات 
لمصرية خطوة 
طال انتظارها.
وأضاف أن ذلك
سينعكس بشكل
كبير على عودة 

لأطقم التي 
كانت تعمل
بمجال
لسياحة،
خاصة
ن بعض
لفنادق 

بدأت في إعادة
لعاملين الذين

تركوا العمل تأثرا
بجائحة كورونا وتوقف 

حركة السياحة.
وأشـــاد نظيـــر بالإجـــراءات 

– –لمتخـــذة بشـــأن مواجهـــة كوفيد

حيث اســـتهدفت الدولة تطعيم  ،19
الســـياحة قطاع في العاملين كافة

الســـائحين والعاملين بشـــكل
بحيث أنه حال ظهور أي أعراض

شخص يتم اتخاذ ما يلزم من 
كما لفـــت بوب إلى أن عودة
المباشـــرة تعني عودة جنســـي
حيث أن التأكد من الاشـــتراطا
م ســـيعطي  الصحيـــة  وكذلـــك 
ب الأخرى  للدول  إيجابية 
رح
مصر.

الع
قطاع
الخ
مغاير
البع
ق
بالف
في
بعد أن
جائحة كو
انعكست ب
على قطاع السي
وفرض الح
خلفية كا
طائرة الركاب
7K – 9268”

”إيرباص
ش فوق

300
ألف سائح روسي على الأقل 

يمكنهم تغيير رحلاتهم 
المجدولة إلى تركيا باتجاه مصر



 طوكيــو – ســـلط أولمبيـــاد طوكيـــو 
الضـــوء على مـــدى تفـــوق التكنولوجيا 
اليابانية التـــي نجحت في تحدي الوباء 
علـــى الرغـــم من المخـــاوف مـــن العدوى 
والإصابات، حيث ســـاهمت التكنولوجيا 
بشـــكل فعال في تنظيـــم الأولمبياد خلافا 

لكل التوقعات.
وفيمـــا توقـــع متابعـــون أن يكـــون 
الأولمبياد نســـخة باهتة مـــن الاحتفالات 
السابقة، حاول المنظمون التعويض على 
المشـــاهدين بالاعتماد على تكنولوجيات 
البـــث وابتكارات متطـــوّرة ليتمكنوا من 

عيش الحدث.
كما تمكن الرياضيون 

أيضاً من تلقي التشجيع من 
خلال شاشات عرض لمشاهد 

فيديو (سيلفي) مرسلة من 
كل أنحاء العالم، والتواصل 

عن طريق الفيديو مع أحبائهم 
بمجرد انتهاء مسابقاتهم.

وعلى ضوء انتشار 
الجائحة تصدرت الروبوتات 

المشهد في محاولة للتقليل 
من عدد المتطوعين من 
البشر وذلك توقيا من 

مخاطر العدوى والموجة 
الجديدة لفايروس 

كورونا المستجد.
ووقع استخدام 

روبوتات الدعم الميداني 
ذاتية القيادة التي تعمل 

بالذكاء الاصطناعي 
والمزودة بكاميرات 
وأجهزة استشعار 

لاسترداد عناصر مثل 
الرماح التي يطلقها 
الرياضيون، إضافة 

إلى روبوتات 
الدعم 

البشري 
وروبوتات 

دعم 

التوصيل المخصصـــة لتوجيه المتفرجين 
والمعدات  الخفيفـــة  الوجبات  وإحضـــار 

المختلفة.
وعلى ســـبيل المثال يهـــدف الروبوت 
T-HR3 إلـــى إنشـــاء تجربـــة معـــززة عن 
بعـــد للتواجد فـــي الألعـــاب، حيث يقوم 
بنقل الأصـــوات والصور إلى الروبوتات 
الشريكة في المواقع 
البعيدة. وبحسب 
شركة تويوتا فإن 
هذا الروبوت قادر 
على تحية الرياضيين 

”هاي فايف“ بيده 

كما يفعل البشر، 
ويستطيع أيضاً 
إجراء محادثة مع 

الناس.
ويقول توموهيسا 
موروداريا قائد 
فريق تطوير 
الروبوتات 
”بالنظر إلى 
المستقبل، 
نعتقد أنه 
سيكون هناك 
طلب كبير على 
الروبوتات التي 
يمكنها إنجاز 
المهام الدقيقة 
والتفاعل الآمن مع 

البشر“.

اســــتخدمت  ذلــــك  إلــــى  وبالإضافــــة 
تميمة أولمبيــــاد طوكيو 2020 التي تحمل 
اســــمي Miraitowa وSomeity مــــن أجــــل 
تحيــــة المتفرجين والرياضيين في الأماكن 

الرسمية.
ووقــــع تجهيز التميمــــة بأعين رقمية 
وكاميــــرات تمكنهــــا من الاســــتجابة إلى 
التفاعــــل البشــــري، كما وقع اســــتخدام 
أنظمــــة التعرف علــــى الوجه لاكتشــــاف 

الزوار.
وفــــي إطــــار الإجــــراءات الأمنية وقع 
اســــتخدام تقنية التعرف على الوجه في 
أولمبيــــاد طوكيــــو لأول مرة، كمــــا طالب 
المشرفون من جميع الأشخاص المعتمدين 
الذين يحضرون الألعــــاب والبالغ عددهم 
أكثــــر مــــن 300 ألف شــــخص اســــتخدام 
ملاعــــب  إلــــى  للوصــــول  التكنولوجيــــا 

التدريبات والمنافسات وأماكن الإقامة.
وتحل تقنية التعرف على الوجه محل 
عمليــــات التحقق التقليدية مــــن الهوية. 
وتســــاهم هذه التقنية فــــي تقليل أوقات 
الانتظــــار إلى النصــــف. وتم أيضا 
 NEC استخدام أنظمة التحليلات
للكشــــف عن الســــلوك ومراقبة 
الحشــــود والمركبــــات أثنــــاء 

منافسات أولمبياد طوكيو .
وبالنســــبة إلى المنافســــة 
الرياضية فقد وقع اســــتخدام ما يسمى 
بتقنيــــة التوأمــــة الرقميــــة التي تنشــــئ 
نســــخة افتراضيــــة مــــن أماكــــن وأنظمة 
العالم الحقيقي لإنشــــاء محــــاكاة ثلاثية 
الأبعاد لمسارات السباق ونشر الكاميرات 
والملاعب. وتسمح هذه التقنية للرياضيين 
بتجربة الاصطفــــاف في كتلة البداية قبل 
الحــــدث. ويمكن للمشــــاهدين أيضًا رؤية 
المنظر مــــن المقاعد والتنقــــل في الحديقة 

الأولمبية من خلال المحاكاة الرقمية.
وحســــب ما نقلتــــه تقاريــــر إعلامية 
باتــــت التكنولوجيا تلعــــب دوراً مركزياً 
في إعداد الرياضي للمنافســــة الأولمبية، 
حيث يشــــارك علماء ومحللون ومبتكرون 
فــــي الأبحــــاث وتطويــــر المنتجــــات التي 
تســــاعد رياضييهم على الفوز، والبعض 
مــــن هــــذه التقنيــــات ظهــــر بالفعــــل في 
الــــدورة الماضية من أجهزة الاستشــــعار 
التي تتعقب عدد ضربات الســــباح داخل 
المســــبح، إلى نظارات الواقع المعزز التي 
يمكنها إظهار معــــدل ضربات قلب راكب 
الدراجة الهوائية، وغيرها من المعلومات، 
أما البعض الآخر فظهر قبل وأثناء دورة 

طوكيو.

ولاحـــظ الخبـــراء اســـتخدام الفرق 
الأولمبيـــة تقنيـــات الميكانيـــكا الحيوية 
وتحليـــل البيانـــات لتحديـــد وفحـــص 
أســـلوب لعب الرياضي وتحسينه، وذلك 
بعد تدخل وتوجيه المدرب أو عند العودة 
من الإصابة، ففي رياضة الســـباحة على 
سبيل المثال تســـتخدم كاميرات الفيديو 
عالية الســـرعة ومربعـــات البداية التي 
تحتوي على أجهزة الاستشـــعار لقياس 
قـــوى وحركات الســـباح عنـــد الانطلاق 

والعمل على تحسينها. 
وحتـــى يتمكنـــوا من عيـــش الحدث 
اعتمـــد المشـــاهدون أكثـــر مـــن أي وقت 

مضى على تطوّر تكنولوجيات البث.
وللتعويض عن غياب المشـــجعين في 
الملاعب أنشـــأت ”أو.بي.أس“ تسجيلات 
صوتيـــة مـــن ضوضـــاء الجماهيـــر في 
الألعاب السابقة لتتكيف مع كل رياضة، 

وسيتم بثها في أماكن المنافسات.
وللمـــرة الأولى تم تصويـــر الألعاب 
بالكامل وإتاحتهـــا للقنوات بدقة عرض 
”4 ك“، كما تمكن المشـــاهدون اليابانيون 

الذين يمتلكون تلفزيونـــات أكثر تطوراً 
من مشـــاهدة بعض المنافســـات بدقة ”8 
ك“، وهي دقة أعلى بأربع مرات من التي 

اليابانية  تستخدمها قناة ”أن.أتش.كي“ 
الرائدة عالمياً في هـــذا المجال منذ العام 

.1995

وأوضـــح تاكايوكـــي ياماشـــيتا من 
مركـــز الأبحـــاث التكنولوجيـــة التابـــع 
لـ“أن.أتش.كـــي“ في تصريحات ســـابقة 
أن ”إحـــدى نقـــاط القـــوة فـــي ’8 ك‘ هي 
أنهـــا تعـــرض تفاصيل حركة الأجســـام 
علـــى الشاشـــة بطريقـــة لا مثيـــل لها“، 
مشيراً بشكل خاص إلى الحركة البطيئة 
عاليـــة الجودة من خلال كاميرات طوّرت 

مؤخراً.
لكن مدير قسم الرياضة في ”فرانس 
إريك لو لاي اعتبر  لوران –  تيليفيزيون“ 
في تصريح سابق لوســـائل إعلامية أن 

”الســـباق لا ينبغـــي أن يكـــون على دقة 
العـــرض“، قبـــل أن يســـتحضر حداثـــة 
القنـــاة الخاصة بهـــذه الألعـــاب، وهي 
منصة الواقـــع الافتراضـــي على خليج 

طوكيو.
اســـتخدمت  إنتـــل  شـــركة  وكانـــت 
تقنيـــة الواقع الافتراضـــي الخاص بها 
من أجل تقـــديم تجربة غامرة لمشـــاهدة 
أحداث طوكيـــو للموجودين في ملاعب 
المنافسات، التي تم اســـتخدامها سابقًا 

في دورة الألعاب الشتوية لعام 2018.
وتميز الإصـــدار الأحدث مـــن تقنية 
المشـــاهدة  بدعـــم  الافتراضـــي  الواقـــع 
بجودة ”8 ك“ مع دعم مشـــاهدة الأحداث 

عبر تقنية 360 درجة.
وتم عـــرض العديـــد مـــن الأحـــداث 
مـــن أولمبيـــاد طوكيو من خـــلال الواقع 
الافتراضـــي، بما في ذلـــك حفل الافتتاح 
والملاكمة  والجمبـــاز  المضمـــار  وألعاب 

وكرة الطائرة الشاطئية.
ومـــن المرتقـــب أيضا توفيـــر تجربة 
مشـــاهدة حفل الختام عبر تقنية الواقع 
الافتراضي. ويسدل الستار على أولمبياد 
طوكيـــو الأحد بدون حضور جماهير في 

ظل جائحة فايروس كورونا المستجد.

 واشنطن – أطلقت شركة أبل العملاقة 
والإنترنـــت  المعلوماتيـــة  مجـــال  فـــي 
خاصيـــة المشـــاهدة الجماعيـــة لمقاطـــع 
دخـــول  كتذكـــرة   ،SharePlay الفيديـــو 
للمنافســـة في مجال المشاهدة الجماعية 
التـــي تضـــم شـــركات متعددة فـــي هذا 

المجال.
المنتظـــر   iOS 15 نظـــام  ويحمـــل 
 ،SharePlay خاصية جديدة تعرف باســـم
وستسمح الخاصية لأكثر من شخص أن 
يشاهدوا مقاطع الفيديو بشكل جماعي، 

أو حتى أن يستمعوا للموسيقى، في ظل 
كونهم يتواصلون مرئيا.

المشــــاهدة  خاصيــــة  خــــلال  ومــــن 
الجماعيــــة تريــــد أبــــل جــــذب المزيــــد من 
المســــتخدمين ومنافسة شــــركات متعددة 
في هذا المجال ومنها فيســــبوك بخاصية 

مشابهة في ماسنجر، ونتفليكس.
وعــــادة ما تجــــذب هــــذه النوعية من 
الخدمات شريحة كبيرة من المستخدمين. 
وقــــد تضاعفت هــــذه الأهمية أثنــــاء فترة 
الحجــــر المنزلي، حينما كان التواصل بين 

البشــــر في أسوأ حالاته بسبب قيود على 
التنقل فرضتها الجائحة.

وأعلنـــت أبل فـــي الآونـــة الأخيرة عن 
خاصية المشاهدة الجماعية، على أن تصل 
إلـــى جميع أجهزة أبـــل، بداية من الآيفون 
ووصـــولا للآيباد، الماك، وتلفـــاز أبل. ولن 
تأتي SharePlay على هيئة تطبيق مستقل، 
.FaceTime بل يتم الوصول إليها من خلال
 SharePlay وســـيكون أســـلوب عمـــل
مختلفـــا، حيث أنهـــا لن تنافـــس خدمات 
البث بقـــدر ما ســـتنافس التطبيقات التي 

تقدم خدمة تفاعلية مشـــابهة، وماســـنجر 
الفيسبوك على رأسها.

وتريد أبل تعزيز شـــعبيتها من خلال 
خاصية المشـــاهدة الجماعيـــة التي باتت 
تشـــكل أهمية في حياة المراهقين والشباب 

في جميع أنحاء العالم.
وتلاقـــي تطبيقـــات بـــث الفيديـــو أو 
الموســـيقى رواجـــا كبيرا لدى هـــذه الفئة 
العمريـــة، وتيك توك مثالا علـــى ذلك. هذا 
إلى جانب أن خاصية المشـــاهدة الجماعية 
تعمـــل كميزة تكميلية لخـــواص التواصل 

المرئي نفسها.
وسبق أن أظهر اســـتطلاع رأي أن 59 
في المئـــة من مراهقـــي الولايـــات المتحدة 

يتواصلون مرئيا مع بعضهم البعض.
وتراهـــن أبل على جذب المســـتخدمين 
مـــن خلال ما توفره مـــن خدمات، ويلاحظ 
الخبـــراء أن البرامـــج والخدمـــات باتـــت 
تلعـــب دورا أكبـــر من أي وقـــت مضى في 

استثمارات الشركة.
الســـنوات  في  الشـــركة  واســـتطاعت 
الأخيـــرة أن تحقـــق عائدات ماليـــة هامة 
بســـبب سياســـتها الجديدة القائمة على 
اقتحام مجـــال الترفيه، وقد حققت إيردات 
الخدمـــات ما قيمته 65 مليـــار دولار خلال 

العام الماضي.
وحققت أبل أداء أفضل من المتوقع على 
صعيـــد الأرباح في البورصـــة والإيرادات 
خـــلال الربع الممتد من أبريـــل إلى يونيو، 
مدعومـــة بالارتفـــاع الكبير فـــي مبيعات 

هواتف آي فون بنسبة 50 في المئة.
وسجلت الشـــركة التي تتخذ مقرا لها 
فـــي ولايـــة كاليفورنيا الأميركيـــة أرباحا 
صافية للســـهم الواحد بلغـــت 1.30 دولار، 
مقارنة بمستوى متوقع كان محددا بـ1.01 

دولار من جانب المحللين الذين اســـتطلعت 
آراءهـــم شـــركة ”فاكتســـيت“. كمـــا بلغت 
عائداتها 81.4 مليـــار دولار، مقارنة بـ73.3 

مليار دولار بحسب توقعات الأسواق.
وقد كان لآي فـــون دور كبير في نتائج 
الربـــع الثالث في الســـنة المالية لأبل وهو 
الربع الثاني من الســـنة بحســـب روزنامة 
2021، إذ ســـجلت مبيعات هـــذه الهواتف 
زيادة بنســـبة 49.7 في المئة مقارنة بالفترة 

نفسها من عام 2020.
وعلـــى صعيـــد التـــوزع الجغرافـــي، 
ســـجلت كل المناطق الرئيســـية التي تعمل 
فيها المجموعة تحسنا في النتائج المالية، 
وقد تصدرت القائمة الصين (زيادة بنسبة 
58 فـــي المئة) التـــي عادت إلـــى الانتعاش 
الاقتصـــادي باكـــرا بعد الأزمـــة الصحية 

مقارنة بسائر أنحاء العالم.
وعلق دان آيفز من شـــركة ”ويدبوش“، 
في مذكرة أعقبت نشـــر هـــذه النتائج ”إنه 
أداء يســـتحق ميدالية ذهبية“، خصوصا 
مع الأخذ في الاعتبار ”النقص في أشـــباه 
الموصـــلات“ الذي أثر علـــى كل الصناعات 

التكنولوجية منذ شهور.
ومع ذلـــك، قال المحلل في شـــركة ”إي 
ماركتر“ يورام وورمسر إن هذا النقص في 
الرقائق الدقيقة ”يبـــدو أنه حرم منتجات 
آي بـــاد وماك مـــن النمو قليـــلا“، رغم أن 
هذين الخطين من منتجات أبل حققا نموا 

ثنائي الأرقام.
وأكد رئيس أبــــل تيم كوك خلال مؤتمر 
هاتفي للإعلان عن هذه النتائج أن الشــــركة 
العملاقــــة بات لديهــــا 700 مليون مشــــترك 
بواحــــدة على الأقل مــــن خدماتها المدفوعة، 
والتي تشــــمل متجر تطبيقات ”أبل ستور“ 
أو خدمة الموسيقى ”أبل ميوزك“ أو تخزين 

الصور باســــتخدام الحوســــبة السحابية. 
وقــــد حققــــت خدمات أبــــل ازديــــادا صافيا 
بأعداد المشتركين بلغ 150 مليونا خلال عام.

ويستنتج الخبراء أن إيرادات منصات 
الخدمات والترفيه ســـاعدت شركة أبل في 
تعويـــض التباطؤ في مبيعـــات الهواتف 
الذكيـــة، حيث ســـبق أن أقـــرت المجموعة 
بأنها لـــن تحقق أهدافهـــا للربع الأول من 
العـــام 2020 بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الناجمة عـــن الوبـــاء، إلا أنها نجحت في 
تخطي الأزمة بتحقيق أرباح هائلة بسبب 

مبيعات الخدمات.
 وكانـــت أبل قد أعلنـــت العام الماضي 
عن توسيع خدمات آب ستور وأبل أركايد 
للألعاب وأبل بودكاست وآي كلاود لتشمل 

20 بلدا جديدا.

تكنولوجيا
الأحد 2021/08/08 
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التكنولوجيا اليابانية تتحدى الوباء وتساهم في تنظيم فعال 

لأولمبياد طوكيو

أبل تجذب المستخدمين بإطلاقها خاصية المشاهدة الجماعية

الالتجاء إلى الروبوتات للتقليل من عدد المتطوعين من البشر في ضوء انتشار الجائحة
رغــــــم العديد من المخــــــاوف والمعارضة العامة واســــــعة النطاق لإقامة دورة 
الألعــــــاب الأولمبية في ظل تفشــــــي فايروس كورونا فــــــي العاصمة اليابانية 
ــــــو، إلا أن التكنولوجيا اليابانية كســــــبت الرهــــــان ونجحت في تحدي  طوكي
الوباء من خلال مساهمتها الفعالة في تنظيم المناسبة الرياضية، حيث لجأ 
المنظمون إلى الروبوتات للتقليل من عدد المتطوعين من البشــــــر وذلك توقيا 
ــــــات البث حتى يتمكن  مــــــن خطر العدوى، كمــــــا تم الاعتماد على تكنولوجي

المشاهد من عيش الحدث ومواكبته.

التطور التقني العنوان الأبرز لأولمبياد طوكيو

أرباح خاصية المشاهدة الجماعية تغري أبل

روبوتات الدعم الميداني 
ذاتية القيادة وقع 

استخدامها لاسترداد 
عناصر مثل الرماح التي 

يطلقها الرياضيون 

تيم كوك:
الشركة العملاقة أبل بات لديها 

700 مليون مشترك بسبب ما 
توفره من خدمات

بشـــكل فعال في تنظيـــم الأولمبياد خلافا 
لكل التوقعات.

وفيمـــا توقـــع متابعـــون أن يكـــون 
الأولمبياد نســـخة باهتة مـــن الاحتفالات 
السابقة، حاول المنظمون التعويض على 
المشـــاهدين بالاعتماد على تكنولوجيات 
البـــث وابتكارات متطـــوّرة ليتمكنوا من 

عيش الحدث.
كما تمكن الرياضيون 

أيضاً من تلقي التشجيع من 
يو ي

خلال شاشات عرض لمشاهد 
فيديو (سيلفي) مرسلة من 

كل أنحاء العالم، والتواصل 
عن طريق الفيديو مع أحبائهم 

بمجرد انتهاء مسابقاتهم.
وعلى ضوء انتشار 

الجائحة تصدرت الروبوتات 
المشهد في محاولة للتقليل 

من عدد المتطوعين من 
البشر وذلك توقيا من 

العدوى والموجة  مخاطر
الجديدة لفايروس 

كورونا المستجد.
ووقع استخدام 

روبوتات الدعم الميداني
ذاتية القيادة التي تعمل 
بالذكاء الاصطناعي
والمزودة بكاميرات 
وأجهزة استشعار 

لاسترداد عناصر مثل 
الرماح التي يطلقها 
الرياضيون، إضافة 

إلى روبوتات 
الدعم 

البشري 
وروبوتات 

دعم 

بعـــد للتواجد فـــي الألعـــاب، حيث يقوم 
بنقل الأصـــوات والصور إلى الروبوتات 
الشريكة في المواقع 
البعيدة. وبحسب 
شركة تويوتا فإن 
هذا الروبوت قادر
على تحية الرياضيين 

بيده  ”هاي فايف“

كما يفعل البشر، 
ويستطيع أيضاً 
ب ي

إجراء محادثة مع 
الناس.

ويقول توموهيسا 
موروداريا قائد 
تطوير  فريق
الروبوتات 
”بالنظر إلى 
المستقبل، 
نعتقد أنه 
سيكون هناك 
طلب كبير على 
الروبوتات التي 
إنجاز يمكنها
المهام الدقيقة 
والتفاعل الآمن مع 

البشر“.

الذين يح
أكثــــر مــ
التكنولو
التدريبات
وتح
عمليــــات
وتســــاه
الان
ا

الرياضي
بتقنيــــة
نســــخة
العالم الح
الأبعاد لم
والملاعب
بتجربة 
الحــــدث
ب ج ب

المنظر مــ
الأولمبية
وحس
باتــــت ا
و

إعداد في
حيث يش
فــــي الأب
تســــاعد
مــــن هــــ
الــــدورة
التي تتع
المســــبح
يمكنها إ
الدراجة

أما البعض
طوكيو.



 برلين –  يؤكد خبراء التخسيس ومدربو 
الرياضة، وحتى الأطباء، أن ســــرّ الرشاقة 
والحيوية والصحة يكمن في طوق الهولا 
هــــوب؛ فالانتظــــام في ممارســــة الحركات 
الرياضية باستخدام الطوق يوميا يساعد 
الجسم على التخلص من الدهون الزائدة، 
إلى جانب أنه يعزز نشاط القلب والأوعية 
الدموية، شــــرط ألا تقل مــــدة التمرين عما 

يتراوح بين 12 و20 دقيقة.
وقالت مدربة اللياقة البدنية الألمانية 
ساســــكيا ريتشــــارت إن التمريــــن بطوق 
الهــــولا هــــوب مفيد جــــدا للصحــــة؛ فهو 
يعمل على تقويــــة عضلات البطن والظهر 
والوســــط، إلى جانــــب تأثيــــره الإيجابي 
على النفس، إذ أنه يســــاعد على الشــــعور 

بالسعادة لأنه يستعيد ذكريات الطفولة.
التمريــــن  مزايــــا  مــــن  وللاســــتفادة 
الصحية تنصح ريتشارت باختيار الطوق 
المناســــب؛ حيث ينبغي اســــتخدام طوق 
يتــــراوح وزنه بين 1 و1.2 كلغ. وبالنســــبة 
إلى الأشــــخاص الذين يزيد وزنهم عن 85 
كلغ يمكنهم اســــتخدام طوق يتراوح وزنه 

بين 1.5 و1.8 كلغ.
ويتوقــــف قُطر الطوق المناســــب على 
طول القامة؛ فإذا وصل الطوق إلى السرة 
أثنــــاء الوقــــوف يصبح الحجم مناســــبا. 
وفــــي حالــــة الشــــك ينبغي اختيــــار طوق 
ذي قطــــر أكبر لأنه كلمــــا كان القطر كبيرا 
كانت حركته أبطأ، الأمر الذي يعد مناسبا 

للمبتدئين.
وأشــــارت ريتشــــارت إلى أن التمرين 
بطــــوق الهــــولا هــــوب لا يعــــد مناســــبا 
للأشــــخاص الذين يعانون من آلام الظهر 
أو الانزلاق الغضروفي أو تيبس عضلات 

الظهر.
وأكــــدت الخبيــــرة الألمانيــــة أوشــــي 
موريابــــادي أن المواظبــــة على ممارســــة 
تماريــــن الهــــولا هــــوب تعــــزّز التناســــق 
العصبي العضلي لدى الإنســــان وتُكسبه 

القوام المثالي الممشوق الذي يحلم به.
التأثير  هــــذا  موريابــــادي  وأرجعــــت 
إلــــى أنّ ممارســــة الهولا هــــوب بالأطواق 
المحيطة بمنطقة الخصــــر والبطن تعمل 
على تدريب عضلات البطن بشــــكل مكثّف، 

مما يُســــاعد على تمتع الجسم بالقوام 
المنشود.

”لا  الألمانية  الخبيرة  وأردفت 
تقتصر فائدة الحركة الاهتزازية 
لأطــــواق الهــــولا هــــوب حــــول 
البطــــن علــــى تحســــين القوام 
فحســــب، بل تعمل أيضاً على 
تدليــــك الأنســــجة والأعضــــاء 
الداخليــــة، ممــــا يحفّــــز عملية 

التمثيل الغذائي في الجسم“.
أكــــدت  ذلــــك  جانــــب  وإلــــى 

موريابــــادي أنّ لهذه التمارين عدة 
فوائد صحية أخرى؛ ذلك أنها ”تعمل 

على تنشــــيط العمود الفقــــري من خلال 
الحركة المتأرجحة التي تُســــهم أيضاً في 

تدريب عضلات الظهر وتحسين التناسق 
العضلــــي الداخلــــي والخارجــــي؛ ومن ثمّ 
يتمتّــــع العمــــود الفقري بقــــدرة أكبر على 
التحمــــل وتُصبح حــــركات المتدرب أكثر 

قوة وثباتاً ويقي نفسه من آلام الظهر“.
وأردفت الخبيرة الرياضية أن تمارين 
الهولا هوب تعزز الجهاز القلبي الوعائي، 
لذلك ”لا بد من الاستمرار في التمرين لمدة 
تتــــراوح من 15 إلــــى 20 دقيقة كي يحصل 

المتدرب على هذا التأثير الإيجابي“.
وشددت الخبيرة على وجوب أن ينتبه 
المتــــدرّب إلى ضــــرورة أن يتّخــــذ عموده 
الفقري وضعاً قائماً عند الاهتزاز بأطواق 
الهــــولا هــــوب وأن يحــــاول التحكــــم في 

حركته أيضــــاً. وأضافت أنه يُوصى بأخذ 
دورة تدريبيــــة في هــــذه التمارين أو على 
الأقل تعلّــــم حركاتها الصحيحة من خلال 
مشــــاهدة فيديوهــــات تعليميــــة، ومن ثمّ 

يُمكن الشروع في ممارستها بشكل آمن.
وللحصــــول علــــى أفضل تأثيــــر لهذه 
التماريــــن أوصت موريابــــادي بالمواظبة 
على ممارســــتها يومياً لمدة نصف ساعة 
أو لمــــدة أطــــول بمعدل مرتيــــن إلى ثلاث 

مرات أسبوعياً.
وقد ورد في تقرير نشر في موقع ”آيس 
فيتنيــــس“ الأميركي أن النوع الحديث من 
هذه الرياضة بدأ في المقام الأول كشــــكل 
من أشكال الرقص، ولكنه تحوّل إلى عالم 
اللياقــــة البدنيــــة في الســــنوات الأخيرة. 
وأدرجت الصــــالات الرياضيــــة العصرية 
هــــذه  وإيكوينوكــــس-  كرانــــش  -مثــــل 
الرياضــــة في فصــــول البيلاتس واليوغا، 
كما بدأت تزدهــــر في جميع أنحاء البلاد. 
وتدمج هــــذه الفصول التــــي تلاقي إقبالا 
جيدا مجموعة واســــعة من الرقصات في 

تمرين جماعي سريع وممتع.
وتدور البعض من هذه الأطواق الأكبر 
والأثقل حول الجســــم ببطء، مما يســــهّل 
التحكم فيها مع حرق المزيد من السعرات 
الحرارية بطريقة تحســــن اللياقة البدنية. 
وقالــــت الباحثة في جامعة ويسكونســــن 
لاكــــروس، جــــوردان هولثوســــن، إن هذه 
التماريــــن قادرة على حرق مــــا يصل إلى 

600 سعرة حرارية في الساعة.
وتعــــد رياضة الهــــولا هوب من 
أكثــــر الرياضات المهملــــة والتي 
لا يتــــم تســــليط الضــــوء عليها 
بالرغم من فاعليتها في تنحيف 
الخصر والحصول على جســــم 

متناسق ورشيق.
وتعتبر هذه الرياضة بديلا 
القاســــية،  الحمية  عــــن  جيــــدا 
لــــذا فهي مــــن أكثــــر الرياضات 
شــــيوعاً في أميركا وأوروبا لعلم 

الأميركيين والأوروبيين بفوائدها.
وتمــــارس رياضــــة الهــــولا هوب 
باســــتخدام طوق دائــــري عريض يوضع 
حــــول الخصر ومــــن ثم يتم هــــزه بحركة 

دائريــــة ويحرق مــــن 200 إلى 250 ســــعرة 
حرارية خلال نصف ساعة.

الحراريــــة  الســــعرات  ولحســــاب 
المستهلكة خلال ممارسة النشاط البدني 
شــــديد القوّة يجــــب ضــــرب إجمالي عدد 
دقائــــق التمرين اليوميــــة في 8، ثم إضافة 
300. أمّا بالنســــبة إلى التمرين المتوسط 
فيتم الضرب فــــي 6، وبخصوص التمرين 

الخفيف يتم الضرب في 4.
تعود أصل لعبة ”التطويق“ أو ”الهولا 
إلى مصــــر القديمة واليونان حيث  هوب“ 
كانت تستخدم كشكل من أشكال الرياضة، 
وكانت أطواق الهولا هوب تصنع من مواد 
مختلفة مثل الخيزران والمعادن وأشجار 

الكروم.
ولكن الأطواق الحالية تختلف نسبيا 
عن القديمة، فقطرها أكبر ويتراوح بين 35 

و40 بوصة، ووزنها أثقل.
ويؤكد الخبــــراء أن ممارســــة رياضة 
الهولا هوب لها العديــــد من الفوائد منها 
زيــــادة معدل ضربــــات القلب، ممــــا يتيح 

فرصة تنشيط الأوعية الدموية.
كما تقوم بتحريــــك الأمعاء والأعضاء 
الداخلية فى شكل دائري وتحسّن تنسيق 
شــــكل الجســــم بالإضافة إلــــى أنها تقوي 
عضــــلات الجذع وتعــــزز مرونــــة العمود 

الفقري.
لذا تكتســــب لعبة الهولا هوب شعبية 
كبيــــرة فــــي الولايــــات المتحدة وتنتشــــر 
في النــــوادي وصــــالات اللياقــــة البدنية، 
ويحــــرص الآبــــاء علــــى أن تكــــون لعبــــة 
التطويق إحــــدى هوايــــات أطفالهم لأنها 
رياضة تنشــــط الجســــم بالكامل وتحافظ 

على شكله ولياقته.
ويمكن للفــــرد إضافة رياضــــة الهولا 
هوب إلــــى رياضاته المفضلــــة ولكن قبل 
ممارســــة التمريــــن عليه اختيــــار الطوق 
المناســــب لحجم جســــمه، وبصفــــة عامة 
يعــــد الطوق الأكبــــر حجماً أنســــب أثناء 
ممارســــة التمريــــن، أما الطــــوق الصغير 
فيعتبر مقياســــا لمدى لياقة الفرد. وتكون 
الممارســــة الأكثر شــــيوعاً حول الخصر، 
ولكن هنــــاك تمارين أخرى للرقبة واليدين 

والأرجل.

الجســـم  اهتـــزاز  يســـاعد  برليــن –   
بالكامل في الحفاظ على اللياقة البدنية. 
ويعتمد لوح الاهتزاز على مفهوم بسيط 
وعبقـــري للغايـــة؛ حيـــث يقـــوم محرك 
صغير بعمل اهتزازات في اللوح، والتي 
يتم نقلها إلى الجسم، وتتم معادلة هذه 
الاهتزازات من خلال تقلص واســـترخاء 
العضلات في تتابع سريع، ويسري ذلك 
على العضلات العميقة التي لها دور هام 

في ثبات الجسم واتزانه.

وتؤدي هذه الاهتـــزازات إلى تقوية 
العضـــلات، كما تحفـــز هـــذه التمارين 
العظـــام علـــى تكويـــن مـــواد جديـــدة. 
وأوضح البروفيســـور إنجـــو فروبوزه، 
مـــن الجامعـــة الرياضيـــة بمدينة كولن 
الألمانيـــة، أن لوح الاهتـــزاز بمفرده لن 
يجعل المرء لائقا مـــن الناحية البدنية، 
وأكد على ضرورة التمتع بعضلات قوية 
لكي يتم تدريبها بواسطة لوح الاهتزاز.

وتظهـــر فائدة لـــوح الاهتـــزاز مثلا 
لـــدى عشـــاق التجـــول والهرولـــة أثناء 
أوقـــات الفراغ؛ حيث يعمل لوح الاهتزاز 
على زيـــادة مســـتوى الأداء، على عكس 
الأشخاص الذين لم يبذلوا مجهودا بدنيا 
منذ عشـــرين ســـنة، فهؤلاء الأشـــخاص 
يتعين عليهم تقوية العضلات أولا، وبعد 

ذلك يمكنهم استعمال لوح الاهتزاز.
وأكـــد إنجو فروبوزه على ذلك بقوله 
”تشـــكل الاهتـــزازات حمـــلا ثقيـــلا على 
الجســـم، ولذلك لا بد أن تكون العضلات 
قوية بدرجة كافية لكي يتم الحفاظ على 
ثبات واتزان الجســـم أثناء الاهتزازات، 

وإلا قد تحدث أضرار“.

متاعب صحية

وأضـــاف البروفيســـور الألماني ”لا 
يناســـب التدريب بواسطة لوح الاهتزاز 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن متاعب 
صحية مثل مشـــاكل المفاصل وهشاشة 
العظام أو الأشـــخاص الذيـــن يعتمدون 
على الأطراف الصناعيـــة مثل المفاصل 

الصناعية“.
بالإضافة إلى ذلـــك ينصح فروبوزه 
الأشـــخاص الذين يعانون من الأمراض 
المرتبطـــة  والعصبيـــة  الروماتيزميـــة 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم فـــي العضـــلات 

بالتخلـــي عن تمارين لوح الاهتزاز، وفي 
حالات التشـــكك يجب استشارة الطبيب 

المختص قبل استعمال لوح الاهتزاز.
وقبـــل شـــراء لـــوح الاهتـــزاز يجب 
التحقق من وجود سطح واسع لكي يتم 
أداء التماريـــن بثبـــات، وعند الرغبة في 
اســـتثمار المزيد من الأموال في شـــراء 
لوح الاهتزاز يمكن الحصول على موديل 
مزود بقضبان إمســـاك أو درابزين، ومن 
الأفضـــل أن تكـــون الاهتـــزازات ثلاثية 
الأبعاد بحيث تكون موجهة نحو جميع 

الاتجاهات.
وأشار فروبوزه إلى أن تردد الاهتزاز 
يتـــم قياســـه بوحـــدة هرتـــز، وأضاف 
البروفيسور الألماني ”تستجيب الهياكل 
المختلفة في الجســـم للاهتزازات بشكل 
مختلـــف“. وتحتـــاج العظـــام مثلا إلى 
تـــردد أكثر هدوءا ونطـــاق تردد يتراوح 
بيـــن 8 و10 هرتز عند الرغبة في الوقاية 
من هشاشـــة العظام، وعلـــى العكس من 
ذلـــك إذا رغب المرء في تنشـــيط الألياف 
العضلية الســـريعة فلا بد أن يقع نطاق 

التردد بين 25 و40 هرتز على الأقل.
ومـــن جانبه نصح كارل كريســـتوفر 
بونتر، مـــن الجمعيـــة الألمانية للعلاج 
الطبيعـــي، باستشـــارة المختصين قبل 
شراء لوح الاهتزاز، حتى لو كانت هناك 
خبرة لدى المرء نتيجة استعمال اللوح 
في العلاج الطبيعي، فدائما تكون هناك 
موديلات أعلى كفـــاءة وجودة ولا يمكن 

مقارنتها بالأجهزة المنزلية.

التدريب وقوفا

وغالبـــا ما يتـــم أداء التمارين أثناء 
الوقـــوف لمـــدة 10 إلـــى 20 دقيقـــة، مع 
ثني مفاصـــل الركبة والخصر قليلا؛ لأن 
العضـــلات تتقلص في هـــذه الوضعية 
ويمكن للجســـم امتصـــاص الاهتزازات 
بشكل أفضل، وتعتبر وضعية القرفصاء 

من أهم تمارين الاهتزاز.
وأكد البروفيسور الألماني فروبوزه 
أن تماريـــن الاهتزاز تســـتهدف بشـــكل 
خاص الأطراف الســـفلية، أي الســـاقين 

وعضلات أسفل الظهر.
وعنـــد البحث عن تماريـــن الاهتزاز 
على شـــبكة الإنترنت قـــد يصادف المرء 
تمارين للجزء العلوي من الجســـم، مثل 
تمريـــن الاســـتناد علـــى اللوح. وشـــدد 
البروفيســـور الألماني هنا على ضرورة 
ونصـــح  والحـــذر،  الحـــرص  توخـــي 
كافيـــة  مشـــدات  اســـتعمال  بضـــرورة 
للعضلات علـــى الكتفين والجزء العلوي 
من الظهر، حتى يتم تخفيف الاهتزازات، 
وإلا فقد تنتشـــر الاهتزازات في الجسم 
وتصل إلى الأعضـــاء الداخلية أو حتى 
العصـــب البصري وتتســـبب في حدوث 

تهيج.

 برلين – حذرت الجمعية المهنية لعمال 
البنـــاء من أن رفـــع الحمـــولات بطريقة 
خاطئة قد يؤدي إلى تآكل مفصل الورك، 
والذي تتمثل أعراضه في الشـــعور بآلام 
في المنطقة الإربية (المنطقة بين البطن 
والفخذ) وآلام الظهر وقيود في الحركة.

ولتجنب هذه الأعـــراض ينبغي رفع 
الحمولات بشـــكل صحيح؛ حيث ينبغي 
أن يكـــون الظهـــر فـــي وضعيـــة قائمة 
ومنتصبـــة مع مراعاة أن تكون الحمولة 
قريبـــة قدر الإمكان من الجســـم وتجنب 
الحـــركات العنيفة والمفاجئة والتحميل 

أحادي الجانب.
وبدءا من الحمولات التي يبلغ وزنها 
15 كلـــغ ينبغي اســـتخدام وســـائل نقل 

الحمولات أو الاســـتعانة بشـــخص ثان 
لحملها.

بدوره حـــذر البروفيســـور الألماني 
برنهارد ألمان من أن رفع الأشياء الثقيلة 
وحملها بشـــكل خاطئ يمكـــن أن يؤديا 
إلى الإصابة بشـــد عضلـــي، بل قد يصل 
الأمر إلى الإصابـــة بمتاعب في الفقرات 
القطنية، في حال الاســـتدارة بالجســـم 

أثناء رفع هذه الأشياء.
لذا أوصى ألمان، الأستاذ بالجامعة 
الصحيـــة  والإدارة  للوقايـــة  الألمانيـــة 
فـــي مدينـــة زاربروكين، باتبـــاع بعض 
النصائح التي يمكـــن من خلالها تجنب 
التعـــرض لمثل هـــذه المتاعـــب، والتي 
يأتي في مقدمتها الاستعداد في البداية 

قبـــل رفع الأحمال الثقيلة من خلال إبقاء 
الجسم في وضع قائم.

وفي الوقـــت ذاته أكد البروفيســـور 
الألمانـــي علـــى ضـــرورة شـــد عضلات 
الجـــذع، لاســـيما فـــي منطقتـــي البطن 
والمؤخرة لدعم استقرار الجزء العلوي 
من الجســـم والتخفيف فـــي الوقت ذاته 
عـــن العمود الفقـــري، حيث تتـــم عملية 
التنفـــس فـــي هـــذه الوضعيـــة بشـــكل 

متناسق.
وفي مرحلة رفع الأحمال الثقيلة من 
الأرض شددّ الخبير الألماني على ضرورة 
أن يبقى الجسم قائماً أيضاً، على أن يتم 
الاقتراب من الشـــيء المرغوب رفعه، ثم 
الجلوس فـــي وضعية القرفصاء، بحيث 

لا تزيـــد زاوية انحنـــاء الركبتين عن 90 
درجة وأن يتخذ الظهر وضعاً قائماً أثناء 
الرفع؛ لأنه ينبغي أن يتم رفع الحمل من 

الركبتين.
ولتوزيع الأحمال الثقيلة على جانبي 
الجسم بشكل ســـليم طوال فترة حملها 
أكد البروفيســـور الألماني على ضرورة 
أن تكون قريبة من الجســـم قدر الإمكان، 
لافتاً إلى أنه من الأفضل توزيع الأحمال 
الثقيلة بالتســـاوي على ناحيتي الجسم 
من خلال حمل حقيبتيـــن خفيفتين بدلاً 
من حمـــل واحدة ثقيلة. وفـــي حال عدم 
توافـــر الإمكانية لتحقيق ذلـــك لا بد من 
تبديـــل الأحمـــال الثقيلة علـــى ناحيتي 

الجسم.
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 الاهتزازات تؤدي إلى بناء 
العضلات، كما تعمل هذه 

التمارين على تحفيز العظام 
لبناء مواد جديدة وتحسن 

مستوى الأداء

التمرين بطوق الهولا هوب يقوّي عضلات 
البطن والظهر والوسط

الهيلاهوب يسـاعد الجسـم على التخلص من الدهون ويعزز نشـاط القلب 
الانتظــــــام فــــــي ممارســــــة الحــــــركات 
الرياضية باســــــتخدام الطــــــوق يوميّا 
يســــــاعد الجســــــم على التخلص من 
الدهون الزائدة ويعزز نشــــــاط القلب 
ــــــة الدموية. وللاســــــتفادة من  والأوعي
ــــــة  لتمرين الهولا هوب  المزايا الصحي
ــــــراء اللياقة البدنية باختيار  ينصح خب
الطوق المناسب الذي ينبغي أن يكون 

قطره ملائما لطول القامة.

تدريب للعضلات 

رشاقة وحيوية 

المواظبة على ممارسة تمارين 
الهولا هوب تعزّز التناسق 

العصبي العضلي لدى الإنسان 
كسبه القوام المثالي 

ُ
وت

الممشوق الذي يحلم به

التدريب بلوح الاهتزاز يعزز 
اللياقة البدنية

رفع الحمولات بطريقة خاطئة يسبب تآكل مفصل الورك
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 الرباط – تتســـابق الأحزاب السياسية 
في المغرب على استمالة الشباب وإقناعهم 
الانتخابيـــة  اللوائـــح  فـــي  بالتســـجيل 
للمشـــاركة في التصويت قبل أشهر قليلة 
من الانتخابات، في حين أن تهميش هذه 
الفئـــة وخروجها من حســـابات الأحزاب 
خارج الفتـــرات الانتخابية أدى إلى عدم 

اهتمامها بالمشاركة السياسية.
ويواجه خطاب الأحزاب السياســـية 
به في نفور الشباب  اتهامات بشأن تســـبُّ
من المشـــاركة السياســـية عموما، ويقول 
البعض إن المشـــكلة هي في وعي النخبة 
السياســـية وطريقـــة تعاملهـــا مـــع فئة 
الشـــباب. فغالبا ما تستخدمهم لأغراض 
انتخابية وحتى لوائح ترشـــيح الشباب 
فـــي الانتخابات على اختـــلاف أنواعها، 
فهـــي لوائـــح ريعيـــة بامتيـــاز كونها لا 
تخضع للمســـاءلة ويظل دورها هامشيا 
وتلجأ إلى الشباب كوقود انتخابي محدد 

الصلاحية.

غياب الثقة

يـــرى غالبيـــة الشـــباب أن الحملات 
الانتخابيـــة لا تعـــدو أن تكـــون ســـوى 
حملـــة ترويجية ودعائيـــة، تطلق وعودا 
لا تتجـــاوز المناســـبة التـــي قيلـــت بهـــا 
ولا أحـــد يصدق هذه الوعـــود بمن فيهم 
حتى المرشـــح نفســـه. فحضور الشباب 
فـــي المشـــاركة السياســـية، ظـــل حبيس 
الخطابات الرسمية لسنوات عدة ومجرد 
تكتيك سياســـي، بينما هم مهمشون في 

الواقع.

ويتداول المغاربة أمثلة عن ممارسات 
داخل بعض الأحزاب مثل الطرق الملتوية 
التي تُصاغ بها اللائحة الوطنية للشباب 
جَز المراتب الأولى لذوي القربى  حيث تحُْ
من زعيـــم الحزب أو من أعضـــاء المكتب 
السياسي أو من النافذين داخل التنظيم 
السياســـي، وهو يبعدُ كفـــاءات وطاقات 
شـــابة عن هذه اللائحـــة والوصول إلى 

البرلمان.
كمـــا أن البرامـــج الانتخابيـــة التي 
يتقـــدم بها معظم الأحـــزاب تبتعد كثيرا 
عن واقع الشـــباب المغربـــي، مما يجعلها 
غيـــر قادرة على الاســـتقطاب أو نيل ثقة 

هذه الشريحة.
ولجـــأ المغـــرب منـــذ ســـنوات إلـــى 
”الكوتـــا“ باعتمـــاد لائحـــة وطنية تمنح 

ثلاثـــين مقعـــدا للشـــباب الذين تقل 
ســـنهم عن أربعين سنة من مقاعد 

مجلس النواب البالغة 395.
وفي مارس الماضي 

صوتت لجنة الداخلية في 
مجلس النواب المغربي 

على إلغاء هذه لائحة 
الشباب الانتخابية.

وبحسب التعديل 
الجديد، تم إلغاء 
اللائحة الوطنية 

للشباب عبر 
إضافة تلك المقاعد 

صة  المخصَّ
لهم إلى حصّة 
النساء بهدف 
دعم تمثيلهنّ 

داخل البرلمان، 
إذ تقدر الحصة 

المخصّصة لهن بتسعين مقعدا 
عوض ستين المعتمدة حاليا.

ويرى مراقبون للشأن 
السياسي المغربي أن إلغاء 
اللائحة المذكورة هو إنهاء 

لشكل من أشكال الريع 
السياسي داخل البرلمان 

كرّسه بعض الأحزاب.

وفي المقابل تطالب الشبيبات الحزبية 
بإيجــــاد آليــــات جديــــدة تضمــــن تواجد 
الشباب ضمن المؤسسات المنتخبة، وتؤكد 
أن إلغــــاء اللائحــــة الوطنيــــة يُغلق الباب 
نهائيا أمام وصول الشباب إلى المؤسسة 
البرلمانية، على اعتبار أن الأحزاب ترفض 
ترشيحهم لاقتناعها مسبقا بعدم تمكنهم 

من الحصول على مقاعد برلمانية.
وأكــــد يونس ســــراج، الكاتــــب العام 
لمنظمــــة الشــــبيبة الاشــــتراكية، أن إلغاء 
فــــي   20 تخصيــــص  يقتضــــي  اللائحــــة 
المئــــة مــــن الدوائــــر الانتخابية للشــــباب 
فــــي  ومشــــاركتهم  تمثيليتهــــم  لتقويــــة 
الحياة السياســــية، مضيفا أن ”الأحزاب 
اليــــوم تُهــــرول وتتســــابق نحــــو الأعيان 
والشــــخصيات البارزة، وتُريد في الوقت 

نفسه إقصاء الشباب من اللائحة“.
وأقر ســــراج بــــأن اللائحــــة الوطنية 
بصيغتهــــا القديمــــة ”لم تنجــــح في إفراز 
تمثيليــــة تراعــــي العدالــــة المجاليــــة بين 
مناطــــق المغــــرب، لكنهــــا أعطــــت نماذج 

ناجحة خلال الولاية البرلمانية الحالية“.
وهو الرأي الذي يؤيــــده كثيرون بأن 
اللائحــــة الوطنيــــة للشــــباب أثبتت بعد 
ســــنوات من اعتمادها عــــدم فعاليتها في 
إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، إذ تم 
توزيــــع المقاعد الثلاثين التي نصت عليها 
بمنطق الكعكة؛ الأمر الذي جعل مشــــاركة 
المنتخبين باســــم اللائحــــة ضعيفا، وغير 

ذي جدوى.
وأجريت دراسة جديدة حول توجهات 
الشــــباب نحو العمل الحزبي والمشــــاركة 
السياســــية بصفــــة عامــــة، وركــــزت على 
اســــتهداف فئة الشــــباب ما بــــين 18 و40 
ســــنة، وكشــــفت عــــن غيــــاب الثقــــة لدى 
غالبية الشباب تجاه السياسة والأحزاب 
والانتخابــــات، إلى جانب صعوبة تحقيق 
الانتماء الحزبي والمساهمة في الإصلاح، 
بسبب ســــيطرة النزعة الفردية والمصلحة 

الخاصة داخل المجال.
وأعد الدراســــة مصطفــــى تاج الكاتب 
العــــام للشــــبيبة المدرســــية والباحث في 
الدكتوراه تخصص القانون العام والعلوم 
”اتجاهــــات  عنــــوان  تحــــت  السياســــية 
الشباب المغربي نحو المشاركة السياسية 
في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة“، 
اعتمــــد فيها علــــى فئات عمريــــة متنوعة 
مــــن الشــــباب، وجمع معلومــــات ميدانية 
أســــفرت عن نتائــــج متباينــــة ومختلفة، 
ليقدم خلاصة حول واقع الشباب المغربي 

والسياسة.
وخلص تاج بحســــب الدراسة إلى أن 
أسباب العزوف الحزبي للشباب تختلف، 
حيــــث أن 44.7 فــــي المئة أرجعوا الســــبب 
لعدم ثقتهم في الأحزاب، فيما صرح 21.5 
في المئة من 
المشاركين 
بأنه ليس 
لديهم 
اهتمام 
أصلا 

بالسياســــة، بينما برر 21.2 في المئة أنهم 
لم يجــــدوا الحزب المناســــب، وقــــال 12.7 
في المئة إن عــــدم انتمائهم الحزبي يرجع 
إلى انعــــدام الوقت للقيام بالعمل الحزبي 

والسياسي.
ودعا غالبية الشباب المشارك في هذه 
الدراسة إلى القيام بإصلاحات اجتماعية 
بنســــبة 39 في المئة، فيما أكد آخرون على 
ضــــرورة الإصــــلاح الاقتصــــادي بنســــبة 
28.4 في المئة، وشــــدد على ضرورة القيام 
بالإصلاح السياسي في البلاد ما نسبتهم 
نســــبة 24 في المئــــة، و8 في المئــــة أعطوا 

الأولوية للإصلاح الثقافي.
وأكد غالبية المشــــاركين الشــــباب في 
الدراســــة على ضــــرورة إعطــــاء الأولوية 
لقطاع التعليم والصحة والتشــــغيل لدى 
الحكومــــة من أجــــل تحقيــــق التنمية في 
البلاد، لكون هذه القطاعات تظل أساسية 

ومهمة بالنسبة إلى المواطنين جميعا.
هنــــاك  أن  أوراهــــو  عبــــدو  ويعتبــــر 
مشــــكلتين تعيــــق مشــــاركة الشــــباب في 
الحياة السياســــية وتتسبب في اعتزالها 
تمامــــا، الأولــــى هــــي انعــــدام الثقــــة في 
الأحزاب السياســــية وبعض الشخصيات 
السلبية التي أعطت صورة قاتمة عن هذه 

الأحزاب.

وأضـــاف أوراهو الطالـــب الجامعي 
فـــي  جامعة الحســـن الأول كليـــة العلوم 
والاجتماعية ،  والاقتصاديـــة  القانونيـــة 
أن الســـبب الثاني هو أن ”الشـــباب عند 
انخراطهـــم فـــي العمـــل السياســـي يتم 
حرمانهم من بعض الوظائف في الدولة، 
كيـــف نريد من شـــبابنا أن ينخرطوا في 
العمل السياســـي وفي نفـــس الوقت يتم 

حرمانهم من بعض الوظائف“.

تنظيمات فارغة

ويدعو البعض من السياســـيين إلى 
التفكيـــر بمنطق آخـــر ومواكبة تطلعات 
الشـــباب وهمومهـــم، إذ ينبغـــي أن يتم 
التعامل مع ضعف مشـــاركة الشباب في 
الحياة السياسية كدافع حقيقي لمراجعة 
مكانة الأحزاب داخل الفضاء السياســـي، 
وأن تراجـــع هـــذه الأحزاب حســـاباتها 
فـــي التعاطي مـــع فئة الشـــباب وتعديل 
سياســـتها بهذا الشـــأن حتى تتمكن من 

عهم. التفاعل مع الشباب واحتضان تنوُّ
واعتبر جواد الشـــفدي رئيس المركز 
المغربي للمشاركة السياسية أن ”أسباب 
انعـــدام الثقة فـــي الأحزاب السياســـية 
عديـــدة ومركبة، وإن بدأنـــا من الأحزاب 
نفســـها، نـــرى أن عـــدم تجديـــد النخب 
وغيـــاب ديمقراطيـــة داخليـــة واضحـــة 
أمور تجعل الشـــباب يعزف عن الانتماء 

الحزبي“.
وأضـــاف أن الصـــورة النمطية التي 
ترسمها بعض الجهات عن العمل الحزبي 
تجعل الأحزاب عبارة عن تنظيمات فارغة 
من الإبـــداع والمبادرة وغير جاذبة للجيل 

الجديد.
وأشـــار الشـــفدي إلـــى أن الخطـــاب 
السياســـي عنـــد معظم الأحـــزاب لا يزال 
كلاسيكيا ولا يأخذ في الاعتبار التحولات 

الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكن انتهـــاج قنوات 
كلاســـيكية باتجـــاه مواطنـــين رقميـــين 
ينهلون معرفتهم السياســـية عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، كما أن الســـمعة 
والحضور الرقميين أصبحا 
عاملين مرجحين 
للأحزاب 

السياســـية لضمـــان تواصـــل فعـــال مع 
المغاربة“.

وأفرز التطور السياســـي في المغرب 
فضـــاءات أخـــرى أصبحـــت تســـتقطب 
الشـــباب بشـــكل كبيـــر، منهـــا الملاعـــب 
الشـــباب  ينـــادي  حيـــث  الرياضيـــة 
بالشعارات السياسية إضافة إلى مواقع 
التواصل الاجتماعي التي تشكّل الساحة 

الأكثر استقطابا للشباب.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتشكل 
فضـــاءات هامـــة لتواصـــل الشـــباب مع 
الأحـــزاب دون الحاجـــة إلـــى التنقل، إلا 
أن تفاعل الشـــباب مع الأنشـــطة الحزبية 
الافتراضيـــة لا يزال ضعيفـــا، لأن نوعية 
الخطـــاب المقدم لا تتنـــاول خصوصيات 

شباب اليوم بالشكل المطلوب.
ويـــرى عبدالحفيـــظ أدمينو أســـتاذ 
العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، أن مسألة ثقة المواطنين وخاصة 
الشـــباب في الأحزاب السياســـية ترتبط 
بمدى قـــدرة هـــذه الأحزاب علـــى إدماج 

الشباب في منظومتها التنظيمية.
وأوضح أدمينو أن الدستور المغربي 
وضع القواعد والمبادئ المتعلقة بانخراط 
الشـــباب في الحياة العامـــة، كما تضمن 
القانـــون التنظيمي للأحزاب السياســـية 
بنودا تتعلق بتمكين الشباب من الوصول 
إلى المســـؤوليات القيادية داخل الأحزاب 
السياســـية، لكن لم يتـــم بعد تطبيق هذه 
البنود بشـــكل يضمن الانخراط الســـهل 

والمرن للشباب في العملية الحزبية.
وربـــط المحلل السياســـي عـــدم الثقة 
في الأحزاب السياسية بطريقة تسييرها 
للسياســـات العمومية واستمرار البطالة 
والتهميـــش في صفوف فئـــة عريضة من 
الشباب المغاربة، ”ما يعيق انخراطهم في 
محيطهم الاقتصادي والاجتماعي، وتفقد 

بذلك الأحزاب السياسة مصداقيتها“.
ومن بـــين أبرز الأســـباب المؤدية إلى 
نفـــور الشـــباب مـــن الأحـــزاب صعوبة 
التواصل السياسي عند بعض الأحزاب، 
مبـــرزا أن هذا الأمر يختلف من حزب إلى 
آخـــر ”إذ مازالت بعـــض الأحزاب تواجه 
صعوبة فـــي التواصل مع الشـــباب رغم 
توفرها على صفحات رسمية في منصات 

التواصل الاجتماعي“.
ونتيجة لذلك زاد عزوف الشـــباب عن 
المشـــاركة في العملية الانتخابية، ويرون 
أن الأُطُـــر وقيادات الأحـــزاب لا تتواصل 
فـــي  لأصواتهـــم  اســـتجداء  إلا  معهـــم 
الحملات الانتخابية التي تسبق الاقتراع 
بفترة قصيرة، بالإضافة إلى اللجوء إلى 
الوعود المتكررة في التعامل مع الناخبين 

وعدم تحقيقها.
ولا يمكن إقناع الشـــباب بالمشـــاركة 
قويـــة  أحـــزاب  دون  السياســـية 
بديمقراطيتهـــا الداخليـــة وباســـتقلالية 
قراراتهـــا وتفعيـــل دورهـــا فـــي تأطيـــر 

المواطنـــين وتكوين كادر من الشـــباب من 
أجـــل تأهيلِ خلفٍ يســـمح باســـتمرارية 
العمل الحزبي وتحسين الصورة النمطية 
السيئة التي يراها الشباب العازفون عن 

العملية الانتخابية.
لكـــن هذا الهـــدف لا يـــزال بعيدا عن 
الانتخابـــات التـــي ســـتجرى في شـــهر 
ســـبتمبر المقبـــل، إذ تشـــير كل الدلائـــل 
الحالية إلى ضعف تســـجيل الشباب في 
اللوائـــح الانتخابيـــة، لأنهـــم لا يعلقون 
أي  أمـــل على هذه الانتخابـــات من أجل 
التغيير وتبديل واقعهم نحو الأفضل في 
مجالات الصحة والتعليم والشـــغل وفي 

تكافؤ الفرص.

ويتركـــز التفاعـــل بشـــكل حثيث مع 
اقتـــراب موعد الانتخابات على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. وفيما يزيد اتساع 
الهوة بـــين الأحزاب والشـــباب المغربي، 
إلا أن أغلـــب الأحزاب تتســـابق للإعلان 
عـــن أســـماء وكلائهـــا علـــى رأس قوائم 
الانتخابـــات في كبريات المـــدن والمناطق 

المغربية.
وكمـــا هو الحـــال مع كل اســـتحقاق 
انتخابي تنطلق دعـــوات منظمة لمقاطعة 
التصويت وعدم المشاركة في الانتخابات. 
وبعـــد أن كانت دعوات المقاطعة تأتي في 
السابق من الأحزاب اليسارية الراديكالية 
مثل ”حزب النهج الديمقراطي“ الماركسي، 
فقد أصبحـــت الدعوة إلى المقاطعة تطلق 
من شخصيات مؤثرة في مواقع التواصل 
حقوقيـــة  جمعيـــات  ومـــن  الاجتماعـــي 

وفعاليات مدنية مختلفة.
”المقاطعة“  شعارات  اختصار  ويمكن 
الموجهـــة إلى المواطنين فـــي عبارة مليئة 
باليـــأس وبالإحباط ”أبشـــروا.. لا أمل“. 
لا شيء يشـــجع على الأمل بالانخراط في 
الاســـتحقاقات الانتخابيـــة. فنحـــن أمام 

نفس الكائنات الانتخابية.

تسود حالة من عدم الثقة لدى الشباب المغربي بالأحزاب السياسية نتيجة 
تهميشــــــهم لســــــنوات طويلة وعدم التواصل معهم إلا استجداء لأصواتهم 
ــــــاء الحملات الانتخابية التي تســــــبق الاقتراع بفترة قصيرة، ما أعطى  أثن
صورة قاتمة لدى الشــــــباب عن المشــــــاركة السياســــــية واختار غالبيتهم 

الابتعاد عنها.

حضور الشباب المغربي في المشاركة السياسية 

حبيس الخطابات الرسمية
شهم

ّ
الشباب يرفضون أن يكونوا وقودا انتخابيا لأحزاب تهم

الشباب يدير ظهره لأحزاب لا تمثله

شباب
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44.7
في المئة يعتبرون أن أسباب 

عزوف الشباب عن السياسة 

يعود إلى عدم ثقتهم في الأحزاب

اللائحة الوطنية للشباب 

أثبتت بعد سنوات من 

اعتمادها عدم فعاليتها في 

إشراك الشباب في الحياة 

البرلمانية

يونس سراج:
هرول وتتسابق 

ُ
الأحزاب اليوم ت

ريد في الوقت 
ُ
نحو الأعيان وت

نفسه إقصاء الشباب

ير ب ب ز م
شـــباب المغربـــي، مما يجعلها
ة على الاســـتقطاب أو نيل ثقة

حة.
إلـــى المغـــرب منـــذ ســـنوات
باعتمـــاد لائحـــة وطنية تمنحح
قعـــدا للشـــباب الذين تقلل

ن أربعين سنة من مقاعد 
.395 واب البالغة
رس الماضي
نة الداخلية في
واب المغربي
هذه لائحة
نتخابية.
التعديل ب
إلغاء
وطنية 
بر

قلمقاعد   ا

صّة
دف 
هنّ 

لمان، 
لحصة 

لهن بتسعين مقعدا 
المعتمدة حاليا. ين

مراقبون للشأن 
المغربي أن إلغاء 
ذكورة هو إنهاء

شكال الريع 
داخل البرلمان 

ض الأحزاب.

ب ب زبي زو ب ب
7حيــــث أن 44.7 فــــي المئة أرجعوا الســــبب 
21.5 في الأحزاب، فيما صرح لعدم ثقتهمم
في المئة من
المشاركين
بأنه ليس
لديهم
اهتمام
أصلا

ب بز ز ن ب وإن ب ر و ي
نفســـها، نـــرى أن عـــدم تجديـــد النخب
وغيـــاب ديمقراطيـــة داخليـــة واضحـــة
أمور تجعل الشـــباب يعزف عن الانتماء

الحزبي“.
وأضـــاف أن الصـــورة النمطية التي
ترسمها بعض الجهات عن العمل الحزبي
تجعل الأحزاب عبارة عن تنظيمات فارغة
من الإبـــداع والمبادرة وغير جاذبة للجيل

الجديد.
وأشـــار الشـــفدي إلـــى أن الخطـــاب
السياســـي عنـــد معظم الأحـــزاب لا يزال
كلاسيكيا ولا يأخذ في الاعتبار التحولات

الاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأكـــد أنـــه ”لا يمكن انتهـــاج قنوات
كلاســـيكية باتجـــاه مواطنـــين رقميـــين
ينهلون معرفتهم السياســـية عبر مواقع
التواصـــل الاجتماعي، كما أن الســـمعة
والحضور الرقميين أصبحا
عاملين مرجحين
للأحزاب

اللائحة الوطنية للشباب 

أثبتت بعد سنوات من

اعتمادها عدم فعاليتها في 

إشراك الشباب في الحياة 

البرلمانية



 أوســلو ـ لـــم يكن الجدل فـــي الأحداث 
الضخمة التي عرفتها الســـاحة الرياضية 
الدوليـــة هذا العـــام مقترنا بمـــدى مهارة 
اللاعبـــات وقدرتهن على إدارة الأعناق من 
خلال لياقتهن البدنية، بقدرما كان مقترنا 
بأزيائهـــن التي جـــاءت لمحاربة أي طابع 
جنســـي يميز رياضة الأجســـاد الرشيقة 

والأوزان الخفيفة.
ومن الأزياء التي اعتبرت محتشـــمة 
الألعـــاب  خـــلال  الألمانيـــات  للاعبـــات 
الأولمبيـــة بطوكيو إلى الـــزي الرياضي 
للكـــرة  النرويـــج  منتخـــب  للاعبـــات 
الشـــاطئية خلال البطولة الأوروبية لكرة 
اليد الشاطئية، تتالت الدعوات بأن يكون 
للرياضيـــات الحق في اختيار الزي الذي 

يشعرن فيه بالراحة خلال اللعب.

ثقافة نسائية مختلفة

قـــد رفعت اللاعبـــات الألمانيات راية 
التغييـــر وإحلال ثقافة نســـائية مختلفة 
تناشـــد بإتاحـــة حرية ارتـــداء الملابس 
التي تناســـب كل ســـيدة وفقـــا لثقافتها 

ومعتقداتها ورغبتها.
وقـــررت ســـيدات ألمانيـــا للجمبـــاز 
ارتـــداء ملابـــس تغطي الجســـم بالكامل 
فـــي ظهورهـــن بتصفيـــات اللعبة خلال 
أولمبياد طوكيو، فـــي خطوة قالت عنها 
عضـــوات الفريـــق إنها جـــاءت لتوجيه 
رســـالة بضرورة تعزيز حريـــة الاختيار 
وتشـــجيع الســـيدات علـــى ارتـــداء مـــا 

يجعلهن يشعرن بالراحة.
ونقلت وكالة رويتـــرز عن واحدة من 
اللاعبـــات قولها ”أردنـــا أن نظهر أن كل 
امرأة وكل شـــخص يجـــب أن يقرر ماذا 

يرتدي“.
وأصرت لاعبـــات الجمباز الألمانيات 
علـــى موقفهـــن الرافض لإضفـــاء طابع 

جنسي على رياضتهن.
وكان عـــدد منهنّ قـــد ارتدين ملابس 
مماثلة في بطولة أوروبا في وقت ســـابق 
من هذا العام، وقالت اللاعبة سارة فوس 
إنهـــا وزميلاتهـــا يـــردن جعـــل الفتيات 
الأصغر سنا يشعرن بالأمان عند ممارسة 

هذه الرياضة.
التقاليـــد  البـــدلات  هـــذه  وتتحـــدى 
المتبعـــة، حيـــث تختـــار معظـــم لاعبات 
الجمبـــاز ثوبا راقصـــا وهناك من تختار 
تغطية الســـاقين في المنافســـة الدولية 

لأسباب دينية.
وكان الفريـــق النســـائي الألماني قد 
ارتـــدى بـــدلات كاملة في بطولـــة أوروبا 
فـــي أبريـــل الماضـــي، وســـط دعـــوات 
بتغيير القوانين التي تتحكم في ملابس 
اللاعبـــات، وأن يكـــون لهـــن الحـــق في 
اختيـــار الزي الذي يشـــعرن فيه بالراحة 

خلال اللعب.
كمـــا فجر الـــزي الرياضـــي للاعبات 
منتخب النرويج للكرة الشـــاطئية خلال 
البطولـــة الأوروبية لكرة اليد الشـــاطئية 
جـــدلا حـــول زي اللاعبـــات في عـــدد من 
الرياضات. وبرزت تســـاؤلات حول حق 
اللاعبـــات في اختيـــار الزي الرياضي 

الأنسب لهن وقواعد اختياره.
وما زاد من احتدام الجدل 
هو أنه بإمكان لاعبي كرة اليد 

الشاطئية الذكور ارتداء قمصان 
رياضية طويلة وفضفاضة مع 

مـــن  كبيـــرا  جـــزءا  تغطـــي  ســـراويل 
عضـــلات الفخذ، فـــي حين لا تســـتطيع 
النســـاء ارتـــداء زي مشـــابه، مـــا يجعل 
الســـلوك المتبـــع فـــي عالـــم الرياضـــة 
الدولـــي يكـــرس التحيز الجنســـي ضد

الرياضيات.
وتســـاءل كثيرون لماذا يقع التمييز 

بين الجنسين في طريقة اللباس؟
ويـــرى داعمو تغييـــر قواعـــد الزي 
الرياضي للنساء أن هناك تمييزا واضحا 
بين خيارات اللاعبين الذكور واللاعبات 
الإناث فـــي الزي الرياضـــي، ففي الوقت 
الذي يحدد فيـــه القانون لباس اللاعبات 
بالسنتيمترات، فإنه يترك الحرية للاعب 
في ارتداء سروال حسب راحته، طالما لم 

يتعد طوله مستوى الركبة.
وكان الاتحـــاد الأوروبي لكرة اليد قد 
غرم فريق كرة اليد الشـــاطئية النســـائي 
النرويجـــي 1500 يورو، بعـــد أن رفضت 
لاعبـــات الفريـــق ارتـــداء البكيني خلال 
البطولة الأوروبية لكرة اليد الشـــاطئية 
وفضلـــن ارتـــداء الســـراويل القصيـــرة 

(الشورت).
ودعـــم الاتحاد النرويجـــي لكرة اليد 
اختيـــار اللاعبـــات، وأعلن أنه ســـيدفع 
الغرامـــة ولـــن تتحملهـــا أي لاعبـــة من 
الفريـــق. كما أعلن الاتحـــاد دعمه الكامل 
لـــكل اختيـــارات اللاعبـــات ومـــا يعـــزز 

شعورهن بالراحة.
وجـــاء فـــي البيـــان الصـــادر عنـــه 
”ســـنواصل النضال معا مـــن أجل تغيير 

القواعد التي تحكم الثياب، بحيث يتمكن 
اللاعبون من ممارســـة الرياضة مرتدين 

الملابس التي تشعرهم بالراحة“.
واشتكت لاعبات فريق كرة اليد 

الشاطئية النرويجي من أن 
السراويل التي طُلب 

منهن ارتداؤها في 
منافساتهن الأخيرة 

كانت مقيدة جدا 
للحركة، وأضفت 

طابعا جنسيا 
عليهنّ، كما أنها 

كانت غير مريحة.
لذلك اخترن 

ارتداء الشورتات 
عندما واجهن فريق إسبانيا 

من أجل الحصول على 
ميدالية برونزية.
وقبل انطلاق 
البطولة، اتصلت 

النرويج بالاتحاد الدولي 
لكرة اليد وطلبت 

الإذن 

(الشـــورتات). التبابين  لارتداء  للاعبات 
ولم يرفض الطلب فحســـب، بل تم تذكير 
الفريق بـــأن انتهاك القواعد أمر يتوجب 
العقـــاب، وبالفعل عندما اختـــار الفريق 
ارتـــداء التبابيـــن غرمـــت كل لاعبة بما 

يعادل 177 دولارا.
وعبر كيه ري جير ليو رئيس الاتحاد 
النرويجي لكرة اليد عن دعمه للرياضيات 

ووافق على دفع الغرامة.
وقـــال إن ”أهم شـــيء هـــو أن تكون 
لديك معدات يشـــعر الرياضيون بالراحة

فيها“.
كمـــا شـــدد إيريـــك ســـوردال رئيس 
الاتحـــاد النرويجي للكـــرة الطائرة على 
ضرورة ألا يتســـبب مثـــل هذا الأمر 

بمشكلة.

وكتـــب وزير الثقافـــة والرياضة أبيد 
راجا على تويتر ”إنه لأمر سخيف للغاية، 
لا بد من تغيير الســـلوك المتبع في عالم 

الرياضة الدولي الذكوري والمحافظ“.
وقالـــت ريناتا ميندونـــكا الصحافية 
الرياضيـــة ”إن كل رياضـــة تحتـــاج إلى 
قواعد، ولكن عندما تكون لدينا مجموعة 
من القواعد خاصة بالنســـاء فقط، عندها 

تكون لدينا مشكلة“.

تحيز جنسي

كمــــا اعتبــــرت  توفــــا لاي  صانعــــة 
الســــابقة  والمحامية  الرقمي  المحتــــوى 
أن ذلك يعد تحيزا جنسيا ضد المرأة في 
أوضح أشــــكاله. مشــــيرة إلى أن التمييز 
الجنسي في الرياضة كثيرا ما يحدث كما 
أن له دورا هائلا في انســــحاب العديد من 

الرياضيات اللامعات من مجالهن.
وأضافــــت أن القضية ليســــت قضية 
شــــورت أو بكينــــي، بقدر ما هــــي  قضية  
تحيــــز. ولفتــــت إلــــى أنــــه لا يــــزال يقال 

ما الــــذي يمكنهــــن ارتــــداؤه وما للنساء 
لا يمكنهنّ ارتداؤه 
لأنه لا يزال ينظر 
لأجسادهن على 
أنها أشياء 
وللرجل الحق 
في التعليق 
عليها ووضع 
مطالبه 
بخصوصها 

وإبداء رأي عنها.
وتابعت ”لا تؤخذ 
النساء في الرياضة 
على محمل الجد، ويتم 
التعامل معهن كصور جذابة 
لا على أنهنّ رياضيات 

    محترفات“.
بدورها أشــــارت  ميندونكا إلى 
أنــــه لا يوجد تبرير معقــــول لارتداء 
البكيني. وإنه لن تتغير الرياضة أبدا 
إذا سُــــمح للنســــاء باللعــــب مرتديات 
الشورتات، بل على العكس سيشعرهن 

ذلك براحة أكبر.
وشــــاركت ميندونــــكا في تأســــيس 
منصة رقمية وتهــــدف إلى زيادة إظهار 
النســــاء في الرياضة، وتســــليط الضوء 

عليهــــنّ، كما تقول، لأنــــه غالبا لا يحصلن 
على هذا في الشبكات الرئيسية.

الرياضيـــة  المســـابقات  أن  وأكـــدت 
صممت للرجال، كما يتبين ذلك عند حدوث 

مثل هذا النوع من المواقف.
وأوضحت أن الأشخاص الذين يديرون 
المنظمـــات الرياضيـــة، وهم عـــادة رجال 
بيض البشرة، ينظرون إلى اللاعبات على 

أنهن زينة، وأن دورهن إرضاء الرجال.
وأضافـــت أنه يجـــب أن يكـــون الأمر 
متروكا للنســـاء لتقرير أفضل لباس لهن، 
لكـــن لا يتم ســـماع أصواتهـــن لأن وجود 

النساء في المنظمات الرياضية قليل.
كمـــا تحدثت البريطانية أوليفيا برين، 
الفائـــزة ببطولة العالم فـــي الوثب العالي 
والجـــري فـــي الألعـــاب البارالمبية عامي 
2015 و2017 (أولمبيـــاد ذوي الاحتياجات 
الخاصة) عن تعليق مسؤول بألعاب القوى 
علـــى زيهـــا بعد مشـــاركتها في مســـابقة 
للوثب العالي في بيدفورد، حين قال لها إن 
السروال الذي ترتديه قصير جدا وفاضح.
وقالت برين ”لقد جعلني تعليقه أشعر 

بالغضب حقا وهو أمر غير لائق بتاتا“.
وأضافت أنه مـــن المعلوم لا يحق لهم 
التعليـــق على مـــا يمكننا ومـــا لا يمكننا 
ارتداؤه، مؤكدة أن الســـروال الذي ترتديه 

يشبه البكيني عالي الخصر.
وذكـــرت بريـــن أنهـــا ترتـــدي نفـــس 
النموذج من الملابس المقدمة لها من قبل 
راعيها في جميع المسابقات التي شاركت 

فيها خلال مسيرتها المهنية.
وقالت إنها بعـــد حديثها عن الأمر في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي اكتشـــفت أن 
رياضيات كثيرات حدث لهن نفس الشـــيء 
معربة عن اعتقادها بأن الرياضيين الذكور 

لا يواجهون تدقيقا أو انتقادات مماثلة.
وأضافـــت أنهـــا لـــم تشـــعر مـــن قبل 
بأي إحـــراج، لكن ما حدث جعلها تشـــعر 
بالغضب الشـــديد، مشـــيرة إلى أنها تلقت 
عديد الردود علـــى صفحتيها على موقعي 
إنســـتغرام وتويتـــر ما جعلهـــا تعتقد أن 
نفـــس الأمر قـــد حدث للكثير مـــن الفتيات 
والرياضيات اليافعـــات. وقالت ”يجب أن 

يتغير هذا الأمر“.
وليس الجدل حول ملابس الرياضيات 
بالجديـــد ففي العـــام 2016 أثـــارت صورة 
للاعبتيـــن إحداهما محجبة جدلا واســـعا 
عندمـــا  وذلـــك  الرياضـــي،  الـــزي  حـــول 

انتشـــرت علـــى نحو واســـع صـــورة من 
أولمبيـــاد ريـــو تظهر لاعبتي كـــرة طائرة 
على الشـــاطئ، إحداهما مصرية والثانية 
ألمانيّـــة. وتســـببت الصـــورة بكثيـــر من 
الكلام والتعليقات ليس بسبب مهاراتهما 
الرياضية ولكن بسبب أزيائهما المتناقضة 
كمـــا بدت، حتى أن بعـــض الصحف علّقت 
بأن الصـــورة تمثل ”صراعـــا ثقافيا“، في 
حين قال كثيـــرون إن الصورة أظهرت في 

الواقع القوة الموحدة للرياضة.

وكانـــت المصريّة دعاء الغباشـــي أول 
لاعبة كرة طائرة شـــاطئية أولمبية ترتدي 
”ارتديـــت  الغباشـــي  وقالـــت  الحجـــاب. 
الحجـــاب لمدة 10 ســـنوات. ولـــم يبعدني 
عن الأشـــياء التي أحب القيـــام بها، وكرة 
الطائرة الشاطئية واحدة من الأشياء التي 

أحبها“.
وقد فجرت هذه الصورة مشـــكلة أكبر 
بالنســـبة إلى كثيرين، حتى أن الصحافية 
البريطانيـــة هانا ســـميث كتبـــت في ذلك 
الوقـــت إنـــه ”لا يـــزال يُنظر إلى أجســـاد 
النســـاء وطريقة ارتداء الملابس على أنها 
ملكيـــة عامة أو بشـــكل أكثر دقـــة لا تزال 

تعتبر من ملكية للنظام الأبوي“.
وأضافـــت أنه بغض النظر عما ترتديه 
المرأة عند ممارســـة الرياضة، فســـيحكم 
عليهـــا دائمـــا مـــن قبـــل الرجـــال الذيـــن 

يشاهدونها.

أطلقــــــت  العديد من الدعوات خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو والتي تنادي 
بضرورة تغيير الســــــلوك المتبع في عالم الرياضة الدولي المحافظ، وذلك لأنه 
يكرس التحيز الجنسي ضد المرأة، وفق العديد من المتابعين. ويرى المتابعون 
ــــــي أن فرض زي معين على اللاعبات يشــــــجع على  للشــــــأن الرياضي الدول

التعامل معهن كصور جذابة لا على أنهنّ رياضيات محترفات.

السلوك المتبع في الرياضات الدولية يكرس
التحيز الجنسي ضد الرياضيات

فرض زي معين على اللاعبات يشجع على التعامل معهن كصور جذابة لا على أنهن رياضيات محترفات
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التشريع لثقافة التجديد

يجب ألاّ تكون النساء رهينات لزي رياضي معين

ت فريق كرة اليد
من أن ي

ب 
ي

ة 

ما يزال يقال للنساء ما الذي
يمكنهن ارتداؤه وما لا يمكنهن
لأنه ما يزال ينظر إلى أجسادهن

على أنها أشياء

ى ر ر رويجي
ضرورة ألا يتســـبب مثـــل هذا الأمر 

ي و ي ر وى
أن ذلك يعد تحيزا جنسيا ضد الم
أوضح أشــــكاله. مشــــيرة إلى أن
الجنسي في الرياضة كثيرا ما يح
أن له دورا هائلا في انســــحاب الع
الرياضيات اللامعات من مجالهن
وأضافــــت أن القضية ليســــت
شــــورت أو بكينــــي، بقدر ما هــــي
تحيــــز. ولفتــــت إلــــى أنــــه لا يــــز

ما الــــذي يمكنهــــن ارتــــدللنساء
يمكنهنّ لا
لأنه لا يز
لأجساد
أنه
وللرج
في
عليها

بخص
وإبداء رأي ع
وتابعت ”
النساء في ا
على محمل الج
التعامل معهن كصو
لا على أنهنّ ري

    محترفات“.
بدورها أشــــارت  ميندو
أنــــه لا يوجد تبرير معقــــول
البكيني. وإنه لن تتغير الرياض
م للنســــاء باللعــــب إذا سُــــمح
الشورتات، بل على العكس سي

ذلك براحة أكبر.
وشــــاركت ميندونــــكا في تأ
منصة رقمية وتهــــدف إلى زياد
وتســــليط الرياضة، في النســــاء

ضرورة ألا يتســـب
بمشكلة.

قال للنساء ما الذي
تداؤه وما لا يمكنهن
ر ينظر إلى أجسادهنن د ن

التقاليـــد ــدلات 
معظـــم لاعبات ر
وهناك من تختار
نافســـة الدولية

ائي الألماني قد
بطولـــة أوروبا
وســـط دعـــوات
حكم في ملابس
هـــن الحـــق في
عرن فيه بالراحة

اضـــي للاعبات
لشـــاطئية خلال
 اليد الشـــاطئية
ات في عـــدد من
ؤلات حول حق 
لزي الرياضي

ياره.
لجدل 
 اليد 

قمصان 
ضة مع 

ري ير ت
لذلك اخترن 
ارتداء الشورتات

يا  ب إ عندما واجهن فريق
من أجل الحصول على 

ميدالية برونزية.
وقبل انطلاق
البطولة، اتصلت 

النرويج بالاتحاد الدولي 
لكرة اليد وطلبت

الإذن

ق إسبانيا 

ى أنها أشياءعلى
أبيد راجا: 

لا بد من تغيير السلوك المتبع 
في عالم الرياضة الدولي 

الذكوري والمحافظ بشكل 
يتناسب مع النساء



 برليــن – يمثل توفير الرعاية لمن هم في 
حاجة إليها تحديا اجتماعيا رئيسيا، فهل 
يســــتطيع الذكاء الاصطناعــــي أن يصبح 
جــــزءا من الحــــل، وهــــل بإمكانــــه توفير 
العنايــــة  بشــــكل خاص للمرضــــى وكبار 

السن.
ويرجــــح باحثــــون أنه بوســــع الذكاء 
الاصطناعــــي القيام بذلك من خلال تجربة 
أســــاليب متنوعــــة بهــــدف دعــــم أنشــــطة 
الرعاية بالبشــــر، بدءا مــــن الأجهزة التي 
تســــاعد علــــى التقلب فــــي الفــــراش، إلى 

الإنسان الآلي الذي يمكننا التحدث إليه.
وفي ظــــل التقــــدم في العمــــر، يبحث 
المزيــــد والمزيد من المتخصصين عن أفضل 
الســــبل لتنظيــــم الرعاية بكبار الســــن في 
المستقبل، وسيكون وجود عاملين مدربين 
أمرا مهمــــا، وكذلك التكنولوجيا والابتكار 

الذي قد يشمل الذكاء الاصطناعي.
ويشــــير آندريــــاس هايــــن خبير نظم 
المســــاعدة بجامعة أولدنبورغ الألمانية أن 
المهم في نهايــــة المطاف هو محاولة وضع 
خارطــــة للقرارات التي يتخذها الإنســــان 

باستخدام نظم الكمبيوتر.
وفي مجال الطــــب والرعاية الصحية 
يعنــــي الذكاء الاصطناعــــي تزويد الأطباء 
وأطقــــم التمريــــض بمقترحــــات يقدمهــــا 
الكمبيوتــــر اســــتنادا إلى بيانــــات، ولكن 

الإنسان هو من يتخذ القرار النهائي.
الاصطناعي  الــــذكاء  اســــتخدام  ويتم 
بالفعــــل فــــي مجــــال الرعايــــة الخارجية 
للمرضى، على ســــبيل المثــــال في تخطيط 
المســــار، والذي يأخذ فــــي الاعتبار أوقات 

سفر المريض أو الأمور المفضلة لديه.
وخلال الســــنوات القليلة الماضية كان 
الذكاء الاصطناعي يدور بشــــكل أساســــي 
حــــول ضمــــان إمكانيــــة أن تتعلــــم الآلات 
باســــتخدام البيانــــات. ويلفــــت هاين إلى 
أنــــه لا توجد قواعد معدة مســــبقا في هذا 
الشأن، بل يتم استخلاصها من البيانات.

ويوضــــح أنه من أجــــل أن ينجح ذلك 
يتعين أن تكون البيانات ســــليمة. ويعني 
هذا أن المــــرء يحتاج إلى معرفة الأســــس 
التي ترتكــــز عليها القــــرارات، والقرارات 

التي اتخذت على أساسها.
إن الأمــــر يبدو معقدا، ولكن هاين يرى 
أن هذا يمكــــن تطبيقه في مجال الأشــــعة 
على ســــبيل المثــــال، حيث يســــتطيع المرء 
تدريب الأنظمة عبر استخدام صور أشعة 
التصوير المقطعي الموجودة في أرشــــيف 
الكمبيوتر، وأيضا التشخيص الذي جرى 

التوصل إليه من خلالها.
وبحسب هاين تكمن المشكلة الوحيدة 
التي تظهر عندما يتعلق الأمر بالتمريض 
حتــــى الآن في أن البيانات لم تتوافر بعد، 

ولكنها في طور الإعداد.
وتبــــين كاريــــن وولــــف – أوســــترمان 
أســــتاذة علــــم التمريض ورئيســــة قســــم 
الرعايــــة التمريضية بجامعــــة اولدنبورغ 

”دون بيانات، لا يوجد ذكاء اصطناعي“
ووفقا لهاين، ستصبح عملية التوثيق 
في المستقبل إحدى القضايا الرئيسية في 
مجــــال الذكاء الاصطناعــــي، حيث تقضي 

أطقم التمريض ما بين ٣٠ و٥٠ في المئة من 
الوقت في التوثيق.

وإذا أمكـــن خفـــض ذلـــك بطريقـــة أو 
بأخرى، ســـيتم توفيـــر المزيد مـــن الوقت 
لرعاية المرضـــى. ويقول هاين ”ســـيتعين 
إدخال المزيد من البيانات لنتمكن من تعزيز 

التوثيق باستخدام الذكاء الاصطناعي“.
والمجالات التي يتم فيها تطبيق الذكاء 
الاصطناعــــي فــــي الرعايــــة تمثــــل مزيجا 
حقيقيا، بحســــب وولف – أوسترمان، التي 
تســــرد الحالة الصحية والأنشطة الخاصة 
بمتلقي الرعاية، وأيضــــا إدارة الإنذارات، 
والتخطيــــط  الســــقطات،  عــــن  والكشــــف 

للخدمة.
وعلى الرغم من ذلك، لا يستخدم الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى نطاق واســـع في هذه 
المجالات، في الوقت الحالي، إلا بقدر قليل.

الاصطناعي،  الذكاء  لتطبيقات  ويمكن 
الاجتماعـــي،  والتفاعـــل  الدعـــم  توفيـــر 
ومساعدة الأشخاص على النشاط العقلي 
والبدني. ويقول هاين إن كل هذا له قيمته 
عندمـــا يتعلق الأمر بالخـــرف، رغم أن هذا 

مثير للجدل، من منظور أخلاقي.

ومصدر الخوف هنا هو أن الروبوتات 
التي تشـــبه المخلوقات، على سبيل المثال، 
أو البدائل التكنولوجية الأخرى، ســـتقلل 
من الوقت الذي يقضيه مقدمو الرعاية مع 
مرضى الخرف، الذيـــن لن يحظوا بالتالي 
بما هم في حاجة إليه من اهتمام وتفاعل.

ويعتقد هاين أنـــه على الرغم من ذلك، 
تظهـــر الدراســـات، حتـــى الآن، تأثيـــرات 
إيجابيـــة على المـــدى القصير، مـــا دامت 
الروبوتات مرتبطة على نحو وثيق بنظام 

الرعاية اليومي للمريض.
وتؤكـــد وولف-اوســـترمان، بناء على 
دراسات أعدتها بنفســـها، إن من الصعب 
حاليا تصور التمريض دون التكنولوجيا، 
حيث إن أطقم التمريض بشكل عام منفتحة 

للغاية على التكنولوجيات الجديدة.
وأوضحـــت أنـــه يجـــب أن يســـتفيد 
التمريض بشـــكل نشط من نطاق التصميم 
عبر المشـــاركة في نقاشـــات واسعة تتعلق 
بالابتـــكار التكنولوجـــي، وأن يتم ذلك في 

الوقت المناسب.
ويتعين أن تكون مثل هذه النقاشـــات 
مفتوحـــة، بالنظر إلى الفـــرص والمخاطر. 
 – ووولـــف  هايـــن  الباحثـــان،  واتفـــق 
أوســـترمان، علـــى أنـــه يتعـــين أن يكون 

الأشخاص دائما في بؤرة التركيز.
أوســـترمان بالقول  وتخلص وولف – 
”لا يمكـــن بأي حـــال من الأحـــوال أن يدور 
الأمر حول الاســـتغناء عن مقدمي الرعاية، 
بـــل حـــول دعمهـــم.. إذ لا يمكـــن للمرء أن 
يســـتعين بالذكاء الاصطناعـــي كبديل عن 

الرعاية الاجتماعية“.

 برليــن – قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأمراض الجلديـــة إن الحُلي المصنوعة 
من معدن النيكل تهدد البشرة بالإصابة 

بما يعرف بـ“الحساسية التلامسية“.
وأوضحت الرابطة أن أعراض 

الحساســـية التلامسية تتمثل 
في الاحمرار والحكة والطفح 
الجلدي في المنطقة الملامسة 
للحُلي، مشـــيرة إلى أن هذه 

تظهر  مـــا  غالبـــا  الأعـــراض 
خلال مـــدة تتراوح من ٢٤ إلى 

٧٢ ساعة.
وتعد حساسية 

النيكل من أكثر 
أنواع الحساسية 

التلامسية 
شيوعا؛ 

حيث 

يعاني المصاب بطفــــح جلدي مثير للحكة 
بعد ملامسة المواد المحتوية على النيكل. 
وقد يستغرق ظهور الأعراض من يوم إلى 

ثلاثة أيام.
وتكمن المشكلة في هذا النوع من 
الحساسية في أن النيكل يظهر 
في عدد غير قليل من الأشياء 
مثل أزرار الملابس وسحّاباتها 
والمجوهرات وأُطر النظارات 
أو بعض العملات المعدنية 
ومستحضرات التجميل 
وعلى أسطح بعض 
الهواتف.

وشــــددت الرابطة على ضــــرورة خلع 
قطعة الحُلي المســــببة للحساسية بمجرد 
ملاحظــــة الأعــــراض، ثــــم اللجــــوء إلــــى 

الكريمات المحتوية على الكورتيزون.
ومــــن المفيــــد أيضــــا إجــــراء اختبار 
لدى طبيب فــــي حال ملاحظة اســــتجابة 
تحسســــية تجاه قطعة حلي معينة؛ حيث 
يُظهر ما يســــمى باختبــــار الرقعة بصفة 
خاصــــة المعــــادن، التي لا يمكــــن تحملها، 
وذلك لاســــتبعاد الحلــــي المصنوعة منها 
عند الشــــراء في المرات القادمة، علما بأن 
الذهــــب النقــــي والبلاتين يعتبــــران أكثر 

المعادن أمانا في صناعة الحُلي.
وانطلاقا من أن علاج الحساسية يتمثل 
في الابتعاد عن مســــبباتها فــــإن أخصائي 
الأمــــراض الجلديــــة الألماني البروفيســــور 
تورســــتن تســــوبرير ينصــــح أي شــــخص 
يعاني من حساســــية التلامــــس ويتلامس 

بانتظام مع المــــواد، التي تطلق النيكل، في 
العمــــل على ســــبيل المثــــال، بتوخّي الحذر 

لتجنب تعرض الجلد للضرر. 

ويشــــير إلــــى أن الأيادي المخدوشــــة 
أو الشــــقوق الصغيــــرة في الجلد تشــــكل 
ثغــــرات لتغلغــــل أيونــــات النيــــكل، لذلك 
يجــــب الاعتناء بالبشــــرة وارتداء قفازات 

وملابس واقية إذا لزم الأمر.

 القاهــرة – أصبح المقبلون على الزواج 
فـــي مصر رســـميا على موعـــد مع خوض 
دورات إرشـــاد أســـري إلزامية قبيل إبرام 
العقود الرسمية على أيدي المأذونين كنوع 
مـــن التوعية بطريقة تكوين أســـرة ووقف 
الجهل بالحقوق والواجبات لكل طرف في 
العلاقة بشـــكل يحول دون ارتفاع معدلات 

الطلاق وتشريد الأبناء بعد الانفصال.
وتقـــدم نـــواب فـــي البرلمـــان بمقترح 
قانوني تدعمـــه منظمات نســـوية يقضي 
بإنشـــاء لجنـــة عليـــا للإرشـــاد الزوجـــي 
والأســـري مهمتها كشـــف الأســـباب التي 
تقـــود إلى الطـــلاق وكيفية الحفـــاظ على 
الأطفـــال بعـــد الانفصـــال إذا تخلى عنهم 
الأب والأم، وتتشكل من ممثلين عن الأزهر 
والكنيســـة وخبـــراء ومتخصصـــين فـــي 
شؤون الأسرة ووزارات هامة مثل الصحة 

والتضامن الاجتماعي.
ومن مهام اللجنة تقديم تقرير شـــامل 
والاجتماعيـــة  النفســـية  الحالـــة  حـــول 
والطبيـــة لكل مـــن الشـــاب والفتـــاة قبل 
الـــزواج مـــن خلال الفتـــرة التـــي قضاها 
كلاهما في الدورة التأهيلية، حيث يعرفان 
المستوى النفسي للشريك ومدى استعداده 
لتكوين أســـرة سوية خالية من الصراعات 

والأزمات التي تعصف بها.

توعية وتأهيل

وفق مشـــروع القانـــون فـــإن التقرير 
سوف يكون رؤية شاملة للشريك والعائلة 
حـــول مســـتقبل العلاقة الزوجيـــة ويعتد 
بـــه عند طلب أي منهما مـــن الآخر الطلاق 
الرســـمي، حيث يكون دليـــلا ماديا قاطعا 
يمنح الحق لمســـتحقيه حال حدوث مشكلة 
جســـيمة تؤدي إلى الانفصـــال وإعلام كل 

طرف بحالة الآخر ليكون له حرية القرار.

ومن المقرر أن يقدم الدورات التأهيلية 
للزواج أعضاء يتم اختيارهم ضمن تشكيل 
اللجنة العليا للإرشاد الأسري في كل إقليم 
بينهـــم رجال دين مـــن الأزهر والكنيســـة 
الأســـرية  القضايـــا  فـــي  ومتخصصـــون 
والنفسية والاجتماعية والإنجابية لتثقيف 
كل طرف بخطوات الارتباط وتكوين عائلة 

الصحيحة  بالمفاهيم  والتعريف  مســـتقرة 
للزواج والمسؤوليات.

ويراجع أعضاء اللجنة العليا للإرشاد 
الأســـري بكل إقليـــم التفاصيـــل المرتبطة 
والفتيات  للشـــباب  الجســـدية  بالصحـــة 
المقبلـــين علـــى الـــزواج ومراقبـــة إجـــراء 
الفحوصـــات الطبية الشـــاملة عليهما قبل 
إبرام العقد دون تلاعب أو تزييف للحقائق 
أو التغطية على أمراض بعينها، وســـوف 
تكون هـــذه الفحوصات إلزاميـــة ولن يتم 

الزواج بدونها.
ويحصل مشـــروع القانـــون على دعم 
النســـوية  والمنظمـــات  الإعـــلام  وســـائل 
وأعضـــاء داخل مجلس النـــواب، باعتبار 
أن الجهـــة التـــي تقدمـــت بالفكـــرة وهي 
”تنســـيقية شـــباب الأحزاب والسياسيين“ 

لها عدد كبير من النواب.
الإرشـــاد  قانـــون  مشـــروع  ويتناغـــم 
الأســـري مـــع توجهات الدولـــة، فكل لجنة 
فـــي كل إقليـــم ســـيكون من بـــين مهامها 
التوفيـــق بين أي زوجـــين بينهما خلافات 
تهدد بالطلاق، وسيتم عقد أكثر من جلسة 
معهما ومـــع المقربين منهمـــا لمنع وصول 
الأزمـــة إلـــى الانفصال عبـــر متخصصين 
نفســـيين وأســـريين واجتماعيـــين، حيث 

يكون الطلاق الخيار الأخير.
ويتزوج أغلب الشـــباب المصريين دون 
الحصـــول على معرفة كبيـــرة بالعلاقة مع 
الطـــرف الآخر، ما يجعـــل كل خلاف يهدد 
العلاقة برمتهـــا حتى لو نتج عنها أطفال، 
وصـــار الطلاق فـــي الســـنوات الأولى من 
الزواج أزمة حقيقيـــة إلى درجة أن بعض 
حديثي الارتباط قد ينفصلون بعد شـــهور 
قليلة لأســـباب واهية ولعـــدم قدرتهم على 
إدارة شـــؤون علاقاتهـــم الزوجيـــة بوعي 

وفهم كبيرين.
ورأت عنان حجازي، وهي استشــــارية 
أسرية وخبيرة في تقويم السلوك، أن أكبر 
مشكلات الشــــباب والفتيات في مصر أنهم 

ينتقلون مــــن مرحلة العزوبية إلى العائلية 
دون خبــــرات كافيــــة حول شــــكل وطريقة 
تكوين أسرة مستقرة خالية من المنغصات، 
وأي خطــــوة تثقيفيــــة قبل الــــزواج كفيلة 
بخفض النزاعات الأســــرية وتقليل الطلاق 

بشكل نسبي.
ومعــــروف أن الكنيســــة المصرية لديها 
خبــــرة في كيفية تقديم جلســــات المشــــورة 
للشــــباب والفتيات قبل الزواج، لأنها تلزم 
كليهمــــا بالخضــــوع لها، وبدأتهــــا قبل ١٧ 
عامــــا، ويتقدم المقبلون علــــى الارتباط منذ 
فتــــرة الخطبــــة ويحصــــل كل متقــــدم فيها 
على دورات تشــــمل كل مــــا يرتبط بالعلاقة 
مشــــكلاتها  وحــــل  وإدارتهــــا  الزوجيــــة 
والتعامــــل مع مرحلة الإنجاب وطرق تربية 

الأطفال.
ويقـــدم الأزهـــر مثل هـــذه الـــدورات، 
ومؤخرا دخلت المجال جمعيات ومؤسسات 
تحمـــل طابعا دينيا ســـلفيا، لكن المعضلة 
تكمـــن في اختـــزال المشـــورة الزوجية في 
الحلال والحرام، ومـــا بجب فعله وتجنبه 
لعـــدم مخالفـــة التعاليم الإســـلامية وهي 
دورات توعويـــة منقوصـــة لأنها لا تتطرق 
إلى المفاهيم الأساســـية للزوا،ج والحفاظ 

على الكيان الأسري بعيدا عن الدين.
وأوضحـــت عنان حجـــازي لـ“العرب“ 
أن تأهيـــل المقبلـــين علـــى الزواج نفســـيا 
وســـلوكيا واجتماعيـــا وتعريفهم بشـــكل 
العلاقة بعد الارتباط الرســـمي يخفف من 
وطـــأة التغييـــر الجذري الـــذي يحدث في 
حياتهم بعد الانفصال عن الحياة العائلية 
لمرحلـــة تكوين أســـرة خاصة بـــكل طرف، 
وهـــذه مرحلة صعبة علـــى كليهما تتطلب 
وعيـــا وإدراكا بكيفيـــة إدارة العلاقـــة مع 

الشريك بهدوء.
وأضافـــت أن انتقال أي شـــاب وفتاة 
مـــن مرحلـــة المراهقـــة إلـــى المســـؤولية 
دون فهـــم ووعـــي لمـــا ســـوف يقابلـــه من 
مسؤوليات ومشـــكلات يتسبب في الكثير 

مـــن الأزمات التـــي قد يخفـــق كلاهما في 
حلها بســـهولة، وهنا تأتي ميزة التثقيف 
والتوعية بمتطلبـــات الحياة الزوجية في 
كل التخصصات لرســـم المســـتقبل أمامهم 
قبل الانخراط فيه بجهل ما يجعل الزوجين 

يعيشان حياة ملغمة بالصراعات.

حماية الأطفال

ميـــزة إدراج المتخصصين النفســـيين 
والأســـريين في لجان الإرشـــاد الأسري أن 
الـــدورات التأهيلية التي ســـيتم تقديمها 
للشباب والفتيات ســـتكون متحررة فكريا 
وثقافيا واجتماعيـــا، بعيدا عن المحرمات 
العلاقـــة  حـــول  والأســـرية  الاجتماعيـــة 
الحميمية والثقافة الجنسية التي يجهلها 
أغلـــب المقبلين علـــى الارتباط وانحســـار 
الأفكار الحالية في التكاثر وزيادة الإنجاب 

والإثارة.
وتجبـــر إلزامية الدورات التأهيلية في 
حد ذاتها الشـــريحة التـــي يمكن أن تعزف 
عن خوضهـــا لأســـباب ترتبـــط بالعادات 
والتقاليد والمحرمات، وبالتالي فإن الإجبار 
ســـوف يشـــمل إجراء الفحوصات الطبية 
والتأهيل النفســـي والطبي والسلوكي، ما 
يمهد الطريق لاختراق الثقافات المتحجرة 
في المناطق الريفية والشعبية حول العلاقة 

الزوجية واختزالها في الجنس فقط.
الميزة المهمة أيضا لمشروع القانون أن 
لجنة الإرشاد الأسري ستكون مسؤولة عن 
حماية الأطفال ضحايا الخلافات الأســـرية 
أو الطـــلاق، حيـــث يتـــم رعايتهـــم ماديا 
ونفســـيا ومعنويـــا إلى حين حل المشـــكلة 
أو إيداعهم بإحدى المؤسسات الاجتماعية 
التابعـــة للحكومة تمهيدا لتســـليمهم لمن 
لـــه حق حضانتهم بعد الطـــلاق بعيدا عن 
اللجـــوء إلـــى المحاكم لحل هذه المشـــكلة، 
حيث لا يكون الأطفال الحلقة الأضعف في 

الصراع الأسري. 
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الذكاء الاصطناعي يسهل الخدمات الصحية

مصر تحمي الأسرة بدورات إرشادية ملزمة 

قبل الإقدام على الزواج
لجان لتأهيل الشباب للزواج والحفاظ على الأطفال ضحايا الطلاق

ــــــى أنظار البرلمان المصري  يطرح عل
ــــــن لجنة عليا  مشــــــروع قانون تكوي
والأســــــري  الزوجــــــي  للإرشــــــاد 
مهمّتها كشــــــف الأسباب التي تقود 
ــــــة الحفاظ على  ــــــى الطلاق، وكيفي إل
الأطفال ضحايا الخلافات الأسرية 
أو الطلاق. وتتكفــــــل اللجنة برعاية 
ــــــا ونفســــــيا ومعنويا  الأطفــــــال مادي
إلى حين حل المشــــــكلة أو إيداعهم 
ــــــة  بإحــــــدى المؤسســــــات الاجتماعي

التابعة للحكومة.

من الصعب حاليا 

تصور التمريض دون 

التكنولوجيا

 كارين وولف-اوسترمان
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حساسية النيكل من 

أكثر أنواع الحساسية 

التلامسية شيوعا، ومن 

أعراضها الاحمرار والحكة 

والطفح الجلدي

الذكاء الاصطناعي 

يوفر العناية بالمرضى 

وكبار السن

لي المصنوعة من المعادن 
ُ

الح

تهدد البشرة بالحساسية التلامسية

ضحت الرابطة أن أعراض 
ـية التلامسية تتمثل 
رار والحكة والطفح
ي المنطقة الملامسة
شـــيرة إلى أن هذه

تظهر  مـــا  غالبـــا  ض 
ة تتراوح من ٢٤ إلى 

حساسية 
 أكثر

ساسية 
ة

وتكمن المشكلة في هذا النوع من
الحساسية في أن النيكل يظهر
في عدد غير قليل من الأشياء
مثل أزرار الملابس وسحّاباتها
والمجوهرات وأُطر النظارات
ه ب و ب ر زر

أو بعض العملات المعدنية
ومستحضرات التجميل
وعلى أسطح بعض
الهواتف.

نصائح

تأهيل الشباب قبل الزواج خطوة لحماية الأسرة

أي خطوة تثقيفية قبل 

الزواج كفيلة بخفض 

النزاعات الأسرية

عنان حجازي



 لنــدن – كشـــف خـــوان لابورتا رئيس 
نادي برشـــلونة الإســـباني عن تفاصيل 
رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي المفاجئ 
عـــن الفريق. وبين النـــادي الكتالوني أن 
ميســـي، الذي انتهى عقده مـــع النادي، 
ســـيرحل عن النادي بعد أكثر من عقدين 
في صفوف الفريق، وذلك بعد أن توصل 
الطرفان إلى اتفاق بشـــأن تجديد العقد، 
لكنهما لـــم يســـتطيعا توقيعه رســـميا 
بســـبب القواعد واللوائح المالية لرابطة 

الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا).
وخاطب لابورتا وسائل الإعلام، بعد 
ساعات قليلة مضطربة في تاريخ النادي 
الحديث، بـــدأت ببيان على موقع النادي 
الرسمي بالإنترنت. وذكر بيان برشلونة 
على موقعه ”رغم توصل نادي برشـــلونة 
وليونيـــل ميســـي إلـــى اتفـــاق والنيـــة 
الواضحة لكل مـــن الطرفين لتوقيع عقد 
جديـــد، إلا أن هـــذا لا يمكـــن أن يحـــدث 
بسبب العقبات المالية والهيكلية (لوائح 

الدوري الإسباني)“.
وأوضح البيان ”نتيجة لهذا الموقف، 
لـــن يبقى ميســـي فـــي نادي برشـــلونة. 
رغبـــات  لأن  بشـــدة  الطرفـــان  يأســـف 
اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية“. 
وأضـــاف ”يعـــرب نـــادي برشـــلونة عن 
خالص امتنانه للاعب لمساهمته في رفع 
مكانـــة النـــادي ويتمنى لـــه كل التوفيق 
فـــي المســـتقبل فـــي حياته الشـــخصية 
والاحترافيـــة“. وتردد أن ميســـي وافق 
علـــى خفض راتبـــه بنســـبة 50 في المئة 
للبقاء مع النادي المثقل بالديون، وكانت 
هنـــاك آمال كبيرة لدى الطرفين بإمكانية 
التوصل إلى اتفاق والتغلب على ســـقف 
رواتب لاعبـــي الدوري الإســـباني حتى 

جاء إعلان برشلونة أمس كالقنبلة.
ويأتي هذا بعـــد عام واحد من إبلاغ 
ميســـي لبرشـــلونة فـــي صيـــف العـــام 
الماضي برغبته فـــي الرحيل عن النادي، 
معتقـــدا أنه قـــادر على القيـــام بذلك في 
صفقـــة انتقال حـــر، لكنه لـــم يتمكن من 
القيـــام بذلـــك، بعدما تبين وجود شـــرط 
جزائي في عقده، الذي انتهى في يونيو 
الماضـــي، بقيمة 700 مليون يـــورو (828 
مليون دولار)، يتعين على النادي الراغب 
في شرائه دفعها إذا أراد اللاعب الرحيل 

خلال السنة الأخيرة من هذا العقد.

إمكانية الرحيل

ارتبط اســـم ميسي بإمكانية الرحيل 
لعدد من الأندية منها مانشســـتر سيتي 
الإنجليـــزي الـــذي أعلن عن اســـتكماله 
صفقة شـــراء اللاعب الإنجليزي الدولي 
جـــاك غريليـــش صانـــع ألعـــاب فريـــق 
أســـتون فيلا مقابـــل 100 مليـــون جنيه 
إســـترليني (139 مليون دولار). ومن بين 
هذه الأندية أيضا، برز اسم باريس سان 
جرمان الفرنسي. كما ارتبط اسم ميسي 
بإمكانيـــة الانتقال لأحد أنديـــة الدوري 
الأميركي للمحترفين أو العودة إلى ناديه 
القـــديم نيويلـــز أولد بويـــز الأرجنتيني 
وســـط هذا الجـــدل الدائر حاليا بشـــأن 

مستقبله.
والتحق ميســـي بنادي برشلونة في 
عـــام 2000 عندما كان في الثالثة عشـــرة 
من عمـــره، وتدرج ســـريعا عبر صفوف 
الناشـــئين بالنادي، قبل أن يســـجل أول 

ظهـــور لـــه كبديل فـــي وقـــت متأخر 
من مبـــاراة برشـــلونة أمـــام جاره 
إســـبانيول، وكان ذلـــك في أكتوبر 
2004 عندما كان في السابعة عشرة 
من عمره ليثبت بعـــد ذلك وجوده 
فـــي الملاعب كأحـــد أبـــرز وأفضل 

اللاعبـــين في جيله. وحفلت مســـيرة 
ميســـي مع برشلونة بالعديد من الألقاب 
والإنجـــازات، وخاض اللاعب مع الفريق 
778 مباراة أحرز خلالها 672 هدفا مذهلا، 
ولعب دورا بارزا فـــي التتويج بـ35 لقبا 
منها عشـــرة ألقاب بالدوري الإســـباني، 
وأربعـــة ألقاب بـــدوري أبطـــال أوروبا 
وســـبعة ألقاب فـــي كأس ملك إســـبانيا 
وثلاثـــة ألقـــاب بـــكأس العالـــم للأندية 
وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي 

وثمانيـــة في كأس الســـوبر الإســـباني. 
كما ســـاهمت إنجازات وبطولات ميسي 
في فوزه بجائزة الكـــرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم ست مرات بفارق مرة عن 
منافســـه اللدود البرتغالي كريســـتيانو 

رونالدو.

صدمة الرحيل

فرضـــت صدمـــة الإعلان عـــن رحيل 
النجـــم الأرجنتينـــي عن صفـــوف فريق 
برشلونة، ســـيطرتها بشـــكل كبير على 
الإســـبانية.  للصحف  الأولى  الصفحات 
وفي إطار محاولة الامتثال لقواعد اللعب 
المالي النظيـــف، لم يكن أمام برشـــلونة 
خيار سوى الاســـتغناء عن قائد الفريق 
ونجمه الأول. وأبدت الصحف الإسبانية 
صدمة ودهشـــة إزاء رحيل ميســـي، مع 
التركيـــز على كـــمّ إنجازاته مـــع الفريق 

الكتالوني.
ونشـــرت صحيفة ”مـــاركا“، ومقرها 
فـــي العاصمة مدريـــد، عنوانا ذكرت فيه 
”برشلونة ترك ميســـي يهرب“، وأضافت 
في عنوان فرعـــي، إن النادي فقد ”أعظم 
لاعب في تاريخه“. بينما نشرت صحيفة 
”مونـــدو ديبورتيفو“ عنوانا حمل كلمات 
”قنبلة! ميسي ســـيرحل!“، وأشارت إلى 
أن باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي هو 
المرشـــح الأوفر حظا فـــي أي صراع على 

ضم النجم البالغ من العمر 34 عاما.
صورة  ديبورتيفو“  ”موندو  ونشرت 
لميســـي علـــى ملعـــب ”كامب نـــو“ وهو 
يســـتعد لتنفيذ ضربة حرة لبرشـــلونة، 
معلقة أن هذا المشهد قد لا يتكرر مجددا. 
صـــورة  كذلـــك نشـــرت صحيفـــة ”آس“ 
لميسي على صفحتها الأولى وهو يحدق 
للكاميرا، وعلقت بعبارة ”إنه لن يبقى“، 
وأضافت ”برشـــلونة يعلن أن ميسي لن 
يجدد ويلوم الدوري الإســـباني“. ولدى 
إعلانه عـــن رحيل ميســـي أمس، تحدث 
برشـــلونة عن ”عقبات ماليـــة وهيكلية“ 
تمنـــع النـــادي واللاعـــب من اســـتمرار 

شراكتهما.
وســـجل ميســـي ظهـــوره الأول مع 
الفريق الأول لبرشلونة وهو في السابعة 
عشـــرة من عمـــره، وتوج بجائـــزة الكرة 
الذهبيـــة كأفضل لاعب في العالم ســـت 
مرات، وقد ســـاعد برشلونة في التتويج 
بلقب الدوري الإسباني عشر مرات ولقب 
دوري أبطال أوروبا أربع مرات. ونشرت 
عنوانـــا مبســـطا  صحيفـــة ”ســـبورت“ 
ذكـــرت فيه ”دراما. ميســـي يغادر“ وذلك 
مع خلفية ســـوداء قاتمة وصورة لميسي 
بوجـــه متأمـــل. كذلك نشـــرت صحيفة 

”إل بريوديكـــو دي كتالونيا“ خلفية 
ســـوداء وعنوانا يحمل كلمة ”لا 

يصدق“. ونشرت الصحيفة 
صورة لميسي والكرة 

أمام قدمه وظهره 
للكاميرا، في إشارة 

إلى رحيله المحزن عن 
النادي الوحيد 

الذي لعب له 
في 

مسيرته الاحترافية. وأضافت الصحيفة 
فـــي صفحتهـــا الأولى ”برشـــلونة يعلن 
فجأة أن ميســـي ســـيرحل ويلقي باللوم 

على الدوري الإسباني“.
أبـــرز لحظـــات المجـــد لميســـي مـــع 
برشـــلونة الذي دافع عـــن ألوانه في 788 
مبـــاراة، تتمثل أساســـا. فـــي الهاتريك 

الأولـــى ضد ريال مدريـــد، ففي 10 مارس 
2007، تعـــادل برشـــلونة وريـــال مدريـــد 
3-3 في ملعب ”كامب نو“. ســـجّل الفتى 
الذهبـــي هدفـــين بقدمه اليســـرى ليعيد 
فريقـــه إلى أجـــواء المبـــاراة بعدما كان 
الهولنـــدي رود فـــان نســـتلروي وضـــع 
الغريم التقليدي ريال في المقدمة 2-0. إلا 
أنّ ميسي أدرك التعادل بهدف سحري في 
الدقيقة القاتلة. نجح الأرجنتيني الشاب، 
ابن الــــ19 عاما حينها، في ســـرقة الكرة 
من ســـيرجيو راموس وإيـــداع الكرة في 
الشباك بطريقة قاتلة ليصبح هذا الهدف 

حديث العالم.
وفي 2 مايـــو 2009، حقق برشـــلونة 
فوزا ســـاحقا على ريال مدريـــد 6-2 في 
عقر داره. كان ميســـي فـــي صميم ثلاثة 
أهداف ســـجلها فريق بلاوغرانا ليلحق 
هزيمة ثقيلة بالفريق الملكي، هي الأسوأ 

على الإطلاق من غريمه البرشلوني. 
كان ميســـي وفريقه يعيشـــان أفضل 
أيامهمـــا، حيث قدّم آنـــذاك فريق المدرب 
بيب غوارديولا أداء خالـــدا في الذاكرة، 
سمح لبرشلونة مع نهاية الموسم بإحراز 
ثلاثية تاريخية بفوزه بالدوري والكأس 
ودوري الأبطـــال، فـــي طريقـــه لإحـــراز 
سداســـية تاريخيـــة حيث أضـــاف كأس 
السوبر الأوروبية والمحلية وكأس العالم 

للأندية.
وفي 6 أبريل 2010، ســـحق برشلونة 
على ملعبه ”كامب نو“ أرسنال الإنجليزي 
4-1 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا. دخل برشـــلونة 
حينهـــا المباراة بعـــد تعـــادل ذهابا في 
لنـــدن 2-2، وزادت الأمـــور ســـوءا 
مع تخلفه بهدف، حيث باغت 
النادي اللندني خصمه 
بأداء هجومي مفاجئ. 
لكنّ هذه الإستراتيجية 
سرعان ما أسقطها 
ميسي ورفاقه، فتمكن 
النجم الأرجنتيني 
من التسجيل بعد 
تسديدة بعيدة تبعها 
بهدفين آخرين 
بسهولة تامة، 
وأكمل مهرجان 
أهدافه الشخصية 
بهدف رابع 
ليخطف الأضواء 
ويُثبت من جديد 
علو كعبه. نجح 

ميســـي في ما بعد في تســـجيل خمســـة 
أهـــداف ضد باير ليفركـــوزن الألماني في 
الفوز 7-1 عام 2012، الذي شهد تسجيله 
91 هدفـــا. لكـــنّ عرضـــه الخرافـــي أمام 

المدفعجية بقي محفورا في الأذهان.
وفـــي 27 أبريل 2011، فاز برشـــلونة 
خـــارج ديـــاره على ريال مدريـــد 2-0 في 
الـــدور نصـــف النهائي لمســـابقة دوري 
أبطـــال أوروبـــا. فـــي مواجهتـــه الأولى 
أمام ريال في المســـابقة القارية، ســـجّل 
ميسي ثنائية مذهلة ومتأخرة في مباراة 
الذهاب، ليقتل لاعبو المـــدرب غوارديولا 
المواجهة التي استحوذت على العناوين 
كلها وتركـــزت الأنظار عليها عالميا. وفي 
28 مايـــو 2011، أحـــرز برشـــلونة لقـــب 
مسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب 
مانشســـتر يونايتد الإنجليـــزي بنتيجة 

3-1 في لندن. 
شكلت تلك المباراة إعادة لنهائي 2009 
والذي فاز بها النادي الكاتالوني أيضا. 
قـــاد ميســـي فريقه إلى اللقب بتســـديدة 
مذهلة من خارج منطقة الجزاء، مســـجلا 
هدفه الـ53 فـــي 55 مباراة في تلك الفترة 
من الموســـم. كمـــا توج هدافا للمســـابقة 

القارية الأم بـ12 هدفا.
وفـــي 6 مايـــو 2015، فـــاز برشـــلونة 
بثلاثية نظيفة على بايرن ميونخ الألماني 
فـــي ذهاب الدور نصـــف النهائي لدوري 
أبطال أوروبـــا على ملعـــب ”كامب نو“. 
واجـــه ميســـي في تلـــك المبـــاراة مدربه 
بتســـجيله  فأكرمه  غوارديولا،  الســـابق 
هدفـــين في ثلاث دقائـــق (77 و80). كانت 
اللقطـــة الأبرز مراوغتـــه للمدافع جيروم 
بواتينغ الذي ســـقط إلـــى الخلف، منهيا 
مراوغته بهدف مميز. ومن ثمّ مرر ميسي 
كرة حاســـمة إلى زميله البرازيلي نيمار 
الذي اختتم الثلاثية في الدقيقة الرابعة 
من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 

الثاني. 

أحدث المنشقين

ومـــن المتوقـــع أن يرتـــدي ميســـي، 
قميـــص فريق آخـــر في الموســـم المقبل، 
وعلـــى الأرجـــح ســـيكون باريس ســـان 
جرمـــان، ليخرج الأســـطورة الأرجنتيني 
مـــن قائمة أوفياء كرة القدم، الذين لعبوا 
لفريق واحد طوال مسيراتهم الاحترافية. 
ومن أبرز الأســـماء في قائمة أوفياء 
الملاعب، التي انشق عنها ميسي المدافع 
الإيطالـــي المعتزل باولـــو مالديني الذي 

أمضـــى 31 عامـــا داخل ميـــلان، وانضم 
إلـــى ناشـــئيه فـــي 1978، ليحصـــل على 
فرصـــة اللعـــب للفريـــق الأول بعدها بـ6 
ســـنوات فقـــط. وظـــل مالدينـــي مرتديا 
ألوان الروســـونيري طوال 25 عاما على 
المســـتوى الاحترافي، حتى حان اعتزاله 
في 2009 دون أن يغيـــر القميص، ليبقى 

أحد أوفياء ميلان على مدار تاريخه.
كذلك فرانشيســـكو توتي أســـطورة 
نادي روما، ظل داخـــل ملعب الأولمبيكو 
لسنوات طوال دون أن يرضخ للإغراءات 
الآتية مـــن مختلف الجهات، أبرزها ريال 
مدريد. وظـــل توتي محافظا على قميص 
الجيالوروســـي طيلـــة ربـــع قـــرن منـــذ 
تصعيـــده للفريق الأول عام 1992، ليودّع 
الملاعـــب دون أن يلعـــب لأي فريق آخر. 
وكذلك صخرة برشلونة ومدافعه الأسبق 
كالريـــس بويول يعد أحـــد أبرز الأوفياء 
بملعب كامب نو، نظرا لارتدائه القميص 
الكتالونـــي لمدة 19 عاما منـــذ انضمامه 
للناشئين عام 1995. ونال بويول، فرصة 
اللعب للفريق الأول بعد 4 سنوات لاحقة، 
ليظـــل محافظا على قميصـــه دون تغيير 

حتى اعتزاله في 2014.

إضافة إلى المدافع الألماني المخضرم 
مارسيل شميلزر الذي لم يلعب لأي فريق 
آخر ســـوى بوروســـيا دورتموند، الذي 
تدرج ضمن صفوف ناشئيه حتى ظهوره 
مـــع الفريق الأول عـــام 2008 إلـــى الآن. 
بوسكيتس  ســـيرجيو  الإسباني  الدولي 
لعب طوال مســـيرته بقميص برشلونة، 
وبجوار ميسي طيلة 13 عاما حتى الآن، 
ومـــن المتوقع أن يســـتمر لفتـــرة أخرى 
قادمة حال تجديد عقده. المهاجم الألماني 
توماس مولر كان على مشـــارف الرحيل 
عن بايرن ميونخ في مســـتهل مســـيرته 
الاحترافيـــة، وذلـــك على ســـبيل الإعارة 
لنـــاد آخـــر. ورغم ذلـــك، اســـتقر النادي 
البافاري في النهاية على الإبقاء عليه مع 
الفريق الأول، ليحافظ مولر على الظهور 

بقميص واحد منذ عام 2008.

ميسي ينهي حقبة 21 عاما بألوان البلوغرانا
نجم التانغو أحدث المنشقين عن قائمة الأوفياء لعمالقة أوروبا

باغت نادي برشــــــلونة، الجميع بإعلان عدم اســــــتكمال أســــــطورته ليونيل 
ميســــــي بقية مســــــيرته داخل ملعــــــب كامب نو، رغم توصــــــل الطرفين إلى 
اتفاق بشــــــأن التوقيع على عقد جديد. صاحب الـ34 عاما انتهى عقده مع 
النادي في يونيو الماضي، لكن تقارير صحافية أفادت بموافقة ميسي على 
ــــــع، بعدما أبدى مرونة في التنازل عن نصف راتبه. ورغم ذلك، أعلن  التوقي
البارســــــا عدم قدرة البرغوث على الاســــــتمرار مع الفريق، نظرا لصعوبة 
ــــــى القيود التي فرضتهــــــا رابطة الليغا.  خروج العقــــــد بصيغة تحافظ عل
وبذلك، ينهي ميســــــي رحلة دامت نحو 21 عاما بألوان البلوغرانا، منها 17 

سنة مع الفريق الأول.
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النادي الكتالوني أوضح أن 

ليونيل ميسي، الذي انتهى 

عقده مع الفريق، سيرحل 

بعد أكثر من عقدين في 

صفوف برشلونة

في إطار محاولة الامتثال 

لقواعد اللعب المالي النظيف، 

لم يكن أمام برشلونة ورئيسه 

خوان لابورتا خيار سوى 

الاستغناء عن قائد الفريق 

ونجمه الأول ي ي ي
 شـــراء اللاعب الإنجليزي الدولي
 غريليـــش صانـــع ألعـــاب فريـــق 
100 مليـــون جنيه  ون فيلا مقابـــل
رليني (139 مليون دولار). ومن بين 
لأندية أيضا، برز اسم باريس سان 
ن الفرنسي. كما ارتبط اسم ميسي 
يـــة الانتقال لأحد أنديـــة الدوري 
كي للمحترفين أو العودة إلى ناديه 
يم نيويلـــز أولد بويـــز الأرجنتيني 
حاليا بشـــأن  ط هذا الجـــدل الدائر

بله.
لتحق ميســـي بنادي برشلونة في 
2000 عندما كان في الثالثة عشـــرة 
مـــره، وتدرج ســـريعا عبر صفوف 
ــئين بالنادي، قبل أن يســـجل أول 

ر لـــه كبديل فـــي وقـــت متأخر 
ـــاراة برشـــلونة أمـــام جاره
نيول، وكان ذلـــك في أكتوبر
عندما كان في السابعة عشرة
مره ليثبت بعـــد ذلك وجوده
لملاعب كأحـــد أبـــرز وأفضل

ـــين في جيله. وحفلت مســـيرة 
ي مع برشلونة بالعديد من الألقاب 
نجـــازات، وخاض اللاعب مع الفريق 
2باراة أحرز خلالها 672 هدفا مذهلا، 
التتويج بـ35 لقبا  دورا بارزا فـــي
عشـــرة ألقاب بالدوري الإســـباني، 
ــة ألقاب بـــدوري أبطـــال أوروبا 
عة ألقاب فـــي كأس ملك إســـبانيا 
ـة ألقـــاب بـــكأس العالـــم للأندية 
ة ألقاب في كأس السوبر الأوروبي 

ي ي ي ع
بوجـــه متأمـــل. كذلك نشـــرت صحيفة 
خلفية خ“ ”إل بريوديكـــو دي كتالونيا
ســـوداء وعنوانا يحمل كلمة ”لا 

يصدق“. ونشرت الصحيفة 
صورة لميسي والكرة

أمام قدمه وظهره 
للكاميرا، في إشارة 

إلى رحيله المحزن عن 
النادي الوحيد 

الذي لعب له 
في 

ي ي ي ي ي
أيامهمـــا، حيث قدّم آنـــذاك فريق المدرب
بيب غوارديولا أداء خالـــدا في الذاكرة،
سمح لبرشلونة مع نهاية الموسم بإحراز
ثلاثية تاريخية بفوزه بالدوري والكأس
ودوري الأبطـــال، فـــي طريقـــه لإحـــراز
سداســـية تاريخيـــة حيث أضـــاف كأس
السوبر الأوروبية والمحلية وكأس العالم

للأندية.
2010، ســـحق برشلونة أبريل 6 وفي
أرسنال الإنجليزي ”كامب نو“ ملعبه ”على

4-1 في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة
دوري أبطـــال أوروبـــا. دخل برشـــلونة
حينهـــا المباراة بعـــد تعـــادل ذهابا في
ســـوءا 2لنـــدن 2-2، وزادت الأمـــور
مع تخلفه بهدف، حيث باغت
النادي اللندني خصمه
بأداء هجومي مفاجئ.
لكنّ هذه الإستراتيجية

ي

سرعان ما أسقطها
ميسي ورفاقه، فتمكن
النجم الأرجنتيني
من التسجيل بعد
تسديدة بعيدة تبعها
آخرين بهدفين
بسهولة تامة،
وأكمل مهرجان
أهدافه الشخصية
بهدف رابع
ليخطف الأضواء
ويُثبت من جديد
علو كعبه. نجح

ونجمه الأول



المصــــري  الوفــــد  يســــير  طوكيــو -   
المشــــارك في أولمبياد 2020، الذي يختتم 
فعالياتــــه اليــــوم الأحــــد، علــــى الطريــــق 
الصحيــــح نحو اعتلاء صدارة المشــــاركة 
العربية بعــــد تتويج فريال أشــــرف لاعبة 
بذهبية  للكاراتيــــه  المصــــري  المنتخــــب 

دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والمقامة 
حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو السبت.

وتفوقــــت مصــــر علــــى نفســــها فــــي 
أولمبيــــاد 2020 بعدما حصــــدت إلى غاية 
الســــبت ســــبع ميداليات (بيــــن برونزية 

وفضية وذهبية واحدة).

وحققت مصر أربع ميداليات برونزية 
فــــي هذه الــــدورة عن طريــــق هداية ملاك 
وسيف عيسى ثنائي التايكواندو، ومحمد 
إبراهيم كيشــــو في المصارعــــة، وجيانا 
فاروق فــــي الكاراتيه، إلــــى جانب فضية 
أحمد الجندي في الخماسي الحديث، كما 
ضمنت فريال أشــــرف ميدالية ذهبية في 

الكاراتيه.
وحصدت فريال، الذهبية عقب فوزها 
علــــى لاعبــــة أذربيجان لريانا زاريتســــكا 
بنتيجــــة 2 – 0 في نهائي منافســــات وزن 

فوق 61 كلغ.
وتعــــد هــــذه الميداليــــة هــــي الثانية 
لمصر في الكاراتيه بعــــد برونزية جيانا 
فاروق في منافســــات وزن تحــــت 61 كلغ. 
وكانت أشرف قد تأهلت إلى النهائي بعد 
فوزهــــا على لاعبــــة كازاخســــتان صوفيا 
4 فــــي نصف  بيرولتســــفيا بنتيجــــة 5 – 

النهائي.
وتعادلــــت فريــــال أشــــرف مــــع بطلة 
الجزائــــر لميــــاء معطــــوب فــــي المباراة 
الرابعة بدور المجموعات، لتضمن التأهل 
لنصــــف النهائــــي، بعد حصولهــــا على 5 

نقاط في دور المجموعات.

ولــــم تصل مصــــر إلى هــــذا العدد من 
الميداليــــات على مدار تاريــــخ الأولمبياد 

قبل دورة طوكيو 2020.
وحققت مصـــر فـــي دورة برلين 1936 
ميداليتين ذهبيتين للخضر التوني وأنور 
مصباح في رفع الأثقـــال، وميدالية فضية 
لصالح سليمان في رفع الأثقال أيضا، كما 
حقق ثنائـــي رفع الأثقال إبراهيم شـــمس 

وإبراهيم واصف برونزيتين.
وعن طريــــق ثنائــــي المصارعة أحمد 
إسماعيل ومحمد الســــيد إلى جانب تامر 
صلاح في التايكوندو في دورة أثينا 2004 
حققت مصر ميدالية ذهبية عن طريق كرم 
جابــــر في المصارعــــة، وفــــاز محمد علي 
بالميدالية الفضية في الملاكمة، وحصدت 

مصر ثلاث برونزيات.
وخســــر منتخــــب مصــــر لكــــرة اليــــد 
الميداليــــة البرونزية في أولمبياد طوكيو 
بعد هزيمته أمام نظيره الإسباني 31 – 33 
في مباراة المركز الثالث الســــبت. وحقق 
منتخــــب مصر بقيــــادة مدربه الإســــباني 
روبرتو جارســــيا باروندو المركز الرابع، 
وهو إنجاز تاريخي لم يحققه أيّ منتخب 

عربي وأفريقي من قبل.

 لنــدن - تزايــــد الحديــــث فــــي الفتــــرة 
الأخيرة عن خبر رحيل قائد فريق توتنهام 
هوتســــبير ونجمه هاري كيــــن عن الفريق 
فــــي وقت يتضاعف فيــــه الرهان من أغلب 

الأندية الإنجليزية على الفوز بخدماته.
ومعظم  الصحافية  التحليلات  وتركت 
النقاشات آثارا ســــلبية على علاقة النجم 
الإنجليــــزي بفريقه، فقد وصفتــــه أحيانا 
بالمتمــــرد وأنه لم يرضخ لقــــرارات إدارة 
الفريــــق اللندني. لكن يبــــدو أن كل ما دار 
مــــن تكهنات ورهانات علــــى انتهاء علاقة 
كيــــن بتوتنهام قد جانــــب الصواب، وهو 
ما أكده قائد ”الأســــود الثلاثة“ نفســــه في 

تصريحات جديدة السبت.
وأصدر كين بيانا رســــميا لإنهاء حالة 
الجدل حول حقيقة تمرده على النادي من 
أجل الرحيــــل عن توتنهام هــــذا الصيف. 
وقــــال كين فــــي بيانــــه الذي نشــــره على 
حسابه بموقع تويتر ”لقد مر ما يقرب من 
عشــــر ســــنوات منذ أن جئت إلى توتنهام 
لأول مرة. وفي كل سنة أنتم (المشجعون) 

أظهرتم لي الدعم الكامل والحب“.

وأضــــاف ”لهذا الســــبب مــــن المؤلم 
قراءة بعــــض التعليقات.. والتشــــكيك في 
احترافيتــــي“. وتابــــع ”لــــن أخــــوض في 
تفاصيــــل الموقــــف، لكن أريــــد أن أوضح 
أنني لم ولن أرفض التدرب أبدا، وسأعود 

إلى النادي السبت، كما هو مخطّط لي“.
وأســــقط نجــــم توتنهــــام كل البدائل 
والخيــــارات التــــي كانــــت متاحــــة أمــــام 
الخصوم قبل متابعي الفريق والتي ربطت 
انتقاله لمانشســــتر ســــيتي هــــذا الصيف 
وأن الفريق مســــتعد لإنفــــاق أكبر المبالغ 
من أجل جلــــب الظاهرة الكرويــــة لمدينة 

توتنهام إلى النادي السماوي.
سواء لجماهير  ووجه ”القائد الملهم“ 
المنتخــــب الإنجليــــزي أو لناديه رســــالة 
إلى جماهير توتنهام قــــال فيها ”لن أفعل 

أي شــــيء يعرض العلاقة التــــي تربطني 
بالجماهير للخطــــر، لأنهم قدموا لي دعما 
كبيرا خلال فترة وجودي مع النادي. هذه 

علاقتنا دائمًا. وهذا حالنا اليوم أيضا“.
وكان مــــدرب توتنهــــام الجديــــد نونو 
سانتو قد أكد سابقا أنه لم يتحدث بعد مع 
كين الذي لم ينضم بعــــد لصفوف الفريق 

عقب انتهاء إجازته.
وتــــرددت أخبــــار في الفتــــرة الأخيرة 
عــــن أن كين يضغط من أجــــل الانتقال إلى 
مانشســــتر سيتي الراغب في ضمه، وبقي 
في ولايــــة فلوريدا الأميركيــــة لمدة ثلاثة 
أيــــام رغم انتهاء إجازتــــه، ولم ينضم بعد 

إلى تدريبات الفريق.
عن ســــانتو  ونقلت صحيفة ”ذا صن“ 
قولــــه ”الإجابة التي ســــأقدمها، هي أنني 
أتوقع أن أتحدث مع هاري قريبا، بما أنني 

لم أتحدث معه بعد“.
وأضاف ”ليــــس صحيحا أنني لا أريد 
التعليــــق على الأمر، ما أعتقده هو أن هذه 
المشكلة المتعلقة بهاري يجب أن تناقش 
داخليــــا في ما بيننــــا، لمحاولة تجنب أي 
نقاش عام حولــــه“. وتابع ”يجب أن نركز 
علــــى ما هو مهم، يجب أن نحل المشــــكلة 

لكن بيننا أولا“.
وأردف ”يجــــب أن نتحــــدث لمحاولــــة 
التوصل إلى حل أفضل ووضع نهاية لهذا 
الأمــــر. فترة ما قبل الموســــم كانت صعبة 
فــــي مــــا يخــــص التحضيرات، أعــــرف أن 
الظــــروف مختلفة لكنها كانت صعبة كذلك 

على الجميع“.
وفــــي ســــياق متصــــل أعلــــن توتنهام 
مــــع  تعاقــــد  أنــــه  الجمعــــة  هوتســــبير 
الأرجنتيني كريســــتيان روميرو قادما من 
صفوف أتالانتا الإيطالــــي. وقال توتنهام 
عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع روميرو 

دون الكشــــف عــــن مــــدة العقــــد أو قيمــــة 
الصفقة. 

وزعمــــت تقارير صحافيــــة أن روميرو 
انتقل من أتالانتا إلــــى توتنهام مقابل 55 
مليون يــــورو، بالإضافة إلــــى المتغيرات، 
كمــــا أن عقــــده يمتــــد حتى صيــــف 2026. 
ويذكــــر أن روميــــرو حصــــل علــــى جائزة 
أفضل مدافع في الــــدوري الإيطالي خلال 

الموسم الماضي.
وأثــــارت حركة ســــوق الانتقالات التي 
طغــــى عليها خبــــر رحيل ليونيل ميســــي 
عن برشلونة في اليومين الأخيرين موجة 
واســــعة وتناولهــــا العديد مــــن المدربين 
بالتحليــــل والنقاش من بينهم الإســــباني 
بيب غوارديولا مدرب مانشســــتر ســــيتي 
أبرز منافــــس على لقب الــــدوري المحلي 

ودوري الأبطال.
وتحــــدث غوارديــــولا عــــن ضــــم جاك 
غريليش من صفوف أســــتون فيلا ورحيل 
ليونيل ميســــي عن برشــــلونة وذلك خلال 

مؤتمر صحافي.
وقــــال بيــــب بخصوص خطــــة اللعب 
التي ســــيحضرها لغريليش في السيتيزن 
”يمكنــــه اللعب كجناح وكمتوســــط ميدان 
هجومــــي وكمهاجــــم، وفــــي العديــــد من 
المراكــــز بفضل الجــــودة التي يتمتع بها، 
ولا أشــــك في أنه سيناســــب الطريقة التي 
نلعــــب بها ورغبتــــه فــــي أن يصبح لاعبا 

استثنائيا وأفضل مما هو عليه الآن“.
وأضــــاف ”وصــــل إلينــــا بالعديد من 
للتأقلم  وباســــتعدادات  الإيجابية،  الأمور 
مــــع الفريق، يملــــك أمامه أفضــــل الأعوام 
بعدمــــا قدم أمورا رائعة مع أســــتون فيلا، 
ولكنّه بمقدوره الوصول إلى مستوى آخر 
معنــــا“. وتابع ”عندما ننفق هــــذا المبلغ، 
فهذا بســــبب بيــــع لاعبين مــــن الأكاديمية 

وإعــــارة آخريــــن بســــتين مليــــون جنيــــه 
إســــترليني، وبالتالي يمكننــــا تحمل دفع 
100 مليــــون جنيــــه إســــترليني، ولم نكن 

قادرين على ذلك العام الماضي“.
وواصل ”يبلــــغ غريليش من العمر 26 
عامــــا، وبالتالي يمكنــــه اللعب لخمس أو 
ست أو ســــبع أو ثماني سنوات هنا، نثق 
بأننــــا نملك موهبة كبيــــرة، كنا في حاجة 

إلى لاعبين جدد، ولكن ليس كثيرا“.
وتعاقــــد ســــيتي مؤخــــرا مــــع جــــاك 
غريليش قادما من أســــتون فيلا في صفقة 
قدرتها بعض الصحف والمواقع المهتمة 
بكرة القدم بأنها الأغلى في تاريخ النادي 

الإنجليزي.
وقال غوارديولا ”نريد بعض اللاعبين 
الجــــدد لرفــــع مســــتوى اللاعبيــــن هنــــا، 
وللمنافســــة علــــى المراكز مــــع اللاعبين 
الذيــــن يتواجدون معنا منــــذ فترة طويلة، 
فبعد التتويج بالكثير مــــن الألقاب، يجب 
علــــى كل لاعــــب الشــــعور بالضغــــط مــــن 

إمكانية عدم اللعب“.
وتطــــرق مدرب الســــيتي إلى الحديث 
عــــن الرحيل المفاجئ للنجــــم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي عن برشلونة وتبعاته على 
الفريق الكتالونــــي أولا والوجهة القادمة 

للبرغوث.
وعبّر مدرب سيتي عن تفاجئه برحيل 
ميسي قائلا ”بدا أن الأمر سينتهي بصورة 
جيدة بالاستمرار في برشلونة، ولكن الأمر 

كان مفاجأة للجميع ولي بالطبع“.
لابورتــــا  خــــوان  ”الرئيــــس  وأردف 
كان واضحــــا، لــــم أتحدث مــــع اللاعب أو 
الرئيــــس، وبالتالي لا أعرف مــــاذا حدث، 
ولكن كمشجع للنادي كنت أريد استمراره، 
ولكن اليــــوم النادي يحتاج إلــــى الموارد 

وما حدث العام الماضي لم يكن جيدا“.

شكرا لوفائكم 

حصاد استثنائي

هاري كين يحسم الجدل 
حول علاقته بتوتنهام

بيب غوارديولا: ننفق على وجوه جديدة لرفع مستوى اللاعبين لدينا
حسم هاري كين الصخب الإعلامي 
الذي رافقه مؤخرا وربطه بالانتقال 
إلى أحد الأندية الإنجليزية ووصل 
حــــــدّ إعلان قائد منتخب ”الأســــــود 
تمــــــرده من أجــــــل مغادرة  الثلاثة“ 
توتنهــــــام. لكــــــن النجــــــم الإنجليزي 
ــــــد كل هــــــذه المزاعم في رســــــالة  فنّ
وجههــــــا إلى جماهير النادي مؤكدا 
ــــــات في صفوف  ــــــه جاهز للتدريب أن
توتنهام وأن هذا النوع من الحديث 

يبقى أمرا خاصا.

نجم توتنهام أسقط كل 
البدائل والخيارات التي 

كانت متاحة أمام الخصوم 
قبل متابعي الفريق والتي 

ربطت انتقاله لسيتي

فريال أشرف تهدي مصر ذهبية الشرف في الأولمبياد
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 الجزائــر - منيت الجزائــــر بخيبة أمل 
كبيــــرة جــــراء مشــــاركتها الســــلبية فــــي 
أولمبيــــاد طوكيو، حيث لــــم تحصل على 
أيّ ميدالية عكس بعــــض البلدان العربية 
وغيــــر العربية التــــي لا تملــــك تقاليد في 
رياضات النخبة، الأمر الذي أثار جدلا في 
الوسط الرياضي والإعلامي المحلي حول 
للنكســــة  الحقيقية  والخلفيات  الأســــباب 
الأولمبية لاســــيما في ظــــل الصمت الذي 

يلتزم به مسؤولو الرياضة.
في  الجزائريــــة  المشــــاركة  وكشــــفت 
أولمبيــــاد طوكيــــو أن منتخب كــــرة القدم 
الأول هو الشــــجرة التي تغطي الغابة، في 
ظل التراجع الرهيب في نتائج الرياضات 
التــــي امتلكت فيها الجزائــــر تقاليد خلال 
العقود الماضية على غرار الملاكمة وكرة 
اليــــد والعدو في المســــافات المتوســــطة 

وغيرها.
واعتبــــر متابعــــون للشــــأن الرياضي 
الجزائري أن مشــــاركة طوكيو هي الأسوأ 
على الإطلاق، فقد ســــبق أن كانت النتيجة 
صفريــــة في أولمبيــــاد أثينــــا، إلا أن عدد 
المشــــاركين كان أقــــل من العــــدد الحالي، 
ويبقــــى أولمبياد ســــيدني هو الأحســــن 
فــــي تاريــــخ الجزائر أين تــــم جلب خمس 

ميداليات.
وشاركت الجزائر في أولمبياد طوكيو 
بأربعــــة وأربعيــــن رياضيــــا فــــي مختلف 
التخصصات غير أن النتيجة كانت سلبية 
علــــى طول الخــــط، وانكشــــفت معها أزمة 
رياضة النخبــــة في البــــلاد، حيث يعاني 
الرياضيــــون فــــي صمت ووســــط تهافت 
على المســــؤوليات في الهيئات الرسمية 

للأغراض الضيقة.
وشــــكل الوفد المرافق المكون من 210 
أعضــــاء علامات اســــتفهام لدى الشــــارع 
الرياضــــي، واعتبــــروه وجها مــــن أوجه 

الفســــاد الذي عمّ مختلف القطاعات بما 
فيها الرياضة، التي لا تزل حســــب 

للســــياحة  فرصة  تمثــــل  هــــؤلاء 
والتبضــــع علــــى حســــاب آمال 
الجمهور الرياضي الطامح إلى 
رفع الراية الوطنية في المحافل 

الدولية.
ومع عودة 
الوفد المشارك 

بدأ التراشق 
بالتهم وتحميل 

المسؤوليات 
بين رياضيين 

يشكون من 
غياب الإمكانيات 

الضرورية لتحضير 
منافسة من حجم 

الأولمبياد، ويتهمون 

مســــؤولي الاتحادات واللجنــــة الأولمبية 
وبالرياضــــة  بالرياضييــــن  بالاســــتهانة 
عموما، وبين مســــؤولين علّقوا كل شــــيء 
على جائحة كورونا والإغلاق، الذي أعاق 

عمل الرياضيين والهيئات المختصة.
ويبــــدو أن انســــحاب العــــداء توفيق 
مخلوفي (1500 متر) في اللحظات الأخيرة 
قبل ســــفره المقــــرر إلى طوكيــــو بدعوى 
الإصابة التي تجــــددت لديه قد حطم آمال 
هيئــــة الرياضــــة التي كانــــت تراهن عليه 
لإنقــــاذ الموقف، وهــــو الذي تعــــوّد على 
حفظ مــــاء وجه المشــــاركة الجزائرية في 

الأولمبياد السابق.

لكــــن اللافت أن الظــــروف الاقتصادية 
والماليــــة للبلاد قــــد ألقــــت بظلالها على 
القطــــاع الرياضــــي، فقد كلفت المشــــاركة 
الحالية بحســــب أرقام أوليــــة غلافا ماليا 
قدر بســــتة ملايين دولار، بينما قدرت في 
الأولمبيــــاد الماضي بحوالــــي 18 مليون 
دولار، وهــــو مــــا انعكــــس علــــى ظــــروف 

التحضير لمختلف الرياضيين ونفقاته.
غير أن شكوى الرياضيين ذهبت أبعد 
مــــن ذلك، حيث صرح رحــــوي إلياس أحد 
رياضيي الجودو لــــدى وصوله إلى مطار 
الجزائــــر بأنــــه ”لا نتائــــج بــــلا إمكانيات 
تحضير، أعطونا ظروفا ووســــائل ملائمة 
وحاســــبونا علــــى النتائــــج.. أنــــا طالب 
مغترب كنت أحضّر بإمكانياتي الخاصة، 
مســــتوى  فــــي  أكــــون  أن  أســــتطيع  ولا 

إمكانيات دولة“.
المشــــاركة  على  الارتباك  وظهر 
التخطيــــط وســــوء  الجزائريــــة 

والبرمجة  
من خلال 
خسارة 
عدد من 
الرياضيين، 
أعلن عن 
إصابتهم 
بوباء كورونا 
في آخر 
المطاف قبل 
سفرهم إلى 
طوكيو
من تركيا 
التي كانوا 

يتدرّبون فيها.

مشاركة جزائرية مخيّبة 
في أولمبياد طوكيو

الجزائر شاركت في 
أولمبياد طوكيو بأربعة 

وأربعين رياضيا في مختلف 
التخصصات غير أن النتيجة 

كانت سلبية في المجمل

 الرياض - اســــتكمل الهلال الســــعودي 
لكــــرة القدم تعاقده مع المهاجم البرازيلي 
ويســــت  مــــن  قادمــــا  بيريــــرا  ماتيــــوس 
بروميتــــش ألبيــــون الإنجليــــزي من دون 
تحديد قيمة الصفقة التي يرجّح أن تكون 

الأغلى في تاريخ النادي.
ونشــــر الهــــلال فيديو لتقديــــم بيريرا 
عبر حســــابه الرســــمي في تويتر، قال فيه 
الوافد الجديد ”في عالــــم كرة القدم العب 
لتكون ســــعيدا، لتكون ســــعيدا بما تكتبه 

في قصتك“.
وتابع المهاجــــم البرازيلي ”كرة القدم 
مثل الموســــيقى، في كل بلد لها ألحانها، 

سأكون نغمة السامبا في لحن عربي“.
وكان بيريرا البالغ من 

العمر خمسة وعشرين 
عاما انتقل إلى النادي 

الإنجليزي معارا من 
سبورتينغ لشبونة 

البرتغالي في صيف 2019، 
قبل أن يتعاقد معه بشكل 

رسمي في العام التالي.
وسجل بيريرا 20 هدفا 

في موسمين بقميص 
بروميتش ألبيون، 
لكنه لم يحل دون 

هبوطه إلى الدرجة 
الأولى (الثانية 

فعليا) في الموسم 
الماضي بعد 

احتلاله للمركز 
التاسع عشر في 
الدوري الممتاز.

وأضاف ”كرة القدم والموســــيقى هما 
لغــــة العالم، ومهمتي اليــــوم هي مواصلة 

اللعب وكتابة التاريخ.. سأفعل (ذلك)“.
وأردف ”شكرا للجميع على الحضور، 
أودّ القــــول أنــــا اختــــرت الهــــلال.. وهي 
رغبتي، وهــــو الأمر الــــذي أود توضيحه 

لكم“.
وكانت إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق 
نهائي مع النادي الإنجليزي بشأن انتقال 
المهاجــــم البرازيلــــي إلــــى صفوفه بعدما 
اتفقت مع اللاعب إثر مفاوضات استمرت 
لمــــدة أســــبوعين، فيمــــا رجحــــت بعض 
وسائل الإعلام أن بروميتش ألبيون طلب 
مبلغ 30 مليون جنيه إســــترليني (حوالي 

40 مليون دولار) للتخلي عن مهاجمه.
وكان بيريرا نشــــر عبر حســــابه 
الشخصي في تويتر بيانا عبّر فيه 
عن رغبته في إتمــــام انتقاله إلى 
الهلال، وقال ”تلقيت منذ أسابيع 
عرضا مغريا من شــــأنه أن يغير 
حياتــــي وحيــــاة عائلتــــي، وأطلب 
مــــن إدارة النــــادي الموافقة عليه 
والسماح لي بالانتقال“.

وسيكون بيريرا 
بديلا للإيطالي 
سيباستيان 
جيوفينكو 
الذي 
سيغادر 
الهلال 
نظرا لعدم 
توصل الطرفين 

إلى اتفاق.

الهلال السعودي 
يعزز صفوفه بالبرازيلي بيريرا

بم ت قط ا ف خت
لا تزل حســــب  ي

للســــياحة  صة 
حســــاب آمال 
 الطامح إلى
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 جرت انتخابات فلســـطينية بديلة 
بعيـــداً عن السياســـة وعن الســـلطة 
كاشـــفة  وجـــاءت  النـــاس،  فشـــغلت 
لقـــدرات المرشـــحين ولجدارتهـــم في 
اجتياز الاختبار بنجـــاح، على الرغم 
والآلام.  المصاعـــب  أنـــواع  كل  مـــن 
وهذه الانتخابـــات، بطبيعتها، تحدد 
الدرجـــات المســـتحقة بشـــكل أدق من 
تحديد عـــدد الأصـــوات التي يحصل 
عليهـــا المتســـابقون فـــي الانتخابات 
المرشـــحين  إن  ثـــم  السياســـية. 
والمرشـــحات ليســـوا أفـــراداً، وإنما 
أســـر من المجتمـــع تتداعـــى للعملية 
الانتخابية وينـــوب عنها أبناؤها في 
الإجابة عن الأسئلة ثم تنتظر النتائج!

الدراســـة  إتمام  امتحانات  إنهـــا 
الثانوية التي يسمونها ”التوجيهي“. 
فهـــي محض اختبـــار للعقول، ولنمط 
حياة الأســـرة، وعملية تســـبر أغوار 
حيـــاة النـــاس، وتعايـــن قدرتها على 
حُســـن اســـتخدام مواردها البشرية، 
وتقيـــس قدرتها على احتمال شـــظف 
العيش والصبر على المشقة، ومقاومة 
المظالم أو – من جهة أخرى بالنســـبة 
علـــى  قدرتهـــا   – الميســـورين  إلـــى 

الاستفادة من النعم بإحراز التفوق!
”التوجيهيـــة“  انتخابـــات  فـــي 
لا منافســـات صاخبـــة، ولا حمـــلات 
دعائيـــة، ولا مكائد، ولا ســـيارات ولا 
والعملية  تمويـــل.  ولا  ميكروفونـــات 
نفســـها غير قابلة للإلغاء أو الإرجاء، 
إذ تجُـــرى في موعدهـــا، كالانتخابات 
الأميركيـــة. أما عند إظهـــار النتائج، 
فهـــي تتميـــز عـــن الأخيـــرة وغيرها 
بكونها بلا طعون وبلا شُبهات تزوير.
في انتخابات توجيهي غزة، كانت 
الغالبية العظمى من المتنافســـين من 
طبقة الفقراء والمألومين، والمســـدودة 
آفاق الدنيا أمامهم. وهذه هي الطبقة 
الســـائدة التـــي تتـــراوح أوضاعهـــا 
بعد صعوبة الحصـــول على مقومات 
يتدبـــرون  ومـــن  اليوميـــة،  الحيـــاة 
خبزهـــم. وهنـــاك شـــرائح كثيرة في 
الضفـــة تشـــبههم ومعطوفـــة عليهم، 

وتعاني المصاعب نفسها.
باهـــر  بفـــوز  النتائـــج  جـــاءت 
للأســـر الفقيرة التي اعتنت بأبنائها 
وفتياتهـــا، وراهنـــت علـــى نـــوع من 
والصعـــب  الغامـــض  الاســـتثمار 
لتأمين مســـتقبل مشـــرق لهـــم. فبعد 
الفـــوز الباهـــر، وكثير منه بنســـب لا 
تفصل بينها وبين المئة ســـوى كُسور 
عشـــرية، أو تنقص عن المئة درجة أو 
درجتين؛ تصبح الأســـرة في مواجهة 
مصاعب الدراسة الجامعية وأكلافها. 
الكلفة،  باهظـــة  ربحية،  فالجامعـــات 
يحميها نظـــام حكم لا يعـــرف الرأفة 
للسياســـة،  الاجتماعـــي  البُعـــد  ولا 
ويجعل القهر التعليمي معطوفاً على 
القهـــر الأمني، إذ يحتكر التصرف في 
المنح الدراســـية التـــي تقدمها بعض 
البلـــدان للنابغين من أبنـــاء الفقراء. 
فعندمـــا يتلقاهـــا العنوان الرســـمي 
الفاسد يوزعها على أبناء الميسورين 
الموالين، وهم من متوسطي أو ضئيلي 
التحصيل، وكثيراً ما تضيع هذه المنح 
بسبب فشل من يحصلون عليها. وكان 
لافتاً في نتائج انتخابات ”التوجيهي“ 
أن أبناء الناس الأكثر فقراً وضنكاً في 
الحياة حصلوا علـــى أعلى المعدلات. 
لكن السؤال بعدئذٍ: أين يتلقى الناجح 
الألمعـــي دراســـته الجامعيـــة بينما لا 
تملك أســـرته أكلافها؟ لقد اســـتفادت 
الكلفة  باهظـــة  القهريـــة  الجامعـــات 
مـــن وبـــاء كورونـــا عندمـــا اعتمدت 
نظـــام التعليـــم عن بعد عبـــر خطوط 
عنكبوتية. وهذا خليـــط من جامعات 
حزبية وأخرى اســـتثمارية رأت وجه 
الفائـــدة في الوباء، بقطـــع الخط عن 
الطالب الذي عجزت أسرته عن تسديد 
مـــا تبقى عليها من الرســـوم. وعندما 
تتلقى الأسرة المســـاعدة من قريب أو 
صديـــق لفتح خط المحاضـــرات يكون 
الضرر قد وقع، بعد مرور محاضرات 
ســـابقة. فالمنهجية القهرية لا تكترث 
للضرر. ومـــن بين محـــاولات النجاة 
والظفـــر بتعليم لا ينقطع ســـياقه أو 
لا يُعجـــز الأســـرة؛ يلجأ النـــاس الى 
الجامعـــات في الخـــارج، وهـــذه أقل 
كلفة وأيســـر، وأكثر صبراً على سداد 
الرســـوم. بســـبب هذا الضنـــك يظل 
الفوز في ”التوجيهي“ ناقصاً لا يتبعه 
فوز في اختبار التغيير السياسي عبر 
انتخابـــات عامـــة. وما يزال انســـداد 
الأفـــق أمام التغييـــر المرتجى يضرب 

بقوة في النسق الاجتماعي!

صباح العرب

 لكل أسرة
ٌ

صوت

 البندقيــة (إيطاليا) – عرف قارب ضخم 
على شـــكل آلة الكمان طريقـــه إلى المياه 
مســـاء الجمعة في رحلة تجريبية بمدينة 
البندقية بإيطاليـــا، بعد صناعته تكريما 
لذكـــرى الضحايا الذين لقـــوا حتفهم في 
جائحة فايـــروس كورونا، وانطلقت على 
متنه أنغام موسيقى عزفها فنان على آلة 

التشيلو. 
وصنع القارب الذي أُطلق عليه اســـم 
”كمـــان نوح“ الفنـــان ليفيو دي مارشـــي 
بالتعـــاون مـــع اتحـــاد تنميـــة البندقية. 
وابتـــدع الفنـــان المعـــروف باســـم نجار 
البندقيـــة عـــددا كبيـــرا مـــن المنحوتات 
العائمـــة بمـــا في ذلـــك ســـيارة فيراري 

صنعها من الخشب.
وجلس عـــازف التشـــيلو في ملابس 

السهرة أثناء الرحلة التجريبية.

ويبلغ طول القارب 12 مترا وسيحمل 
فـــي نهاية الأمـــر فرقة لعزف الموســـيقى 

أثناء الإبحار في القناة الكبرى بالمدينة.
وكانت إيطاليـــا قد أصيب في الواقع 
بالوباء في وقت مبكر جدا، مباشـــرة بعد 
الصين. وبمجرد انتشـــار الجائحة باتت 
إيطاليـــا، أكبر بـــؤرة لوبـــاء كوفيد – 19 
في أوروبا، بتســـجيلها أعلى حصيلة في 
العالـــم للوفيات الناجمة عن الوباء، وهو 
ما فســـره العلماء بالعديـــد من العوامل، 
منهـــا متوســـط الأعمار المرتفـــع في هذا 
البلد والنظام الصحي فيه وطريقة تعداد 

المصابين والوفيات.
وتخطت حصيلة الوفيات في إيطاليا 
في بدايـــة الأزمة الصحيـــة، أربعة آلاف، 
وكان للوبـــاء تداعيات على كل القطاعات 

خاصة القطاع السياحي.

 نيويورك – أخفق مسبار بيرسيفيرانس 
التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في 
محاولته الأولى لجمع عينات صخرية من 
على ســــطح المريخ ولكــــن العلماء يأملون 
أن تحقق محاولاتهم فــــي الكوكب الأحمر 

نتائج في النهاية.
وقــــال تومــــاس زوربوكــــن المســــؤول 
المســــاعد فــــي إدارة المهمــــات العلمية في 
بيان ”في حين أنــــه لم يتحقق لنا ما نأمل 
فيــــه، إلا أن هناك دائمــــا مجازفة عند فتح 

آفاق جديدة“.
وأضاف ”أنا واثق من أن لدينا الفريق 
المناسب لهذه العملية وسنثابر لإيجاد حل 

لضمان النجاح في المستقبل“.

ويجب الآن دراســـة اختبـــار التنقيب 
الـــذي تم الجمعة في بحيرة جافة تســـمى 
”جيزيرو كريتر“ بالتفصيل لتحديد الخطأ 

الذي حدث قبـــل أن يحـــدد الفريق موعدا 
لمحاولة جمع العينات المقبلة.

ويحمـــل المســـبار 43 أنبـــوب عينـــات 
تيتانيـــوم كان يرجى منهـــا جمع صخور 

وتراب للتحليل المستقبلي على الأرض.
وهبـــط مســـبار بيرســـيفيرانس على 
المريخ في نهاية فبراير في مناورة خطرة، 
فيما تبلغ تكلفة إنشـــاء المســـبار نحو 2.5 

مليار دولار واستمرت ثماني سنوات.
وترمـــي هذه الخطوة إلـــى البحث عن 
علامـــات لحيـــاة قديمـــة، مثل آثـــار حياة 

جرثومية متحجرة فـــي الصخور، وأيضا 
لفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل.

وهبط الروبــــوت الجوال، وهو بحجم 
ســــيارة دفع رباعي كبيــــرة في فبراير عند 
فوهة جيزيــــرو التي يعتقــــد العلماء أنها 
كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات 
ســــنة. وهــــذه البيئة قــــد تكــــون أوجدت 
الظــــروف اللازمــــة للحياة خــــارج كوكب 

الأرض.
وتخطط وكالة ناسا لمهمة بهدف إعادة 
العينـــات إلى الأرض فـــي ثلاثينات القرن 
الحالي من أجل تحليلها باستخدام أدوات 
أكثـــر تعقيدا من تلك التي يمكن إحضارها 

إلى المريخ حاليا.

 الريــاض – نجح عــــدد مــــن العلماء في 
إنتــــاج جيل جديد من الصقــــور من خلال 
عمليــــة تلقيح مــــن أنواع مختلفــــة في ما 
يســــمى عمليــــة التهجين مســــتفيدين من 
تطور علم البيولوجيــــا الجينية، إذ ينتج 
عن عمليــــات الإنتاج الصناعي هذه تغيير 
في النسب المئوية ليتم إطلاق مصطلحات 

خاصة على الجيل الجديد.
واستعرض المزاد الدولي لمزارع إنتاج 
الصقـــور الـــذي انطلـــق مســـاء الخميس 
بالعاصمـــة الســـعودية الريـــاض، عملية 

إنتاج الصقور الجديدة، وســـط مشـــاركة 
واسعة من الصقارين والمنتجين والمهتمين.
ومكّـــن تطور الجينـــات وعملية إنتاج 
الصقـــور التي تتم في مـــزارع متخصصة 
للتـــزاوج بين أنواعهـــا من إنتـــاج أنواع 
تحمل مواصفـــات مميزة مـــن الأم والأب، 
وتختلف مسمياتها حسب طرفي التهجين.

وأكد حســــام بن عبدالمحسن الرئيس 
التنفيذي لنادي الصقور السعودي حرص 
المملكــــة علــــى دعم المــــوروث الســــعودي 
خصوصا الصقر الذي رافق الأجداد وكان 

شريكهم في الحياة ومصدر رزقهم أيضا، 
حيــــث أثبتــــت الآثــــار المكتشــــفة أن أبناء 
الجزيرة العربية استأنســــوا الصقور منذ 

الآلاف من السنين.
وتشارك في المزاد مزارع إنتاج محلية 
وعالمية من 14 دولة، وحقق في يومه الأول 
حصيلــــة مبيعــــات بلغــــت 221 ألــــف ريال 
ســــعودي (59 ألــــف دولار أميركــــي)، لقاء 
خمسة صقور شــــهدت تنافسا قويا للظفر 
بها وذلك لمزاياها التي تتســــم بها، وندرة 

سلالاتها التي تنحدر منها.

قارب على شكل كمان يعزف 

تكريما لضحايا كورونا في إيطاليا

مسبار بيرسيفرانس 

يخفق في جمع عينات صخور من المريخ

عرض جيل جديد من الصقور 

في مزاد دولي بالسعودية

 القاهــرة – أعلنـــت وزارة الســـياحة 
والآثار المصرية الســـبت عن إتمام عملية 
نقل مركب الملك خوفو والمعروف باســـم 
”مركب الشـــمس“ من منطقة آثـــار الهرم 
إلـــى المتحـــف المصـــري الكبيـــر المزمع 

افتتاحه نهاية العام الجاري.
وكان المهندس كمال الملاخ اكتشف في 
مايو 1954 حفرتين مسقوفتين في الجهة 
الجنوبية مـــن الهرم الأكبـــر وبداخلهما 
مركبان للملك خوفو من الأســـرة الرابعة 
”أسرة بناة الأهرامات“ وجرى ترميمهما 

وتركيبهما لاحقا وعرضهما للجمهور.
المركـــب  نقـــل  إن  الـــوزارة  وقالـــت 
الأول المصنـــوع مـــن خشـــب الأرز ويبلغ 
طولـــه نحو 43 متـــرا ووزنه نحو 20 طنا 
اســـتغرق 48 ســـاعة ووصل إلى المتحف 

المصري الكبير فجر السبت.
وأضافـــت أن مشـــروع نقـــل المركب 
يهـــدف إلى ”الحفـــاظ على أكبـــر وأقدم 
وأهـــم أثر عضوي مصنوع من الخشـــب 
في التاريخ الإنســـاني“، مشـــيرة إلى أن 
تاريـــخ صناعة المركب يعود إلى أكثر من 

4600 عام.
و“مركـــب الشـــمس“ أو مركب خوفو 
الأول، هو أقدم وأكبر السفن الفرعونية، 
إذ يرجـــع تاريخـــه إلـــى عـــام 2566 قبل 

الميلاد.
وكانـــت المراكـــب الشمســـية مدفونة 
داخـــل حفر بجوار المدافـــن الملكية حيث 
كان يُفتـــرض بهـــا بحســـب المعتقـــدات 

الفرعونية أن تنقـــل المتوفين إلى الحياة 
الآخرة.

وأوضح المشرف على مشروع المتحف 
المصـــري الكبير عاطـــف مفتاح أنه جرى 
نقل مركـــب خوفو كقطعـــة واحدة داخل 
هيـــكل معدنـــي ورفعها إلـــى عربة ذكية 
آليـــة التحكم عن بعد تم اســـتقدامها من 
الخارج خصيصا لهذا الغرض، مؤكدا أن 
هذا المشـــروع ”واحد من أهم المشروعات 

الهندسية الأثرية المعقدة والفريدة“.
وقال فـــي تصريحـــات أوردها بيان 
وزارة الآثـــار المصرية إن تجارب محاكاة 
عديدة أجريـــت قبل تنفيـــذ عملية النقل 
لاختبـــار أداء العربـــة وثبـــات الهيـــكل 
المعدنـــي فوقها. لافتـــا إلـــى أن العملية 
تمت ”بدقة شـــديدة مع ضمان كافة سبل 

الحماية للمركب“.
وتقـــول مصـــر إن المتحـــف المصري 
الكبيـــر الجاري العمل فيـــه منذ نحو 17 
عاما وتوقف لبعض الفترات ســـيحتوي 
علـــى أكثر من 100 ألـــف قطعة أثرية عند 

افتتاحه.
وقدمت مصر المتحف المصري الكبير 
المقـــام علـــى هضبـــة الجيزة حيـــث تقع 
الأهرامات الشهيرة، على أنه موقع أثري 
هام يضم أثمن الآثـــار المصرية. ولم يتم 
تحديد تاريخ الافتتاح الرسمي للمتحف.
وتعول مصر على سلسلة اكتشافات 
أثريـــة حصلـــت أخيـــرا لإنعـــاش قطاع 
الســـياحة الحيوي فـــي البـــلاد في ظل 

الصعوبـــات التي يواجههـــا إثر تعرضه 
لصدمـــات متعددة، من ثـــورة العام 2011 

إلى جائحة كوفيد – 19 حاليا.
ونقلت الســـلطات المصرية في أبريل 
الماضـــي 22 موميـــاء لملـــوك وملكات من 
مصـــر القديمـــة فـــي احتفـــال ضخم في 
شـــوارع القاهرة، لتســـتقر فـــي مركزها 
الجديـــد داخل المتحف القومي للحضارة 

المصرية.
واكتُشـــفت معظـــم هـــذه المومياوات 
قـــرب الأقصر اعتبـــارا من العـــام 1881، 
ولم تغـــادر المتحف المصري فـــي ميدان 
التحرير بقلـــب العاصمـــة المصرية منذ 

بداية القرن العشرين.

ومنذ خمسينات القرن الماضي كانت 
الموميـــات معروضة واحـــدة إلى جانب 
الأخرى في قاعة صغيرة من دون شـــرح 

كاف بجوار كل منها.
فـــي  كلّ  الموميـــاوات  وأُقِلّـــت 
عربـــة بمفردهـــا، فـــي غـــلاف يحتـــوي 
فـــي  تكـــون  حتـــى  النيتروجـــين  علـــى 
ظـــروف مماثلـــة لتلـــك التي تحُفـــظ بها 
حاليا داخل صناديق العرض في المتحف 

المصري.
وأقدم هذه المومياوات مومياء سقنن 
رع تاعـــا، آخر ملوك الأســـرة الســـابعة 
عشـــرة والذي حكم في القرن الســـادس 
عشـــر قبل الميلاد ويُعتقـــد أنه لقي حتفه 

عندما تهشمت جمجمته أثناء المعارك مع 
الهكسوس.

أســـتاذة  إكـــرام  ســـليمة  وأعربـــت 
علم المصريـــات في الجامعـــة الأميركية 
بالقاهـــرة فـــي تصريحات ســـابقة ”من 
خلال حدث كهذا بما يصحبه من أضواء 
وبهاء، ســـتلقى المومياوات ما تســـتحق 

من إجلال“.
وأضافـــت ”هؤلاء هم ملـــوك مصر.. 
هؤلاء هم الفراعنة. وهذا ســـبيل لإظهار 

التبجيل والإجلال“.
وتزخر مصـــر بآثار تعـــود إلى عهد 
قدمـــاء المصريين الذين بنـــوا الأهرامات 

إحدى عجائب الدنيا السبع القديمة.

اســــــتقر أخيرا مركب الملك خوفو والمعروف باســــــم ”مركب الشــــــمس“ في 
المتحف المصري الكبير الســــــبت، حيث أتمت وزارة السياحة المصرية نقل 
المركب بنجاح، وتســــــعى القاهرة من خلال هــــــذه الخطوة إلى الحفاظ على 

أكبر وأقدم أثر عضوي مصنوع من الخشب في التاريخ الإنساني.

نقل مركب خوفو إلى المتحف المصري الكبير

الأحد 2021/08/08 
السنة 44 العدد 12142

عدلي صادق

مركب الملك خوفو يصل إلى مستقره الأخير

أكدت الفنانة ألفت عمر أنها 

بدأت تصوير مسلسل {إجازة 

مفتوحة} مع النجوم شريف 

منير، لقاء الخميسي، سميحة 

أيوب، مراد مكرم، هشام 

إسماعيل ومجموعة كبيرة أخرى 

من الفنانين. وتلعب ألفت عمر 

في المسلسل دور 

{أماني} صديقة 

{ندى} التي تجسد 

شخصيتها الفنانة 

لقاء الخميسي، 

وهي شخصية 

قد تبدو تافهة 

وتهتم بالموضة 

فقط لكنها في 

الحقيقة ثرية، 

وبعد مجموعة 

من المواقف تصبح 

سة موسيقى.
ّ

مدر
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